
بغداد: فاضل النشمي

احـــتـــدم الــــصــــراع عــلــى زعــامــة 
المـــــكـــــون الـــســـنـــي فـــــي الـــــعـــــراق بــين 
قــطــبــيــه، تــحــالــفــي «تـــقـــدم» بــزعــامــة 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الـــســـابـــق مــحــمــد 
الحلبوسي، و«عزم» الذي يتزعمه 
خــمــيــس الــخــنــجــر، خــاصــة بــعــد أن 
عزز الأخير ثقله النيابي، وبات قاب 
قوسين أو أدنى من الحلبوسي من 

حيث عدد المقاعد.
وفــــــــــي حـــــــين عـــــقـــــد اجـــــتـــــمـــــاع، 
الــســبــت المـــاضـــي، بـــين الــحــلــبــوســي 
«بحث آخر المستجدات  والخنجر لـ
السياسية في البلاد والتأكيد على 
أهـــمـــيـــة اســـتـــكـــمـــال الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الــدســتــوريــة»، فــإن مــؤشــرات كثيرة 
تكشف عن حالة التنافس والصراع 
بـــــــين الــــــرجــــــلــــــين، ومـــــــــن ورائـــــهـــــمـــــا 
الشخصيات والاتجاهات السياسية 
المــوالــيــة لهما. ومــن بــين أقـــوى تلك 
المؤشرات النجاح الأخير الذي حققه 
الخنجر في استقطاب ٢٠ مرشحاً 
فائزاً في الانتخابات، وضمهم إلى 
تحالفه ليبلغ عدد مقاعده ٣٤، بعد 
أن كانت ١٤ مقعداً فقط، مقابل ٣٥ 

مقعداً لتحالف الحلبوسي.

وطــــــبــــــقــــــاً لمـــــعـــــظـــــم الـــــســـــاســـــة 
والمـــــراقـــــبـــــين المــــقــــربــــين مـــــن الـــقـــوى 
السنية، فإن قضية الفوز بمنصب 
رئاسة البرلمان تمثل محور الصراع 

بين التحالفين.  
ويـــرى مــصــدر سياسي مقرب 
من كواليس القوى السنية أن «ثمة 
نــوعــين مـــن الـــصـــراع داخــــل المــكــون 
السني؛ يتمثل الأول في إثبات أي 
التحالفين يمثل المكون، والثاني في 

أحقية أيهما برئاسة البرلمان».
ولا يستبعد المــصــدر إمكانية 
التجديد للحلبوسي لولاية ثانية 

فــي رئــاســة الــبــرلمــان، مضيفاً: «من 
المــمــكــن جــــداً الاتـــفـــاق عــلــى صيغة 
إلـــى ولايـــة بــرلمــانــيــة ثانية  تفضي 
لــلــحــلــبــوســي، فــــي مـــقـــابـــل إســـنـــاد 
منصب نــائــب رئــيــس الجمهورية 

إلى الخنجر». 
المـــــصـــــدر أن «هـــــذه  ويـــعـــتـــقـــد 
الصيغة ممكنة جــداً في حــال عدم 
مـــعـــارضـــة صـــقـــور (تـــحـــالـــف عـــزم) 
مــــن كـــبـــار الـــســـاســـة الـــســـنـــة لـــذلـــك، 
وإصرارهم على حرمان الحلبوسي 

من ولاية ثانية».
 (تفاصيل ص ٤)

الرياض: عمر البدوي

أكـــد اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
الـــخـــلـــيـــج وبــــحــــضــــور وزيـــــر  دول 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة المـــــــــصـــــــــري، أهــــمــــيــــة 
التشاور والتنسيق بشأن القضايا 
الإقليمية والدولية بين مصر ودول 
الخليج العربية، وترجمة العلاقة 
الاستراتيجية الوثيقة بين الطرفين 
فــي إطـــار مــؤســســي تـــشـــاوري، بما 
يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في 
المنطقة والــعــالــم ويحقق تطلعات 

الشعوب.
وقال الأمير فيصل بن فرحان 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، إن 
الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية 

والـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة - المــصــريــة 
الــتــاريــخــيــة، وســبــل تــطــويــرهــا في 
كــل المـــجـــالات، واســتــعــرض الملفات 
المتعلقة بأمن المنطقة والتحديات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا، وكــيــفــيــة إيــجــاد 
حـــــلـــــول ســـيـــاســـيـــة تـــحـــفـــظ الأمــــــن 

والسلم الإقليمي والدولي.
من جهته، شدد شكري على أن 
العلاقة الاستراتيجية التي تجمع 
بـــين مــصــر ودول الــخــلــيــج، عــلاقــة 
وثيقة ومتجذرة لسنوات وعقود، 
وشواهدها عديدة، والاتصال على 
المستويين الثنائي والجماعي، أمر 
دائم، وتحرص عليه قيادات الدول 
جميعاً، مؤكداً أن أمن دول الخليج 
جزء من أمن مصر والمنطقة عموماً. 

وأضـــــاف: «نــحــن ســـعـــداء بترجمة 
هذه العلاقة الاستراتيجية الوثيقة 
في إطار مؤسسي تشاوري، يجمع 

بين مصر ودول الخليج».
إلـــى ذلـــك، أكـــد الــدكــتــور نايف 
الــــــحــــــجــــــرف أمــــــــــين عــــــــــام مـــجـــلـــس 
الــتــعــاون الخليجي، أن المباحثات 
بــين دول المجلس ومــصــر، عكست 
تطابق وجهات النظر إزاء القضايا 
المــشــتــركــة، وتــأكــيــد الجانبين على 
استمــرار التشاور والتنسيق، بما 
يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في 
المنطقة والعالم تحقيقاً لتطلعات 
شعوبهم وخدمة الأمتين العربية 

والإسلامية.
 (تفاصيل ص ٢)
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(الإعلام)

تركيا: مؤشرات سلبية على حرية الإعلام... 
وملاحقة مستمرة لمنافذ المعارضة

مرشحون لرئاسة ليبيا يحذرون من «فراغ سياسي»

بنيت في الإمارات ويلتقي محمد بن زايد اليوم

«فورمولا ١»   لـ
ً
فرستابن بطلا

في السباق النهائي بأبوظبي

(ص ٦)

(عالم الرياضة)

(ص ٩)

(ص ٥)«حماس» و«فتح» تشتبكان في الجنوب اللبناني
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ASHARQ AL - AWSAT : تغير طفيف غير جوهري في موقف طهران مصادر دبلوماسية لـ

تحذير بريطاني شديد لإيران في الملف النووي

قال إنه ناقش مع وزير الخارجية أوضاع المعتقلين والمختفين

بيدرسن في دمشق متفائل بتقدم العملية السياسية

احتدام الصراع على زعامة 
ني في العراق المكون السُّ

انطلاقاً من الرياض لمواجهة التحديات المشتركة

إطار مؤسسي للتشاور الخليجي ـ المصري

قال إن نهاية تكتل الجمهوريات الاشتراكية كانت «مأساة»

بوتين: عملت سائق تاكسي بعد الانهيار السوفياتي
ASHARQ AL - AWSAT عن أعماله الروائي السوري الكردي تحدث لـ 

جان دوست: اللغة العربية حسناء خارقة الجمال
«السبع» تحذر روسيا من تداعيات 

«هائلة» إذا غزت أوكرانيا

فيينا: راغدة بهنام 

أكــــــدت لـــنـــدن عـــزمـــهـــا عـــلـــى مــنــع 
طــهــران مــن امــتــلاك ســلاح نـــووي، في 
تحذير شديدة اللهجة ورد أمس على 
لــســان وزيــــرة الــخــارجــيــة لــيــز تـــراس، 
التي طالبت المفاوضين الإيرانيين مرة 
أخرى باغتنام «الفرصة الأخيرة»، في 
فيينا وطــــرح مــقــتــرحــات جــــادة على 
طاولة الحوار، بهدف معاودة الالتزام 

بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وقالت تــراس في ختام اجتماع 
لمجموعة السبع في ليفربول بشمال 
إنكلترا، إنه «لا يزال هناك وقت لإيران 
كــي تــأتــي وتــقــبــل هـــذا الاتـــفـــاق» لكن 
«هــذه هي الفرصة الأخــيــرة»، وحثت 
طــهــران على تقديم «اقــتــراح جــدي»، 
الــصــحــافــة  حــســبــمــا أوردت وكــــالــــة 
الفرنسية. وهـــذا الإنــــذار هــو الثاني 
الـــــــــذي يـــــصـــــدر مــــــن تـــــــــــراس، بـــعـــدمـــا 
أغضبت مقترحات الحكومة الإيرانية 
الــتــي كانت  الـــدول الغربية  الــجــديــدة 
تأمل في مواصلة الاتفاق بناءً على 
ما جرى الاتفاق عليه في ست جولات 
امــتــدت بــين أبــريــل (نــيــســان) ويونيو 
(حـــــــزيـــــــران). واســــتــــمــــرت مــبــاحــثــات 
فيينا أمس، بعقد أول اجتماع للجنة 
الخبراء الثالثة المعنية ببحث تطبيق 
تلازم الخطوات في أي اتفاق قد يتم 
الــتــوصــل إلـــيـــه، فـــي أول مــؤشــر على 
ظــهــور تغيير فــي المــوقــف الإيـــرانـــي. 
«الشرق  لـ وقـــال دبلوماسي أوروبـــي 
الأوســــط» إن هــنــاك تغيراً طفيفاً في 
المــوقــف الإيــرانــي، مضيفاً أنــه «ليس 
جوهرياً»، إلا أن هذا التغير كان كافياً 
على ما يبدو ليقنع الغربيين بإكمال 

المفاوضات.
بدوره، قال رئيس الوفد الروسي 
المـــفـــاوض مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، في 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  تــصــريــحــات لـــ
المفاوضات «تسير كما يجب». ورغم 
اعترافه بأن التصعيد الإيراني لجهة 
اســتــمــرار تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم «لا 
يــفــيــد» فـــي تـــقـــدم المــــفــــاوضــــات، فــإنــه 
أضاف أن «الطرف الأميركي عليه أن 

يتوقف عن التصعيد كذلك».
وقبل تراس بيوم، انتقدت وزيرة 
الخارجية الألمانية الجديدة، أنالينا 
إيــــران لتمسكها بمواقفها  بــيــربــوك 
المتشددة، مشيرة إلى عدم إحراز تقدم 

في المحادثات النووية. 
(تفاصيل ص ٣)

لقطة من الجو أمس تظهر جانباً من الخراب الذي خلفه إعصار بمدينة مايفيلد بولاية كنتاكي وهي إحدة ٦ ولايات 
في وسط وجنوب أميركا ضربتها أعاصير مخلفة دماراً واسع النطاق وعشرات القتلى (أ.ب) (تفاصيل ص ١٠)

موسكو: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
أنــه عمل «سائق  فلاديمير بوتين 
تـــاكـــســـي» بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، مــضــيــفــاً أن نــهــايــة 
تــكــتــل الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة 
قبل ثلاثة عقود كان ولا يزال يشكل 

«مأساة لغالبية المواطنين».
تعليقات بوتين هذه نشرتها 
أمــــــس وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة 
«ريــــــــا نــــوفــــوســــتــــي» بـــالاســـتـــنـــاد 
إلـــى مــقــتــطــفــات مـــن فــيــلــم وثــائــقــي 
جديد أنتجته قناة «تشانل وان» 
الروسية عنوانه «روسيا: التاريخ 

الــــحــــديــــث». ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــن 
الرئيس الروسي قوله: «بالنتيجة، 
مـــا الــــذي يــعــنــيــه انــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي؟ إنـــه انــهــيــار روســيــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة تـــحـــت اســـــم الاتـــحـــاد 

السوفياتي».
ــــــذي كـــــان بــمــثــابــة  وبــــوتــــين ال
لــلاتــحــاد السوفياتي  أمـــين  خـــادم 
شـــعـــر بـــعـــد انــــهــــيــــاره بـــحـــالـــة مــن 
الــذعــر، وفـــي إحـــدى المــــرات وصــف 
هــــذا الانـــهـــيـــار بـــأنـــه «أكـــبـــر كــارثــة 
جيوسياسية في القرن العشرين». 
ولـــــــدى بــــوتــــين حـــســـاســـيـــة حـــيـــال 
طــمــوحــات الـــغـــرب الــعــســكــريــة في 
دول الاتحاد السوفياتي السابقة، 
وقــد طالبت روسيا هــذا الأسبوع 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي بـــإلـــغـــاء 
رسمي لقراره فتح باب الانضمام 

أمام جورجيا وأوكرانيا.
وخــــــلــــــف انــــــهــــــيــــــار الاتــــــحــــــاد 
الــســوفــيــاتــي مــصــاعــب اقتصادية 

كبيرة أوقــعــت كثيرين فــي براثن 
الفقر الشديد، قبل أن تعبر روسيا 
مـــن الــشــيــوعــيــة إلـــى الــرأســمــالــيــة. 
وذكـــــــرت «ريــــــا نـــوفـــوســـتـــي» وفـــق 
مقتطفات الفيلم أن بوتين كشف 
أنــــه عــمــل أحــيــانــاً ســـائـــق تــاكــســي 
لتعزيز دخله. وقــال بوتين: «كان 
يــتــوجــب عــلــي أحــيــانــاً كــســب مــال 
إضـــافـــي»، مــوضــحــاً «أعــنــي كسب 
مــــال إضـــافـــي بــواســطــة الــســيــارة، 
بــالــعــمــل ســائــقــاً خــاصــاً. وصــدقــاً، 
الحديث عن هذا الأمر لا يسر، لكن 

لسوء الحظ كان هذا هو الحال».
وكــانــت روســيــا نــواة الاتحاد 
الـــذي توسع  الــســابــق  السوفياتي 
ليشمل ١٥ جمهورية من البلطيق 
فـــي الـــغـــرب إلــــى آســـيـــا الــوســطــى، 
قبل أن يتفكك تحت وطأة المشاكل 
الاقتصادية وتتحول روسيا إلى 

دولة مستقلة.
(تفاصيل ص ١١)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى ســــوريــــا، 
غــــيــــر بـــــيـــــدرســـــن، عــــــن تـــفـــاؤلـــه 
بإمكانية طرح مقاربات جديدة 
تــقــدم فــي العملية  تتيح إحـــراز 
الــســيــاســيــة، وذلـــك خـــلال زيـــارة 
إلـــى دمــشــق، أمـــس الأحــــد، تلت 
محادثات أجراها مع دول عربية 

وأوروبية والولايات المتحدة.
وقــــال بــيــدرســن بــعــد لقائه 
وزير الخارجية السوري فيصل 
المـــــقـــــداد: «ســـــافـــــرت كـــثـــيـــراً بــين 

الـــدول العربية، وعقدت  بعض 
نقاشات عميقة مع الأميركيين 
والأوروبــيــين. وأعتقد أن هناك 
لــبــدء استكشاف  إمــكــانــيــة الآن 
مـــــا أســــمــــيــــه مــــقــــاربــــة (خــــطــــوة 
بــــخــــطــــوة)، أي أن تـــضـــع عــلــى 
الطاولة خطوات محددة بدقة، 
بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة»، 
مشدداً على أنــه يجب أن تكون 
الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
سوريا «جزءاً لا يتجزأ من ذلك».

كــمــا نــــوه المــبــعــوث الأمــمــي 
فــــي حـــديـــث مــــع الــصــحــافــيــين، 
إلى أنه، «كالمعتاد، تطرقنا إلى 

قــضــيــة المــعــتــقــلــين والمــخــتــطــفــين 
والمفقودين».

وســـئـــل بـــيـــدرســـن عـــمـــا إذا 
كــان يتوقع أي نتائج إيجابية 
حـــــيـــــال الــــتــــحــــديــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
الــدســتــوريــة، فــأجــاب:  باللجنة 
«ســــوف نــــرى. وســــوف أواصــــل 
الــرئــيــس  الآن مــنــاقــشــاتــي مــــع 
المشارك الذي رشحته الحكومة 
(الــســوريــة) للجنة الدستورية، 
وســـــوف أجــتــمــع مــعــه الآن، ثم 
أتابع بطبيعة الحال أيضاً مع 
الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي الــــســــوري، 
وآمــــــل أن يـــكـــون لـــديـــنـــا بــعــض 

الأنباء الإيجابية في المستقبل 
غــيــر الـــبـــعـــيـــد»، غــيــر أنــــه أنــهــى 
حـــديـــثـــه لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، بــــدون 
إعــطــاء تــاريــخ محدد حتى الآن 
لانعقاد الجولة القادمة للجنة 

الدستور.
ــــــتــــــي أن  وأضــــــــــــــاف «رســــــال
هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة أخــــــرى لــلــبــدء 
فــي استكشاف السبل الممكنة، 
ولـــلـــبـــدء فــــي المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 
هـــذه الــعــمــلــيــة»، آمـــلاً أن تنتقل 
تلك المباحثات إلى جنيف «في 

المستقبل القريب».
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: رشا أحمد

يــعــتــبــر الـــــروائـــــي الـــســـوري 
الــــكــــردي جـــــان دوســـــــت، أن مــن 
مهامه كمبدع البحث في أعماله، 
التي تمزج بين الثقافتين الكردية 
والعربية، عن حلول جمالية ترد 
الاعـــتـــبـــار لــقــضــيــة مــهــمــشــة هي 

قضية الأكراد.
في ظلال هذا الصراع جاءت 
روايــتــه «كــوبــانــي» مثل صرخة 
ضــد الـــدم والمـــجـــازر، أمـــا أحــدث 
رواياته «مخطوط بطرسبورغ» 
فــــهــــي كــــمــــا يــــــقــــــول: «مــــحــــاولــــة 
للخوض في التاريخ الذي رسم 
لــلــكُــرد أقـــدارهـــم الـــســـوداء. وظــل 
يـــحـــاصـــرهـــم ويـــلاحـــقـــهـــم حــتــى 

جردهم من عباءة الحرية».
وبـــــــــعـــــــــد كـــــــتـــــــابـــــــة أربــــــــــع 

روايــــــــــات بــــالــــكــــرديــــة اتـــجـــه 
دوســـت للكتابة بالعربية 

وبــــســــؤالــــه عـــــن مــــــبــــــررات ذلـــــك، 
يــجــيــب: «المــــبــــررات كــتــبــتــهــا في 
مقدمة روايــة (دم على المئذنة)، 
وعموماً أنا أتقن العربية تماماً 
مــثــل لــغــتــي الـــكـــرديـــة، بـــل ربــمــا 
أكثر منها، فهي تجذبني بقوة 

إلــــى مــلــكــوتــهــا الـــواســـع، 
لكنني كنت أصدها، 

أقــــــــــــــاوم إغـــــــراءهـــــــا 
الــكــبــيــر خشية 
الـــــــــــغـــــــــــرق فــــي 
لذائذ عمقها 
الــــلانــــهــــائــــي. 
اللغة العربية 

حــــســــنــــاء خــــارقــــة 
الــجــمــال تــراودنــي 
عــــــــــــــــــن نــــــفــــــســــــي 

وتسحرني بفتنتها».
اتــهــام بعض المثقفين  وعــن 
الأكـــــــــــراد لـــــه بـــخـــيـــانـــة قــومــيــتــه 
الــكــتــابــة بالعربية  «تــفــضــيــل»  بـــ
عـــلـــى الــــكــــرديــــة، يــــقــــول: «الــفــكــر 
الــــقــــومــــي الـــضـــيـــق لا يـــمـــكـــن أن 
يأتي بمعرفة حقيقية. ولا 
يـــنـــتـــج عـــنـــه ســـوى 
الانــــــــغــــــــلاق عـــلـــى 
الـــذات والمــزيــد 
مـــن الــتــقــوقــع 
الــــــذي يــمــنــع 
تـــــقـــــدم.  أي 
والــــــــــلــــــــــغــــــــــة 
ليست سوى 
وســيــلــة للتعبير 
تماماً مثل العزف. 
يـــمـــكـــن لــــلــــعــــازف أن 
يختار الآلة التي تناسبه».

(تـــــفـــــاصـــــيـــــل 
ثقافة)

أميركا تحصي خسائر أعاصيرها

واشنطن: علي بردى 
لندن: «الشرق الأوسط»

دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  حـــــــذر 
مجموعة السبع أمــس، روسيا من 
«تداعيات هائلة» إذا غزت أوكرانيا، 
مــتــوعــديــن مــوســكــو بـــرد «مــشــتــرك 

وشامل»، رداً على أي عدوان.
خــــارجــــيــــة  وزراء  وأصــــــــــــدر 
المــجــمــوعــة بــيــانــاً مــشــتــركــاً أكـــدوا 
فيه أنهم «متحدون في تنديدنا 
بــالــحــشــد الــعــســكــري والــخــطــاب 
ــــــروســــــيــــــا حــــيــــال  الــــــــعــــــــدوانــــــــي ل
أوكــرانــيــا». وإذ حــضــوا موسكو 
عـــلـــى «عــــــدم الــتــصــعــيــد، واتـــبـــاع 
القنوات الدبلوماسية»، أشــادوا 
بــمــوقــف كــيــيــف «المــتــســم بضبط 
النفس»، مشددين على «التنفيذ 
الكامل لاتفاقات مينسك من أجل 
حــل الــنــزاع فــي شــرق أوكــرانــيــا». 
وقــالــوا إنـــه «ينبغي لــروســيــا ألا 

تـــشـــك فــــي أن عـــــدوانـــــاً عــســكــريــاً 
إضــافــيــاً ضــد أوكــرانــيــا سيواجه 
بـــــرد لــــه عــــواقــــب هـــائـــلـــة وتــكــلــفــة 
بــــــاهــــــظــــــة»،  مـــعـــلـــنـــين «تـــكـــثـــيـــف 
الــــتــــعــــاون» فــــي «ردنــــــــا المـــشـــتـــرك 

والشامل».
وهـــيـــمـــنـــت تـــحـــركـــات الــــقــــوات 
إلــى المنطقة  الروسية مع أعتدتها 
الـــحـــدوديـــة عــلــى المـــحـــادثـــات الــتــي 
أجــريــت فــي عطلة نهاية الأســبــوع 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  بــــين وزراء 
أنتوني بلينكن والبريطانية ليز 
تراس والفرنسي جان إيف لودريان 
والألمانية أنالينا بيربوك والإيطالي 
لويجي دي مايو والكندية ميلاني 
جــــولــــي والــــيــــابــــانــــي يــوشــيــمــاســا 
هاياشي والممثل السامي للاتحاد 
الأوروبـــــــــي لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
جوزيب بوريل، في مدينة ليفربول 

البريطانية.
(تفاصيل ص ١١)

خادم الحرمين: نهدف للاهتمام بالأمن والصحة والتنمية البشرية... وولي العهد: نواصل تطوير مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية

السعودية تقر ميزانية تريليونية لـ٢٠٢٢
الرياض: بندر مسلم 

أقــــــــــــرت الــــــســــــعــــــوديــــــة، أمـــــــس، 
للدولة  التقديرية  العامة  الميزانية 
للعام المالي ٢٠٢٢ التي يقدر حجم 
الإنفاق فيها بـ ٩٥٥ مليار ريال (٢٥٤ 
مليار دولار)، مقابل إيرادات قوامها 
١٠٤٥ مليار ريال (٢٧٨ مليار دولار)، 
لتسجل بذلك فائضاً، هو الأول منذ 
٨ أعـــوام، قوامه ٩٠ مليار ريــال (٢٤ 

مليار دولار).
وأكد خادم الحرمين الشريفين 
الــعــزيــز، على  المــلــك سلمان بــن عبد 

مــســتــهــدف الــتــركــيــز عــلــى اســتــمــرار 
المبادرات والإصلاحات الاقتصادية 
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات رؤيـــــة ٢٠٣٠ 
والــــتــــحــــســــين المـــســـتـــمـــر فـــــي جـــــودة 
الحياة والاستغلال الأمثل للموارد 
المــتــاحــة ورفـــــع مــســتــوى الــشــفــافــيــة 
وكــفــاءة وجـــودة الإنــفــاق الحكومي 
لــتــعــزيــز مـــعـــدلات الــنــمــو والــتــنــمــيــة 
وتطوير الأفق والخدمات الأساسية 
للمواطنين والمقيمين وكذلك البيئة 

التعليمية ودعم خطط الإسكان.
وقال الملك سلمان: «نهدف إلى 
الاهــتــمــام بــأمــن وصــحــة المــواطــنــين 

والمــــقــــيــــمــــين والــــتــــنــــمــــيــــة الـــبـــشـــريـــة 
واســــــتــــــمــــــرار الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 

والاستدامة المالية».
ووجـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الـــوزراء والمسؤولين كلاً  الشريفين، 
فيما يخصه، بــالالــتــزام الفاعل في 
تــنــفــيــذ مـــا تــضــمــنــتــه المـــيـــزانـــيـــة من 
برامج ومشاريع تنموية واجتماعية 
ومــتــابــعــة الــوضــع الــصــحــي فــي ظل 
استمرار الجائحة وانعكاساتها على 
الأوضـــــاع الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة 
محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات 
الـــــلازمـــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي لـــرفـــع 

اللقاحات لجميع  كفاءته وتوفير 
المواطنين والمقيمين.

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد ولـــــي الــعــهــد 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـــلـــــمـــــان، فــي 
تصريحات بمناسبة إقرار الميزانية، 
أن رحلة التحول الاقــتــصــادي التي 
المــمــلــكــة مستمرة  تتبناها حــكــومــة 
في تحقيق المنجزات والمستهدفات 
وفـــــق تـــوجـــيـــهـــات خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
إلــى أن الميزانية  الشريفين، مشيراً 
جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي 

والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع 
حـــيـــوي واقـــتـــصـــاد مــــزدهــــر ووطــــن 
طــــمــــوح. وأوضــــــــح ولـــــي الـــعـــهـــد أن 
الحكومة تلتزم فــي ميزانية ٢٠٢٢ 
بــحــجــم الإنـــــفـــــاق المـــخـــطـــط لــــه عــلــى 
المـــدى المــتــوســط الـــذي ســبــق إعــلانــه 
خـــــــلال الـــــعـــــام المـــــنـــــصـــــرم، مــتــوقــعــاً 
تحقيق فوائض في الميزانية، وذلك 
باستكمال العمل على تطوير عملية 
التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــطـــويـــر مـــصـــادر 
متنوعة وأكثر استقراراً لــلإيــرادات 

خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لإعلان الميزانية أمس (واس)الحكومية. (تفاصيل اقتصاد)
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Issue العدد ١٥٧٢١ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١٢/١٣ أخبار

معارك ضارية في جنوب مأرب وغربها... والجيش اليمني يعزز قواته

مقتل ٢١٥ حوثياً وتدمير ٢٣ آلية عسكرية بضربات من تحالف دعم الشرعية
عدن: علي ربيع

واصل تحالف دعم الشرعية في 
اليمن أمس (الأحد) تكثيف عملياته 
المساندة للجيش اليمني والمقاومة 
فــي مــواجــهــة الميليشيات  الــشــعــبــيــة 
الــــحــــوثــــيــــة، لا ســـيـــمـــا فـــــي جــبــهــات 
الــتــي تشهد معارك  محافظة مـــأرب 
ضــاريــة فــي جنوبها وغــربــهــا، وفي 
الساحل الغربي خارج حدود اتفاق 

«استوكهولم».
وفـــــــــي حـــــــين دعـــــــــت الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية السكان في مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى عــــدم الاســتــجــابــة 
الــحــوثــيــة، ذكــرت  لحملات التجنيد 
مصادر ميدانية أن الجيش اليمني 
عزز قواته في مسعى لصد الهجمات 

المكثفة للميليشيات باتجاه مأرب.

فــي هـــذا الــســيــاق، أفـــاد تحالف 
دعم الشرعية في تغريد بثته «واس» 
بــأنــه نفذ ٣٥ عملية اســتــهــداف ضد 
الميليشيا في مــأرب خــلال الساعات 
الـ٢٤ الماضية، وقال إن الاستهدافات 
دمــــــرت ٢١ آلـــيـــة عـــســـكـــريـــة، وكـــبـــدت 
الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 

٢٠٠ عنصر إرهابي.
إلــى ذلــك أكــد التحالف أنــه نفذ 
ثــلاث عمليات اســتــهــداف بالساحل 
الغربي لدعم قوات الساحل وحماية 
المدنيين، وقال إن الاستهدافات أدت 
إلى تدمير آليتين عسكريتين وكبدت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ١٥ عــنــصــراً 
إرهــابــيــاً، مــؤكــداً أنـــه يــدعــم عمليات 
الـــقـــوات اليمنية بــالــســاحــل الغربي 
خــــــــارج مـــنـــاطـــق نــــصــــوص «اتــــفــــاق 

استوكهولم».

وكــان تحالف دعم الشرعية قد 
أفــــاد (الــســبــت) بــأنــه نــفــذ ٣٦ عملية 
اســتــهــداف ضــد الميليشيا الحوثية 
الإرهابية في مأرب خلال ٢٤ ساعة، 
مـــؤكـــداً أن الاســـتـــهـــدافـــات دمــــرت ٢٠ 
آلية عسكرية، ووحدات تحكم طائرة 
بـــدون طــيــار، وقــضــت عــلــى أكــثــر من 

١٩٠ عنصراً إرهابياً.
في غضون ذلك، أوضح الإعلام 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي بـــأن 
القوات مدعومة بالمقاومة الشعبية 
وبإسناد كبير من مقاتلات تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة حــــصــــدت (الأحــــــــد) 
مــزيــداً مــن عناصر وعــتــاد ميليشيا 
الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية 

والغربية.
ونــقــل المــوقــع الــرســمــي للجيش 
(سبتمبر نت) عن مصادر عسكرية 

قولها: «إن قــوات الجيش والمقاومة 
خـــــلال الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة تــمــكــنــت 
من إفشال عــدة هجمات للميليشيا 
الــــحــــوثــــيــــة، بــــمــــســــانــــدة جــــويــــة مــن 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية».
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، 
أسفرت المواجهات وضربات طيران 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة عـــن مــصــرع 
وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات مـــن المــيــلــيــشــيــا، 
وتدمير عدد من الآليات في المعارك 
الدائرة على امتداد جبهات المحافظة 

الجنوبية والغربية.
وأضافت أن الميليشيات تكبدت 
خسائر كبيرة فــي العتاد والأرواح 
في مختلف جبهات القتال في محيط 

المحافظة، خلال ٢٤ ساعة.
كــمــا نــقــل المــوقــع الــعــســكــري عن 
قائد اللواء ١٤٣ مشاة، العميد الركن 

ذيـــاب القبلي أن ميليشيا الحوثي 
الإيـــرانـــيـــة تــلــقــت ضـــربـــات مــوجــعــة، 
على يــد الجيش والمــقــاومــة، ومنيت 
بخسائر بشرية ومــاديــة كبيرة في 

جبهات مأرب الجنوبية.
وأوضـــح نــمــران أن مــن بقي من 
حشود وقطعان ميليشيا الحوثي 
الـــــتـــــي زجــــــــت بــــهــــا إلــــــــى الـــجـــبـــهـــات 
الجنوبية لمحافظة مــأرب تاهت في 
صـــحـــراء «الأعــــيــــرف»، وأن مدفعية 
الـــجـــيـــش ومــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية تمكنت من تدمير مدرعات 
وعــــــربــــــات عــــســــكــــريــــة، فـــــي المــنــطــقــة 

نفسها.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن يـــــوم 
(الــــســــبــــت) ذكـــــر الإعـــــــلام الــعــســكــري 
أن الـــجـــيـــش خـــــاض مــــعــــارك عــنــيــفــة 
الــحــوثــي، عــشــرات  كــبــدت ميليشيا 

القتلى والجرحى في عدد من مواقع 
الجبهات الجنوبية، وجبهة الكسارة 
غرب المحافظة، بالتزامن مع غارات 
دقــيــقــة ومــــركــــزة، شــنــتــهــا مــقــاتــلات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، اســتــهــدفــت 
آلــيــات وتــعــزيــزات الميليشيا موقعة 
خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة ثــقــيــلــة في 

صفوفها بجبهات القتال ذاتها.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــحــــاول 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــاســتــمــاتــة 
الــــتــــقــــدم فــــــي جــــبــــهــــات مـــــــــأرب رغــــم 
الاستنزاف الواسع لعناصرها، قال 
وزيـــر الإعـــلام فــي الحكومة اليمنية 
المــيــلــيــشــيــات  مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي إن 
تتعرض «لنزيف بشري هــو الأكبر 
منذ الانــقــلاب، وتفقد بشكل يومي 
المــــئــــات مــــن قـــيـــاداتـــهـــا وعــنــاصــرهــا 
الـــذيـــن تــكــتــظ بــهــم ثـــلاجـــات المــوتــى 

والمــســتــشــفــيــات، عــــدا مــئــات الــجــثــث 
التي خلفتها وراءها، في ظل ضغوط 
لاستمرار المعارك تمارسها قيادات 
الـــحـــرس الـــثـــوري وحــــزب الــلــه الــتــي 

تقود المعركة».
وتابع الإرياني في تغريدة على 
«تويتر» بالقول: «في المقابل يسطر 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
ومــــشــــايــــخ وقــــبــــائــــل وأبـــــنـــــاء مـــــأرب 
الــشــرفــاء بــدعــم وإســنــاد مــن تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
مــــلاحــــم أســـــطـــــوريـــــة فـــــي الـــتـــصـــدي 
لمــرتــزقــة إيـــــران والــتــنــكــيــل بـــالأمـــواج 
البشرية التي يــزج بها في هجمات 
انتحارية على الطريقة الإيرانية في 

حربها مع العراق».
الــدعــوة  الــوزيــر اليمني  وجـــدد 
«لــلــمــشــايــخ والـــقـــبـــائـــل فــــي مــنــاطــق 

سيطرة الميليشيا، ولأولــيــاء الأمــور 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أبــــنــــائــــهــــم، ورفـــــض 
استخدامهم وقــوداً لمعارك الحوثي 
العبثية، بعد أن ثبت بالدليل القاطع 
عــدم اكــتــراثــه بنهر الــدمــاء ومشاهد 
جــثــث وأشــــــلاء عـــنـــاصـــره، ومــضــيــه 
في تنفيذ أجندة أسياده في طهران 
والـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة». بــحــســب 
إلـــى أن الميليشيات  تــعــبــيــره. يــشــار 
الـــحـــوثـــيـــة لا تــــــزال تـــرفـــض دعـــــوات 
التهدئة والمساعي الأممية والدولية 
لخفض التصعيد، مــع استمرارها 
فــي تنفيذ عمليات تجنيد واســعــة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا لــتــعــويــض 
عـــنـــاصـــرهـــا الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى لا 
ســيــمــا فـــي جــبــهــات مــحــافــظــة مـــأرب 
الــتــي تستميت مــنــذ نحو  الــنــفــطــيــة 

عام للسيطرة عليها.

أميركا تجدد التزامها
تقديم حل سياسي للأزمة اليمنية

واشنطن: معاذ العمري

أكـــد تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص إلـــى الــيــمــن، أن بـــلاده لــن تــتــهــاون في 
دعم أي مشروع بمنظمة الأمم المتحدة لمحاسبة 
الحوثيين على جرائمهم في اليمن، مؤكداً في 
الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة بتقديم حل 

سياسي للأزمة اليمنية.
وجـــــاءت تــصــريــحــات المـــســـؤول الأمــيــركــي 
بالتزامن مع الاحتفال العالمي لحقوق الإنسان، 
الــــــذي قـــــال فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو نـــشـــرتـــه وزارة 
الخارجية الأميركية على منصاتها في موقع 
الــعــائــلات اليمنية  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إن 
تــســتــحــق أن تــعــيــش فـــي «مــســتــقــبــل أفــضــل بلا 
إلــى «مستقبل  الــبــلاد فــي  حـــرب»، وأن تمضي 
أكثر إشــراقــاً». وأفــاد ليندركينغ خــلال كلمته، 
بأن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم «حل دائم 
الــيــمــن»، يــســمــح للشعب اليمني  لــلــصــراع فــي 
بتشكيل «مستقبل أكثر إشراقاً لبلاده»، مؤكداً 
لــة عــن الــجــرائــم المــرتــكــبــة تــعــد «جـــزءاً  أن المــســاء

أساسياً من مثل هذا القرار».
وأضـــاف: «لــهــذه الأســبــاب تــدعــم الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بـــقـــوة إنـــشـــاء تــفــويــض جـــديـــد لــلأمــم 
المتحدة لتعزيز المساءلة في اليمن، ولا ينبغي 
السماح لأطراف النزاع بارتكاب انتهاكات ضد 

الشعب اليمني دون عقاب».
وأكـــد المــســؤول الأمــيــركــي الــتــزام الــولايــات 
المتحدة تجاه «زملائنا اليمنيين في صنعاء»، 
ـــــذيـــــن عـــــانـــــوا مـــــن الاعـــــتـــــقـــــال والــــتــــهــــديــــدات  ال
والمضايقات من الحوثيين، مضيفاً: «هؤلاء هم 
أشخاص لديهم عائلات ويأملون في مستقبل 
أفـــضـــل، وهــــذه لــيــســت ســــوى أحــــدث حــلــقــة في 
ســلــســلــة انـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــين ضـــد المــدنــيــين 
اليمنيين». وبحسب معلومات حصلت عليها 
«الشرق الأوسط»، فإن الإدارة الأميركية ممثلة 
بـــوزارة الخارجية لا تــزال في تواصل وجهود 
حثيثة للإفراج عن الفريق المعتقل في صنعاء، 

من العاملين اليمنيين في السفارة الأميركية، 
والاســـتـــعـــانـــة بـــعـــدد مـــن الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــين 

لإنجاح هذه المهمة.
وكانت جماعة الحوثي اعتقلت ما لا يقل 
الــســفــارة الأميركية،  عــن ٢٥ موظفاً يمنياً فــي 
والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتم الإفراج 
عن كثير من المحتجزين، إلا أنه لا يــزال بعض 
المحتجزين لدى الحوثيين متهمين بالتجسس 

لصالح الولايات المتحدة.
واتهمت الولايات المتحدة جماعة الحوثي 
بالوقوف «عقبة أمــام حل الصراع» في اليمن، 
وأنهم يستمرون في هجماتهم الإرهابية ضد 
الــيــمــنــيــين والـــســـعـــوديـــة، مــعــتــبــرة أنـــهـــم بــهــذه 
الأفــعــال «وحّـــــدوا الــعــالــم ضــدهــم»، وأنــهــم غير 

مهتمين بالدبلوماسية ولا يريدون السلام.
وفي تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي 
لــوزارة الخارجية نيد برايس، أكد أن المبعوث 
الأميركي تيم ليندركينغ يعمل للاستفادة من 
الإجــمــاع الــدولــي «غــيــر المــســبــوق» الـــذي ساعد 
المواقف السياسية في بناء الفعاليات السياسية 
فــي الــيــمــن، مشيراً إلــى أن أمــيــركــا ســاعــدت في 
الجمع بين بلدان المنطقة وخارجها على موقف 
مــوحــد، «لــكــن الــحــوثــيــين ونــشــاطــهــم البغيض 
وسلوكهم المستهجن، قد ساعدوا في توحيد 
العالم ضدهم، ليثبتوا للعالم أنهم، على الأقل 
في الوقت الحاضر، غير مهتمين بالدبلوماسية، 
ولا يــبــدو أنــهــم مــهــتــمــون بـــالـــســـلام». وأوضـــح 
متحدث الخارجية الأميركية أن هــدف الإدارة 
الأميركية هو تغيير موقف الحوثيين، بالعمل 
مع «شركائنا السعوديين، والعمل مع حكومة 
الجمهورية اليمنية، والعمل مع شركاء آخرين 
في المنطقة»، بما في ذلك مبعوث الأمم المتحدة، 
لبدء هذه العملية الدبلوماسية، كما أن وضع 
وقــف لإطــلاق النار هو أحــد الأمــور التي تعمل 
الــشــركــاء  أيـــضـــاً مـــع  عــلــيــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــدولـــيـــين، لافـــتـــاً إلــــى ضــــــرورة زيــــــادة وصـــول 

المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

في ظل تصعيد الحوثيين عسكرياً وتهرب الجماعة من استقباله في صنعاء

يمنيون ينتقدون تباطؤ غروندبيرغ في إنعاش مساعي السلام المتعثرة
عدن: علي ربيع

بـــعـــد نـــحـــو ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــــن أول 
إحاطة أدلى بها المبعوث الأممي الجديد 
إلى اليمن هانس غرونبرغ، أمام مجلس 
الأمن، انتقد سياسيون يمنيون تباطؤ 
تـــحـــركـــاتـــه لــجــهــة بــــلــــورة رؤيــــــة أمــمــيــة 
محدثة لإنعاش مساعي السلام المتعثرة، 
خصوصاً في ظل استمرار الميليشيات 
الحوثية في التصعيد العسكري، وتهرب 
قادة الجماعة حتى الآن من استقباله في 

صنعاء.
المــبــعــوث الأمــمــي صــاحــب الخلفية 
الجيدة عن ملف الأزمة اليمنية، كان قد 
وعد بأنه سيبدأ من حيث انتهى أسلافه، 
لكنه - بحسب منتقديه - بات يسير على 
خطاهم من حيث الزيارات المكوكية إلى 
عواصم المنطقة والالتفات إلى اللقاءات 
الــثــانــويــة الــبــعــيــدة عـــن جــوهــر المشكلة 
المتمثلة في انقلاب الجماعة المدعومة من 
إيران على الشرعية وسعيها للسيطرة 

على بقية أنحاء البلاد بالقوة.

جهود غير مرئية

وفيما يستعد غــرونــدبــيــرغ خلال 
فـــي الإدلاء بــإحــاطــة  المــقــبــلــة  الـــســـاعـــات 
جـــــديـــــدة أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، يــصــف 
الـــبـــاحـــث والأكــــاديــــمــــي الــيــمــنــي فـــارس 
البيل تحركات المبعوث بأنها «لا تزال 
خـــــارج الــفــعــل الإجـــــرائـــــي». ويـــقـــول في 
«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم  حديثه لـ
يخبرنا كيف يمكنه حل المشكلة اليمنية 
وما أولوياته، وباستثناء زياراته المهمة 
لعدن وتعز والــســاحــل، فــإن حديثه في 
أولــى إحاطاته عن رؤيــة شاملة للحل، 
واستفادته من أخطاء من سبقوه هي 

إشارات مهمة، تنبئ عن إدراك لطبيعة 
المهمة وتعقيداتها».

ويــــرى الــبــيــل أن المــبــعــوث الأمــمــي 
الــســابــق اخــتــزل جــهــوده فــي الــحــديــدة، 
وجعل المشكلة اليمنية كلها الحديدة، ثم 
لم يخرج بشيء لا للحديدة ولا المشكلة 
اليمنية، غير أن المبعوث الجديد، وقد 
كـــون فــكــرة شــامــلــة عـــن حــــدود المشكلة 
اليمنية لا تــزال جهوده حتى الآن غير 
مرئية، ولم تنتج تحركات فعلية يمكن 
أن تقودنا لمعرفة المسارات التي سيعمل 

عليها.
ولا يخفي الباحث اليمني الدكتور 
البيل خشيته من أن يصاب غروندبيرغ 
«بــرتــابــة مــن قبله، فتمر الأوقــــات وهو 
يملؤها بأسفار ولقاءات لا تقول جديداً، 
أو فــعــالــيــات لا تــبــدو أولـــويـــة الآن، ولا 

تحمل معها سوى صور التذكار».
ويــعــتــقــد الــبــيــل أنــــه «مــــن المـــهـــم ألا 
يغرق المبعوث الجديد بالتفاصيل التي 
لا تــقــود إلـــى تــكــويــن رؤيــــة شــامــلــة كما 
وعد، أو ينشغل بملفات هامشية تحطم 
آمال اليمنيين فيه، وقد رأوا في مجيئه 

بعض الأمل».
أنــــه «إلـــــى الآن لا يمكن  ويـــجـــاهـــر 
الــتــنــبــؤ بــإيــجــابــيــة فـــاعـــلـــة لــلــمــبــعــوث، 
فـــعـــل مـــلـــمـــوس،  تـــمـــر دون  والــــشــــهــــور 
خصوصاً أن الصورة في اليمن لم تعد 
بحاجة لمزيد مــن الجهد لتحليلها، إذ 
الـــحـــوثـــي بتعنته  فـــي جــانــبــهــا  يــحــتــل 
المستمر وإفشاله لكل مساعي السلام، 
واستمراره في التدمير والحرب، وهو 
مــا يستدعي أدوات جــديــدة وخــطــوات 
وإجــــــــــــــراءات مـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــعــه 
والضغط عليه، أما مجرد انتظار حسن 
نــــوايــــاه وتــصــديــقــهــا فـــهـــذا لــــن يــتــأتــى 
وسينتظر اليمنيون عشرات المبعوثين 

دون أن يصلوا لإقناع الحوثي بالسلام».
ويــــقــــتــــرح الــــدكــــتــــور الـــبـــيـــل «عـــلـــى 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي أن يــنــطــلــق مـــن قــوة 
قرارات منظمة الأمم المتحدة، وأن يسير 
بـــخـــطـــوات مــخــتــلــفــة يــشــمــلــهــا الــضــغــط 
الــواضــح من قبل المجتمع الــدولــي على 
إيران ومن خلالها الحوثي، وأن يستغل 
كــل تفويضات مجلس الأمـــن وأدواتــــه، 
الــســلام والتوقف  لإرغـــام الحوثي على 
عن تدمير اليمن وهــدم حياة اليمنيين 
لــــصــــالــــح الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــطـــائـــفـــيـــة 

الإيرانية».
ويــرى أن مشكلة «الحوثي ليست 
فـــــي الـــســـلـــطـــة والمـــســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــاســـي 
المــتــحــدة بتقاسمها  حتى تغريه الأمـــم 
والشراكة فيها» ويضيف البيل «الحل 
هو فك ارتباط الحوثي بمشروع إيران 
وكف أذاها عن اليمن، وانخراط الحوثي 
فــي المــشــروع الــوطــنــي، عــنــد ذلـــك يمكن 
الحديث عن تسوية واتفاق وتقاسم، في 
إطار اليمن، أما والحوثي لا يزال خارج 
الــدائــرة اليمنية ولا ينظر إليها سوى 
قــاعــدة عسكرية لإيـــران، فــإن كــل جهود 
الأمــــم المــتــحــدة لا تــعــدو كــونــهــا أوقــاتــاً 

إضافية للمأساة اليمنية».

فعاليات مهدرة للوقت

من جهته ينتقد الكاتب والصحافي 
اليمني وضــاح الجليل تركيز المبعوث 
الأمـــــمـــــي عـــلـــى الأنــــشــــطــــة والـــفـــعـــالـــيـــات 
الهامشية التي يرى أنها مجرد «مضيعة 

للوقت».
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «فــي  ويـــقـــول لــــ
الــــبــــدايــــة أوحـــــــى المـــبـــعـــوث لــلــمــتــابــعــين 
والمهتمين بالشأن اليمني بأنه سيكون 
مختلفاً عن سابقيه، في تصريحاته التي 

سبقت بدء مهمته واستهلالها؛ حيث قدم 
قراءة وملخصاً منطقياً وواقعياً إلى حد 
كبير للكثير من معطيات الأزمة اليمنية، 
ولم يقل إنه سيحقق السلام وسيصنع 
المعجزات كما فعل سابقوه؛ وأشار إلى 
أغلب الصعوبات التي ستواجه مهمته، 
وتحدث عن بعض العراقيل الواضحة، 
ولم يظهر أي مثالية زائفة، أو يتحدث 
عــن حــلــول سحرية أو سهلة، وكــل هذا 
جــعــلــه يـــبـــدو كـــرجـــل قـــــادر عــلــى تفعيل 
العديد مــن الــخــيــارات وإيــجــاد مسارات 
مختلفة للتعامل مع الوضع، وإن لم يكن 
هناك تفاؤل بقدرته على فعل الكثير؛ لأن 
أصل الأزمة وتعقيداتها لا يمكن أن تقف 

حلولها بيد مبعوث أممي».
غــيــر أن هـــذه الـــصـــورة الــتــي قــرأهــا 
الجليل عن غروندبيرغ لم تصمد، حيث 
يرى «أن أداءه في الأشهر اللاحقة أظهر 
أنه لا يختلف كثيراً عن سابقيه»، ويعلق 
بالقول: «ليس مهماً إن كان وجد نفسه 
أنـــه جـــاء إلــى  مــجــبــراً عــلــى تقليدهم؛ أم 
منصبه وهــو مؤمن بذلك النهج؛ أم أن 
الأمــم المتحدة والمجتمع الدولي يريدان 
فعلاً من مبعوثيهم ممارسة هذا الدور 

العابث».
ويضيف الجليل «اتجه غروندبيرغ 
إلى تنفيذ والمشاركة في عدد من الأنشطة 
والفعاليات التي تنفذها عادة منظمات 
المجتمع المدني، وهو المسار الذي سلكه 
سابقوه الذين كثفوا جهودهم في هذا 
الجانب على حساب مهمتهم الأصلية، 
والتي تقتضي التعامل مع أسباب الأزمة 
وأطــرافــهــا، والــبــحــث عــن ســبــل وطــرائــق 
لتقريب وجهات النظر، وجمعهم على 
طــاولــة مــفــاوضــات، وأن يــكــون كــل ذلــك 
مــتــفــقــاً ومــتــوافــقــاً مـــع الـــقـــانـــون الــدولــي 
وقرارات الشرعية الدولية وحق الشعوب 

في سيادة دولها على أراضيها».
ويوجه الكاتب والصحافي اليمني 
انـــتـــقـــاده للمبعوثين  الــجــلــيــل  وضـــــاح 
الأمــمــيــين، ويصفهم بأنهم «يبحثون 
عـــــن مـــقـــتـــرحـــات وحـــــلـــــول لـــــلأزمـــــة مــع 
جــهــات وشــخــصــيــات لا تــمــثــل إلا فئة 
مـــحـــدودة مــن المــجــتــمــع، وغــالــبــاً تميل 
إلى تبني وجهة النظر الحوثية، وتلغي 
حـــق الــســلــطــة الــشــرعــيــة فـــي الــســيــادة 
واستعادة مؤسسات الدولة، وتتجاوز 
مقاومة المجتمع ورفضه للميليشيات 

الحوثية ونفوذها وسطوتها».
ويـــضـــيـــف «يـــكـــثـــف غـــرونـــدبـــيـــرغ 
(نساء  لقاءاته مع شخصيات يسميها بـ
ورجــــــــال وشــــبــــاب المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي)، 
للحصول منهم على رؤى وتصورات 
لــحــل الأزمــــة وإنــهــاء الــحــرب، ومــؤخــراً 
شارك في فعالية لشيوخ القبائل الذين 
يعلم الجميع أن أغلبهم يسهم في رفد 
الــحــوثــي بالمقاتلين طــوعــاً أو  جــبــهــات 
كرهاً، ويحصل مقابل ذلك على المنافع 

وعلى ثقة الحوثي».
ويــعــتــقــد الــجــلــيــل أن «مـــثـــل هـــذه 
الفعاليات يتم فيها هدر الوقت والأموال 
دون تمثيل المجتمع اليمني فعلاً، كما 
يتم تبني ما يقدم فيها من مقترحات 
ووضعها على الطاولة لفرضها على 
السلطة الشرعية والقوى الاجتماعية 
والسياسية المؤيدة لها بوصفها رؤى 
ومقترحات شعبية، في خداع ممنهج، 
وتدليس واضح، حيث المجتمع مغيب 
تماماً عن هــذه الفعاليات، ولــم يؤخذ 
بــرأيــه فــي حــل الأزمـــة، وهــو الــذي أعلن 
موقفه واضحاً من خلال تأييده لمقاومة 
المــقــاومــة الشعبية  الانـــقـــلاب، وتــبــنــيــه 
الــتــي واجـــهـــت الانـــقـــلاب الــحــوثــي منذ 

أول يوم».

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية 
من أمير قطر تتناول علاقات البلدين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة 
قطر، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية 
الــتــي تــربــط البلدين،  المتينة والــوطــيــدة 
وســبــل دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا فـــي مختلف 

المجالات، وعلى الأصعدة كافة.
وتــســلــم الــرســالــة، نــيــابــة عــن الأمــيــر 

فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، المــهــنــدس ولــيــد 
الخريجي نائب وزيــر الخارجية، خلال 
استقباله أمس سفير قطر لدى السعودية 

بندر بن محمد العطية.
فيما بحث اللقاء، العلاقات الثنائية 
بــين البلدين، وسبل تعزيزها فــي شتى 
المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر 
حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.

وزراء خارجية الخليج بحثوا تحضيرات القمة الـ٤٢ في الرياض

إطار مؤسسي خليجي ـ مصري لمواجهة التحديات وتعزيز أمن المنطقة
الرياض: عمر البدوي

أكـــد اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة دول 
الــخــلــيــج وبـــحـــضـــور وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المصري على أهمية التشاور والتنسيق 
بشأن القضايا الإقليمية والدولية بين 
مصر ودول الخليج العربية، وترجمة 
الـــعـــلاقـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــوثــيــقــة بين 
الطرفين فــي إطــار مؤسسي تــشــاوري، 
بــمــا يـــدعـــم ويـــعـــزز الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
فــي المنطقة والــعــالــم ويحقق تطلعات 

الشعوب.
وقــــــال الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فـــرحـــان 
وزير الخارجية السعودي، إن الاجتماع 
نــاقــش الأوضــــاع الإقليمية والــعــلاقــات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المـــــصـــــريـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
وســبــل تــطــويــرهــا فـــي كــافــة المـــجـــالات، 
واســــتــــعــــرض المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة بــأمــن 
المــنــطــقــة والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا، 
وكيفية إيجاد حلول سياسية تحفظ 

الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير السعودي في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده عــقــب الاجــتــمــاع أمــس، 
وبحضور نظيره المصري سامح شكري 
وأمــين عــام مجلس التعاون الخليجي 
نايف الحجرف، حرص بلاده على حفظ 
أمـــن الــخــلــيــج والمــنــطــقــة، والــعــمــل على 
تحقيق آمــال وطموحات شعوبها في 
التنمية والازدهــــار، وأشــار بــأن وجود 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري فــي المملكة، 
يــؤكــد عــلــى حـــرص مــصــر عــلــى تمهيد 
الطريق أمام تعزيز العمل المشترك بين 

الجانبين.
مــن جهته، شــدد وزيـــر الخارجية 
المصري سامح شكري على أن العلاقة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تجمع بــين مصر 
ودول الخليج، علاقة وثيقة ومتجذرة 
لــســنــوات وعــقــود، وشــواهــدهــا عــديــدة، 
والاتــــصــــال عــلــى المــســتــويــين الــثــنــائــي 
والــجــمــاعــي، أمــر دائـــم، وتــحــرص عليه 
الـــدول جميعاً، مــؤكــداً على أن  قــيــادات 
أمـــن دول الــخــلــيــج جـــزء مــن أمـــن مصر 
والمــنــطــقــة عـــمـــومـــاً، وأن قــــــدرات الــــدول 

مجتمعة تحصن الأمن القومي العربي، 
وتمنع التدخلات الخارجية في الشؤون 

العربية واحترام سيادتها.
وقــال: «نحن سعداء بترجمة هذه 
الـــعـــلاقـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــوثــيــقــة في 
إطــــار مــؤســســي تـــشـــاوري، يــجــمــع بين 
مصر ودول الخليج، وقــد استعرضنا 
خلال هذا الاجتماع، كافة العلاقات بين 
الطرفين، وناقشنا التطورات والقضايا 
الإقليمية والــدولــيــة، والتحديات التي 
تواجه الأمن القومي العربي، والتوافق 
فــي الـــرؤى حــيــال التعامل مــع كــل هذه 

التحديات».
وأوضــــح أن لـــدى الــطــرفــين، قناعة 
كاملة أن مواجهة التحديات والتغلب 
عــلــيــهــا، والــحــفــاظ عــلــى الأمــــن الــقــومــي 
الـــعـــربـــي، يــتــأتــى مـــن خــــلال الــتــضــامــن 
والـــتـــعـــاون وتـــوثـــيـــق أواصــــــر الــصــلات 
السياسية والاقتصادية فيما بينهما، 
بالإضافة إلى العلاقة الأخوية الحميمة 

التي تربط بين شعوهم.
وأضــــــاف «نــتــطــلــع أن يــســهــم هــذا 
الإطــار التشاوري في استقرار المنطقة 
وازدهــــار شعوبها، واســتــمــرار قدرتنا 
المشتركة بما لدينا مــن إمكانيات في 
تجاوز التحديات، وإرساء دعائم قوية 
لأمـــن المــنــطــقــة والــحــفــاظ عــلــى مــقــدرات 

شعوبها».
إلـــــــى ذلــــــــك، أكـــــــد الـــــدكـــــتـــــور نـــايـــف 
الــحــجــرف أمــــين عــــام مــجــلــس الــتــعــاون 
بــــين دول  المـــبـــاحـــثـــات  الـــخـــلـــيـــجـــي، أن 
المجلس ومصر، عكست تطابق وجهات 
النظر إزاء القضايا المشتركة، وتأكيد 
ـــــــرار الـــتـــشـــاور  الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى اســـتـــمــــ
والــتــنــســيــق، بــمــا يـــدعـــم ويـــعـــزز الأمـــن 
والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقاً 
لــتــطــلــعــات شــعــوبــهــم وخـــدمـــة الأمــتــين 

العربية والإسلامية.
وأعــــــــرب الـــجـــانـــب المــــصــــري خـــلال 
الاجــــتــــمــــاع، عــــن ثـــقـــتـــه بـــنـــجـــاح الــقــمــة 

الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي ســتــعــقــد فــــي مــديــنــة 
الرياض الثلاثاء المقبل، وأن نتائجها 
سوف تسهم في تعزيز السلام والتنمية 
المـــســـتـــدامـــة وخـــدمـــة تــطــلــعــات شــعــوب 

المنطقة.
مـــــن جـــهـــتـــه قـــــــال الـــســـفـــيـــر أحـــمـــد 
حــافــظ المتحدث الرسمي بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، إن «تــدشــين آلية 
التشاور السياسي المصري - الخليجي 
تــــأتــــي اســـــتـــــمـــــراراً لمـــســـيـــرة الـــعـــلاقـــات 
الــراســخــة، ومــا  المــصــريــة - الخليجية 
تتسم به من عمق ومتانة على مختلف 
المستويات». وأضاف حافظ أن «الآلية 
تــعــكــس حـــرص الــجــانــبــين عــلــى دوريـــة 
التنسيق والتشاور بينهما، لا سيما 
تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه 
المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من 
توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من 
أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ 

من الأمن القومي المصري».

دول  خــــــارجــــــيــــــة  وزراء  وكــــــــــــان 
مجلس التعاون الخارجية، قد عقدوا 
اجتماعهم التحضيري للقمة المرتقبة 
التي تنطلق غداً الثلاثاء في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، بــحــضــور الأمــيــر 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــســــعــــودي رئــــيــــس الـــــــــدورة الــحــالــيــة 

للمجلس الوزاري الذي رأس اللقاء.
بينما أشـــاد الــدكــتــور نــايــف فلاح 
الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي، بالجولة الخليجية الأخيرة 
للأمير محمد بــن سلمان ولــي العهد 
السعودي لدول مجلس التعاون، التي 
قـــال إنــهــا تــأتــي انــطــلاقــاً مــن الــعــلاقــات 
التاريخية الممتدة التي تربط المملكة 
المـــجـــلـــس، وتــعــزيــزاً  بــشــقــيــقــاتــهــا دول 
لأواصـــــــــر المـــــــــودة والمــــحــــبــــة ووشــــائــــج 
ـــــربـــــى الـــــتـــــي تـــجـــمـــع بـــــين قـــــيـــــادات 

ُ
الـــــق

المــــجــــلــــس، وتــنــفــيــذاً  ومــــواطــــنــــي دول 
لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون 
لـــتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات وتــــعــــزيــــزهــــا فــي 
آفــاق  المــجــالات، ودفعها نحو  مختلف 
أرحب، مثمناً ما بذلته البحرين خلال 
رئــاســتــهــا الــــدورة الـــواحـــدة والأربــعــين 
الــوزراء  لمجلس التعاون، مؤكداً تطلع 
المــجــالات  الــتــعــاون فــي  لتعزيز مسيرة 
كــــافــــة، وتـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات مـــواطـــنـــي 
دول المجلس، مشيراً إلى أن الاجتماع 
الـــــــوزاري بــحــث المـــوضـــوعـــات المــدرجــة 
على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير 
الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز التي أقرها المجلس الأعلى 
عــام ٢٠١٥ ومــا تم تنفيذه بشأنها من 
قرارات، وما تم إنجازه في إطار تحقيق 
التكامل والــتــعــاون فــي مسيرة العمل 
الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير 
والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس 
الـــوزاريـــة والأمــانــة  المختصة والــلــجــان 
إلــى المجلس  العامة تحضيراً لرفعها 
الأعـــلـــى لمــجــلــس الــتــعــاون فـــي اجــتــمــاع 
الثانية والأربعين التي ستعقد  دورته 

غداً الثلاثاء في الرياض.

 وزراء دول الخليج مع نظيرهم المصري قبل الاجتماع في الرياض أمس (واس) 

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي
يبحثان هاتفياً أوجه العلاقات بين البلدين

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، برئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تم 

خــلالــه اســتــعــراض أوجــــه الــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن ومـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون الــقــائــمــة 
حالياً وسبل دعمها. كما قدم ولي العهد 
التهاني لرئيس الوزراء بمناسبة الذكرى 

المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الملك سلمان بن عبد العزيز

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٣
مصادر إسرائيلية قالت إنه أعاد الانسجام إلى الموقف مع بايدن حول طهران

غانتس: لا «فيتو» أميركياً على عمل عسكري ضد إيران
تل أبيب: نظير مجلي

في ختام زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني 
غانتس، إلى الولايات المتحدة، صرح مسؤول أمني 
إلــى الموقف  كبير مقرب منه بأنه «أعـــاد الانسجام 
مــع إدارة الــرئــيــس (الأمــيــركــي) جــو بــايــدن»، وبأنه 
«عــاد ليؤكد أن إسرائيل لا تمانع في التوصل إلى 
اتفاق جيد مع إيران». وفي ضوء القناعة المشتركة 
بـــأن طــهــران ليست جـــادة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، 
جرى الحديث عن بدائل أميركية (خطة ب) وبدائل 
إسرائيلية (خطة ج). فيما قــال غانتس نفسه إنه 
«لا يوجد (فيتو) أميركي على عمليات إسرائيلية 

عسكرية ضد إيران».
وقال المسؤول الإسرائيلي إن «الأميركيين معنا، 
وإلى جانب ذلك؛ علينا نحن الإسرائيليين أن ندرك 
أيضاً أن الــولايــات المتحدة تنظر إلــى العالم بشكل 
أوســع... ويدرك الأميركيون جيداً أن إيران تماطل، 
وأنه ليس بحوزتهم أوراق جيدة. ومن شأن تشديد 
العقوبات الاقتصادية بالذات أن يدفع بالإيرانيين 
إلى الانسحاب من المجال النووي. وهذا هو الوقت 

لتشديد العقوبات».
وتــابــع المــســؤول الإسرائيلي أن التقديرات في 
إســـرائـــيـــل هـــي أن «إيــــــران قــريــبــة مـــن المــرحــلــة الــتــي 
ستكون لديها قنبلة نووية واحــدة»، لكنه أضاف: 
«إنهم لن يسارعوا إلى تجاوز العتبة النووية؛ لأنهم 

يدركون معنى ذلك، لكننا نتابع هذا الموضوع.
ونشدد على أنه يحظر السماح لإيران بالتقدم 

في هذه العملية».
 وادعى أن غانتس خرج بانطباع أن الأميركيين 
لــيــســوا بــعــيــديــن عـــن فـــقـــدان صــبــرهــم تــجــاه إيــــران. 
أقــوى دولــة في العالم، ولأنها  وتابع: «أميركا هي 
كذلك؛ فهي لا تسارع إلى البدء بممارسة القوة. وهي 

تبقي ذلك إلى مراحل أخرى».
وفـــي إحــاطــة صــحــافــيــة لمــراســلــين إسرائيليين 
رافــقــوه إلــى واشــنــطــن، قــال الــوزيــر غــانــتــس، مساء 
السبت، إن الولايات المتحدة وأوروبا «يدركون جيداً 
الــذي يحدث، ويفقدون صبرهم. فلم يكن هناك  ما 
تقدم في جولة المفاوضات في فيينا، وهم يدركون 

أن الإيرانيين يماطلون». 
وأضــــــاف: «قــلــت لــهــم إن بـــحـــوزة إيـــــران أوراقــــاً 
ســيــئــة الآن، والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي هـــنـــاك صــعــب، 
ولذلك يوجد حيز لممارسة ضغوط دولية؛ سياسية 
واقتصادية وعسكرية أيــضــاً، مــن أجــل دفعها إلى 
أن توقف حلمها في موضوع البرنامج النووي». 
وتابع: «وجــدت في واشنطن إدارة منصتة، وقلت 
إيـــران مشكلة عالمية وإقليمية أولاً، وبعد  لهم إن 
ذلـــك فــقــط هــي تــحــدٍّ لإســرائــيــل. وســمــعــت مــن قــادة 

حول مدى استهداف إيران لأمنهم؛ وضمن ذلك في 
أفريقيا وأميركا الجنوبية ودول أخرى في الشرق 
الأوســط». وقال أيضاً: «بدا أن المسؤولين في إدارة 
بايدن الذين التقيت بهم كانوا مهتمين بمخاوف 
إسرائيل من المشاريع الإيرانية، فأكدت لهم أن إيران 
هي أولاً وقبل كل شيء مشكلة عالمية، قبل أن تكون 

مشكلة إسرائيلية».
وأقر غانتس بأن إدارة بايدن لم تحدد موعداً 
نهائياً لانسحابها من المحادثات في فيينا إذا لم 
يكن هناك تقدم، لكنه أعرب عن ثقته بأن الولايات 
المتحدة ستبدأ التفكير في الخيار العسكري بجدية 

أكبر إذا لم تكن هناك تطورات إيجابية.
وأضــاف أنه اتفق خلال اجتماعيه؛ مع نظيره 
الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، على أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
ستواصلان تطوير تعاونهما ضــد طــهــران. وقــال: 
«أوعزت للجيش الإسرائيلي بالاستعداد والجهوزية 
لمواجهة التحدي الإيراني من الناحية العسكرية. فقد 
استعرضت خلال اللقاءات في واشنطن كيف ترى 

إسرائيل (الخطة ب). 
واتفقنا على مواصلة التعاون الأمني العميق، 
الذي بإمكاني أن أقول لكم إنه سيتعمق أكثر أيضاً، 

على خلفية مصالح مشتركة.
 ولا يمكنني التوسع فــي ذلـــك». وهــنــا تحدث 
غانتس بشيء مــن الغموض عــن خطة ثالثة «ج»، 
وهــــي الـــتـــي تــعــدهــا إســـرائـــيـــل وتــتــضــمــن ضــربــات 

للمنشآت الإيرانية في حال فشل الخطة المذكورة.
وأشــار مسؤول عسكري كبير، يرافق غانتس، 
تــحــدث شــريــطــة عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، إلــــى أن 
«غــانــتــس قــدم جـــدولاً زمنياً لمــوعــد وقـــوع مثل هذا 

الهجوم خلال اجتماعيه مع أوستن وبلينكن».
وفـــــي تــــل أبــــيــــب؛ قـــــال الـــجـــنـــرال إيــــــال زمـــيـــر، 
الــذي كــان نائباً لرئيس الأركــان ويعدّ أحــد أقوى 
المرشحين لخلافة أفيف كوخافي في رئاسة أركان 
الــجــيــش فـــي الــســنــة المــقــبــلــة، إن جــيــشــه يــمــكــن أن 
«يتصرف بشكل مستقل ضد إيران إذا لزم الأمر، 
ولكن ما من شك في أن توجيه ضربة ضد المنشآت 
النووية الإيرانية سيكون صعباً دون التنسيق مع 

الولايات المتحدة». 
وأضاف زمير، خلال مقابلة أجريت معه أول 
من أمس، السبت، في مؤتمر «المجلس الإسرائيلي 
- الأميركي»: «هناك رغبة دائماً في التنسيق مع 
الولايات المتحدة فيما نقوم به، ولكن في نهاية 
المــــطــــاف، فــــإن إســـرائـــيـــل مـــســـؤولـــة عـــن مــصــيــرهــا 
وستحمي أمن مواطنيها». وقال إنه «بينما تأمل 
إسرائيل في أن تردع الولايات المتحدة إيران، فإنها 

ستتصرف إذا فشلت واشنطن في القيام بذلك».

رئيسي يلقي كلمة عن الموازنة الجديدة في البرلمان أمس (الرئاسة الإيرانية)

توقعات بزيادة تصدير النفط إلى ١٫٢ مليون برميل يومياً

 رئيسي يقدم أول موازنة عامة بعد توليه الرئاسة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــــوجـــــه الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي، 
إبراهيم رئيسي، أمس، إلى البرلمان 
لتقديم أول مــشــروع مــوازنــة عامة 
بعد توليه الرئاسة، ويستهدف نمواً 
اقتصادياً بنسبة ٨ في المائة خلال 
العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 
٢١ مارس (آذار)، مستنداً في خطته 
إلى صادرات تبلغ ١٫٢ مليون برميل 
من النفط الخام يومياً، على أساس 
سعر ٦٠ دولاراً للبرميل، بينما ينذر 
الوضع القاتم في محادثات فيينا 
بتشديد العقوبات الأميركية على 

القطاع النفطي الإيراني.
وأوردت وسائل إعلام حكومية 
قــيــمــة المـــوازنـــة اســمــيــاً عــنــد ١٥٠٥٢ 
تريليون ريـــال؛ أي مــا يــعــادل ٥٠٫٢ 
الــحــرة  الــســوق  مــلــيــار دولار بسعر 

للعملة الإيرانية.
والميزانية الجديدة أكبر بنحو 
المــائــة مــن الميزانية الحالية  ١٠ فــي 
بسعر العملة المحلية رغم أن قيمتها 
الــحــقــيــقــيــة أقــــــل بـــســـبـــب الــتــضــخــم 
الــســنــوي الـــــذي يــقــتــرب مـــن ٤٥ في 

المائة.
ودافـــــع رئــيــســي عـــن «إصــــلاح» 
هـــيـــكـــل المــــــوازنــــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
يــتــطــابــق مـــع تـــوصـــيـــات «المـــرشـــد» 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي. وتــعــهــد 
بـــــأن تــعــمــل عـــلـــى تــحــســين أوضـــــاع 
الاســـتـــثـــمـــار وخـــلـــق فـــــرص الــعــمــل، 
ومعالجة الأضرار الاقتصادية؛ بما 
فـــي ذلـــك الــتــضــخــم المـــتـــزايـــد. وقـــال: 
«هـــذه الــقــضــايــا تتطلب مــنــا إعـــادة 
الــنــظــر فــيــمــا أنــجــز حــتــى الآن، ومــا 

يجب القيام به».
وعلى غرار خطاباته الأخيرة، 
اكــتــفــى رئــيــســي بــلــغــة الإشــــــارة في 
الـــلـــوم عــلــى ســيــاســة الإدارة  إلـــقـــاء 
الــــســــابــــقــــة فـــــي الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
الــعــقــوبــات، دون  وســيــاســتــهــا إزاء 
أن يتطرق إلى المفاوضات الجارية 
في فيينا. وقال: «الإشكالية الجدية 
التي كــان يعاني منها الجميع هو 
بـــإرادة الأجــانــب.  ربطهم الاقتصاد 
كان من الممكن العمل بالاعتماد على 
الطاقات الداخلية والطاقة البشرية 
المتراكمة... لكن الآن لدينا مشكلات 

اقتصادية».
إلــــــــــى أن   وأشـــــــــــــــار رئـــــيـــــســـــي 
«الاقتراض من البنك المركزي وزيادة 
الـــقـــاعـــدة الـــنـــقـــديـــة، خـــط أحـــمـــر في 

موازنة العام الجديد».
وتـــتـــوقـــع الـــحـــكـــومـــة؛ بــحــســب 
مــــســــودة المـــــشـــــروع، أن تــتــمــكــن مــن 
تصدير ١٫٢ مليون برميل يومياً، 
رغم استمرار العقوبات الأميركية. 

ويــــــقــــــدر مــــــشــــــروع المـــــــوازنـــــــة ســعــر 
الـــنـــفـــط عـــنـــد ٦٠ دولاراً  صـــــــــادرات 
دولارات   ١٠ بــــــزيــــــادة  لـــلـــبـــرمـــيـــل، 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي. وكـــان من 
المتوقع أن تصل صادرات إيران إلى 
١٫٥ مليون برميل يومياً، لكن من 
الناحية العملية، قلصت العقوبات 
ذلك إلى أقل من مليون، بحسب ما 
نسبت وكالة «بلومبرغ»، أمس، إلى 

محللين. 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــصــين مــن النفط  ــــدرت واردات 

ُ
ق  ،

الإيراني بأكثر من ٥٠٠ ألف برميل 
في اليوم، في حين بلغت التقديرات 
الإيــرانــيــة لإجمالي الــصــادرات ٩٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. والــصــين أكبر 
مستورد للنفط الإيراني. والأسبوع 
أفــــــــادت صــحــيــفــة «وول  المـــــاضـــــي، 
ستريت جورنال» بأن وفداً من وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة ســيــتــوجــه إلــى 
الدول التي لديها تعاملات تجارية 
إيـــران، مثل الصين  واقتصادية مع 
ومـــالـــيـــزيـــا... وغـــيـــرهـــمـــا، لــتــحــذيــر 
الـــــشـــــركـــــات هـــــنـــــاك مــــــن تـــعـــرضـــهـــا 
لعقوبات أميركية في حال عدم وقف 

التعامل التجاري مع إيران.

 نمو ٨ ٪

وأفــادت «رويترز» بأن رئيسي 
قال للبرلمان في كلمة بثها التلفزيون 
الـــرســـمـــي مـــبـــاشـــرة إن «مـــشـــاريـــع 
النمو تشمل ٤٫٥ في المائة في نمو 
الاستثمار، و٣٫٥ في المائة في نمو 

الإنتاجية».
ونـــقـــلـــت مـــــواقـــــع إيــــرانــــيــــة عــن 
رئيسي قوله إن الموازنة في جميع 

القطاعات تتوقع نمواً يصل إلى ٨ 
إلــى أن حكومته  المــائــة، مشيراً  فــي 
تتوقع نمواً يــعــادل ١١٫٤ فــي المائة 
فــــي قـــطـــاع الـــســـكـــن، و٩ فــــي المـــائـــة 
بالزراعة، و١٢٫٦ في المائة بالقطاع 
المــائــة بقطاع  الــصــنــاعــي، و٧٫٩ فــي 
النفط والمناجم الأخرى، و٥ في المائة 

بقطاع الطاقة.
ــــلــــجــــان  وتـــــتـــــعـــــين مــــــوافــــــقــــــة ال
الــبــرلمــانــيــة عــلــى مـــشـــروع المـــوازنـــة 
الـــعـــامـــة فــــي فــــتــــرة لا تـــتـــجـــاوز ٥٥ 
يــومــاً فــي أجـــل أقــصــى، قــبــل عرضه 
عــلــى «مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور» 
الــخــاضــع إلـــى «المـــرشـــد» الإيـــرانـــي، 
الــذي ينظر في التشريعات قبل أن 

تصبح قانوناً.

 موازنة «الحرس الثوري»

وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة 
الـــــثـــــوري» أن مـــشـــروع  «الــــحــــرس  لـــــ
الموازنة العامة يخصص ٤٫٥ مليار 
يورو (نحو ٥ مليارات دولار) لتعزيز 
برنامج الدفاع الإيــرانــي والأبحاث 
الاستراتيجية. أما موازنة «الحرس 
الـــــــثـــــــوري» فـــــي حــــكــــومــــة إبــــراهــــيــــم 
رئيسي؛ فقد رصدت مسودتها ٩٣٠ 
ألــــف مــلــيــار ريـــــال. وكـــانـــت حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حــســن روحـــانـــي 
قـــد طــلــبــت مــــوازنــــة تــصــل إلــــى ٦٫٥ 
مليار دولار؛ خمس الموازنة العامة 
لــــلأجــــهــــزة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، 
والــشــرطــة. وكــانــت حصة «الــحــرس 
الثوري» وكياناته في موازنة العام 
المــوازنــة المقترحة؛ ما  المــاضــي ثلث 
يـــعـــادل ٥٥٠ ألـــف مــلــيــار ريــــال (٢٫٣ 
أقــر في  مليار دولار)، لكن البرلمان 

نهاية المطاف ٨٩٠ ألف مليار ريال، 
من مارس ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢.

وجاء تدخل البرلمان في موازنة 
«الــحــرس الـــثـــوري» رغـــم أن مقترح 
روحاني زاد الموازنة بنسبة ٥٨ في 
المائة، مقارنة بموازنة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

ويــــمــــلــــك «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
مــوازنــة داخلية غير معروفة نظراً 
لــنــشــاطــه الاقـــتـــصـــادي وحــســابــاتــه 

المصرفية المجهولة.

 دولار من دون دعم حكومي

المــوازنــة إلى  ويشير مــشــروع 
وقف الدعم الحكومي لسعر الدولار 
الـــذي يــعــادل ســعــره الحكومي ٤٢ 
ألـــف ريــــال، وتــخــصــصــه الحكومة 
لاســتــيــراد السلع ودعـــم الــــوزارات. 
فيما وصل سعر الدولار الواحد في 
الأســــواق الــحــرة الأســبــوع الماضي 
إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي فــتــرة 
رئيسي، عندما وصــل فــي السوق 
الحرة إلى ٣١٤ ألف ريال، واقترب 
مــن حــــدود الــرقــم الــقــيــاســي لسعر 
الدولار (٣٢٠ ألف ريال) في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢٠.
وقالت وكالة «تسنيم» التابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» إن الـــــدولار  لــــ
«واصـــل مــســار الانــخــفــاض بعدما 
نشط السماسرة والتجار في رفعه 
تــحــت ذريـــعـــة مــفــاوضــات الاتــفــاق 
الــــنــــووي»، وأضــــافــــت: «بــالــتــزامــن 
مـــع تــقــديــم مـــشـــروع المــــوازنــــة إلــى 
البرلمان، تسارع الانخفاض، وبات 
على وشك الدخول إلى مجال ٢٩٠ 
ألف ريال». وعلى نقيض ذلك؛ ذكر 
مــوقــع صـــرف الــعــمــلــة «بــونــبــاســت 
دوت كوم» على الإنترنت أن الدولار 
بيع بسعر ٣٠٢ ألف ريال في السوق 
الـــحـــرة، وهـــو المــســتــوى الــــذي كــان 
عليه قبل أن يرتفع بنسبة ٦ في 
المائة، بعد تعثر المفاوضات، قبل 
١٠ أيام. وحذر خبراء اقتصاديون، 
الشهر الماضي، من إغراق الحكومة 
فـــــي مــســتــنــقــع الــــــديــــــون، وإفــــــلات 
الــتــضــخــم، إذا أقـــر الــبــرلمــان حــذف 
سعر الدولار المدعوم حكومياً، في 
ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ويـــــــعـــــــرف الـــــســـــعـــــر المــــــدعــــــوم 
«دولار  بـــــــــــاســـــــــــم  حــــــــكــــــــومــــــــيــــــــاً 
جهانغيري»؛ في إشارة إلى خطة 
إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس 
السابق، وبدأت الحكومة السابقة 
في ٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٨ تطبيقها 
بهدف السيطرة على أزمة الدولار، 
قبل أن يخصص لدعم شراء السلع 
الأساسية، وتلبية حاجات بعض 

الوزارات، مثل وزارة الصحة.
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أخبار

إيران: أوروبا تقاعست عن تقديم اقتراحات بناءة 

تسارع «مفاوضات فيينا» وسط تحذيرات غربية لطهران 
فيينا: راغدة بهنام

وسط تحذيرات شديدة اللهجة 
إلى طهران من نفاد الوقت، تسارعت 
خطوات الدبلوماسيين من أطراف 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، بــــين الـــوفـــديـــن 
الإيــرانــي والأمــيــركــي، بعد ساعات 
الـــجـــولـــة  مــــن أول اجــــتــــمــــاع خــــــلال 
السابعة في فيينا للجنة الخبراء 
الثالثة المعنية ببحث تطبيق تلازم 
اتـــفـــاق محتمل،  فـــي أي  الــخــطــوات 
في أول إشارة إلى بدء ظهور تغير 
في الموقف الإيراني في المفاوضات 
الــرامــيــة لإنــعــاش الاتـــفـــاق الــنــووي 

لعام ٢٠١٥.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير 
«الشرق الأوســط» إن هناك تغيراً  لـ
طفيفاً في الموقف الإيــرانــي، ولكنه 
وصف التغير بأنه «ليس جوهرياً»، 
إلا أن هذا كان كافياً على ما يبدو 
ليقنع الغربيين بإكمال المفاوضات 
الـــتـــي كـــــادت تــنــهــار بــســبــب تمسك 
إيـــــــران بــمــطــالــب وصــفــتــهــا الـــــدول 
الغربية بأنها لا يمكنها أن تشكل 
قــاعــدة للتفاوض. وعــقــدت اللجنة 
المشتركة للاتفاق النووي اجتماعاً 
غير رســمــي مــســاء أمــس مــع الوفد 
الأميركي من دون الوفد الإيــرانــي، 
شـــاركـــت فــيــه الأطـــــــراف الأوروبــــيــــة 
والوفدان الصيني والروسي. وقبل 
ذلك عقد الوفدان الصيني والروسي 
اجتماعاً ثلاثياً مع الوفد الإيراني 

بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
وفـــــور انـــتـــهـــاء الـــلـــقـــاء انــتــقــلــت 
الــــوفــــود مـــن فـــنـــدق بــالــيــه كـــوبـــور، 
المـــقـــر الـــرســـمـــي لـــلـــمـــحـــادثـــات، إلـــى 
فــنــدق مــاريــوت المــقــابــل الـــذي يعقد 
فيه الأميركيون اجتماعاتهم. وقال 
الـــروســـي ميخائيل  الـــوفـــد  رئـــيـــس 
أوليانوف للصحافيين إن الاجتماع 
مع الأميركيين يشارك فيه المبعوث 
الخاص بإيران، روبرت مالي، وبأن 
الرسالة التي سينقلها إليه هي أن 
الوفد الإيراني جاد في المفاوضات 
وبـــأنـــه تــعــهــد بــالــبــقــاء قــــدر الــــلازم 

للتوصل لاتفاق.
وبــــــــــــــــــــدأ الــــــــــــيــــــــــــوم المــــــــــزدحــــــــــم 

لــلــدبــلــومــاســيــين أمـــــس بــاجــتــمــاع 
الـــلـــجـــنـــة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي تــنــظــر فــي 
تنسيق خــطــوات تطبيق الاتــفــاق، 
فـــــي مــــؤشــــر إلــــــى أن إيـــــــــران قــبــلــت 
ببحث العودة لالتزاماتها النووية 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي تُـــرفـــع فيه 
العقوبات الأميركية. وتضم اللجنة 
خـــــبـــــراء مـــــن الـــــــــدول المــــشــــاركــــة فــي 
الاتفاق النووي، أي الدول الأوروبية 
والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي وروســـــيـــــا 
والصين وإيـــران، ومهمتها دراســة 
خطوات تطبيق الاتفاق لجهة رفع 
الـــعـــقـــوبـــات والــــعــــودة لــلالــتــزامــات 
الــنــوويــة. وبعد الاجتماع الموسع،  
أجــرى مالي وأوليانوف مشاورات 
الــســاعــة  قـــرابـــة  منفصلة اســتــمــرت 

خلف الأبواب المغلقة.
ونــــقــــلــــت قــــنــــاة بـــــــرس تـــــي فــي 
الإيرانية التي تديرها الدولة قول 
كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين علي 
بــــاقــــري كـــنـــي «تـــتـــقـــاعـــس الأطــــــراف 
الأوروبية عن التقدم بأي مبادرات 
لإنهاء الخلافات إزاء رفع العقوبات» 

عن إيران، حسب (رويترز).
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال كــــبــــيــــر 
المفاوضين الإيرانيين، علي باقري 
فــــي تـــصـــريـــحـــات أوردتـــــهـــــا وكـــالـــة 

الـــرســـمـــيـــة إن «الـــجـــانـــبـــين  (إرنـــــــــا) 
يــمــضــيــان قــدمــاً مـــن أجـــل الــتــوصــل 
إلــــى إجـــمـــاع واضـــــح بـــشـــأن نــطــاق 
وحــدود القضايا التي ستدرج في 
جـــدول المــفــاوضــات». وقـــال إن ذلك 
«إنــــجــــاز جــــيــــد... لـــو تــمــكــنــا خــلال 
المــرحــلــة الــراهــنــة مــن الــتــوصــل إلــى 
هـــذا الإجـــمـــاع، ســيــكــون مــهــمــاً لأنــه 
مــنــذ الــبــدايــة كــانــت هــنــاك خــلافــات 
بين الطرفين في هذا الخصوص»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويـــصـــر الــــوفــــد الإيـــــرانـــــي مــنــذ 
بــــدايــــة الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة فــــي ٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، أن طهران 
إلـــى التزاماتها  بــالــعــودة  لــن تقبل 
الــنــوويــة ضمن اتــفــاق الــعــام ٢٠١٥، 
قـــبـــل أن يــــكــــون هــــنــــاك رفــــــع كـــامـــل 
لــلــعــقــوبــات والـــتـــأكـــد مــنــهــا. وكـــان 
الوفد الإيراني برئاسة علي باقري 
كني يصر على أنه لن يكون هناك 
أي تـــلازم لــلــخــطــوات بــل إن خطوة 

رفع العقوبات يجب أن تأتي أولاً.
الــتــحــرك فــي فيينا، على  جـــاء 
وقــع ضــغــوط غربية مــتــزايــدة على 
إيـــــــران جــــــاءت مــــن لـــيـــفـــربـــول الــتــي 
السبع،  قمة مجموعة  استضافت 
وشـــــــــــارك فـــيـــهـــا رؤســـــــــــاء الـــــوفـــــود 

الأوروبــــيــــة الـــثـــلاثـــة المـــفـــاوضـــة في 
فــيــيــنــا إلـــــى جــــانــــب رئــــيــــس الـــوفـــد 

الأميركي المفاوض روبرت مالي.
وحـــــــــذرت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية ليز تــراس أمس إيــران، 
مــن أنــهــا «الــفــرصــة الأخــيــرة لإيــران 
لـــتـــأتـــي إلــــــى طـــــاولـــــة المــــفــــاوضــــات 
بـــــاقـــــتـــــراح جـــــــاد لـــــهـــــذه المــــســــألــــة»، 
وأضــافــت «هـــذه الــفــرصــة الأخــيــرة، 
لن نسمح لإيــران بــأن تحصل على 
ســـلاح نـــــووي». وشـــــددت عــلــى أنــه 
«لا يزال هناك وقت لإيران كي تأتي 
وتقبل هذا الاتفاق» لكن «هذه هي 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة» وحــثــت طــهــران 

على تقديم «اقتراح جدي».
ومساء السبت، انتقدت كذلك 
وزيـــرة الخارجية الألمــانــيــة أنالينا 
بــيــربــوك، تــمــســك إيـــــران بــمــواقــفــهــا 
المتشددة، وقالت إن «الأيام الماضية 
أظــهــرت أنــنــا لا نــحــرز أي تــقــدم مع 
الــتــي  إيـــــــــران»، وإن «الاقــــتــــراحــــات 
تقدم بها الفريق الإيراني المفاوض 
أعــادتــنــا ســتــة أشــهــر إلـــى الـــــوراء»، 

لتضيف أن «الوقت يمر بسرعة».
وجــــــاءت تــصــريــحــات الـــوزيـــر 
الألمــانــيــة، بعد مــحــادثــات «مكثفة» 
بـــــين وزراء خــــارجــــيــــة مـــجـــمـــوعـــة 

السبع التي وحــدت موقفها بشأن 
محادثات فيينا، بحسب ما نقلت 
رويــتــرز عــن مــســؤولــين فــي الـــوزارة 

الخارجية الأميركية.
وتخشى الــدول الأوروبــيــة من 
أن تـــكـــون إيـــــــران تـــمـــاطـــل فــــي هـــذه 
المـــــفـــــاوضـــــات لـــكـــســـب وقــــــت تـــطـــور 
فـــيـــه بــرنــامــجــهــا الـــــنـــــووي. ويـــكـــرر 
الأوروبـــــيـــــون أن هـــنـــاك «إلـــحـــاحـــاً» 
لــلــتــعــجــل فـــي الـــتـــفـــاوض والـــعـــودة 
لــلاتــفــاق الــنــووي وكــامــل الــتــزامــات 
إيــــــران مـــن ضــمــنــه، ولـــكـــن إيــــــران لا 
المــفــاوضــات،  تــبــدو مستعجلة فــي 
وقــــد طـــرحـــت مـــســـودتـــين الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي تـــطـــلـــب فـــيـــهـــمـــا مـــراجـــعـــة 
جزء كبير مما تم الاتفاق عليه في 
الــجــولات الست الماضية. ورغــم أن 
المنسق الأوروبي إنريكي مورا قال 
آنـــــذاك إن المــتــفــاوضــين مــســتــعــدون 
لــلأخــذ بــالــحــســبــان «حــســاســيــات» 
الحكومة الإيرانية الجديدة، إلا أن 
الـــــدول الأوروبــــيــــة الـــثـــلاث (فــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا) والــــولايــــات 
اقــــتــــراحــــات  اعــــتــــبــــرت أن  المــــتــــحــــدة 
إيران توحي بأنها ليست جادة في 
الــتــفــاوض وبــأنــهــا تــهــدف لإضاعة 

الوقت.
لـــكـــن رئــــيــــس الــــوفــــد الــــروســــي 
المــفــاوض ميخائيل أوليانوف قال 
«الشرق الأوسط»  لـ في تصريحات 
إن المفاوضات «تسير كما يجب». 
ورغم اعترافه بأن التصعيد الإيراني 
لجهة استمرار تخصيب اليورانيوم 
«لا يفيد» في تقدم المفاوضات، فهو 
أضــاف أن «الــطــرف الأميركي عليه 
أن يــتــوقــف عـــن الــتــصــعــيــد كــذلــك»، 
واتخاذ «خطوات استفزازية» مثل 
العقوبات التي فرضها على إيران 
عــشــيــة انـــطـــلاق الـــجـــولـــة الــســابــعــة 
مــن المــفــاوضــات الأســبــوع المــاضــي. 
ورفـــــض أولـــيـــانـــوف الـــقـــول كـــم هي 
نــســبــة المــــســــودة المـــــوجـــــودة أصــــلاً 
والذي تريد إيران تعديلها، مكتفياً 
بالقول إن المفاوضات «تجري بهذا 
الشكل»، وأن المسودتين الجديدتين 
تمت إضافتهما للمسودة الموجودة 

أصلاً.
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مع قرب سحب القوات القتالية الأميركية نهاية الشهر

بغداد وأربيل تبحثان سبل مواجهة «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

واصــلــت أربــيــل وبــغــداد على 
مـــــدى الأيــــــــام المـــاضـــيـــة عــمــلــيــات 
الــتــنــســيــق بــــين الــــقــــوات الأمــنــيــة 
الــكــرديــة،  الــعــراقــيــة والبيشمركة 
لا سيما في مناطق التماس في 
ســبــيــل مــواجــهــة خــطــر «داعــــش» 
بعد الانــســحــاب الأمــيــركــي المقرر 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي. ورغــــم 
أن تــصــريــحــات الـــجـــنـــرال فــرانــك 
مــاكــنــزي، قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
بــــقــــاء ٢٥٠٠  بــــشــــأن  الأمــــيــــركــــيــــة، 
جـــــنـــــدي أمـــــيـــــركـــــي فــــــي الـــــعـــــراق 
بـــعـــد الانــــســــحــــاب لا تــــــزال تــلــقــي 

بــظــلالــهــا عــلــى الـــجـــو الــســيــاســي 
في الــعــراق. فــإن الانتظار لا يزال 
سيد الموقف، لا سيما مع صمت 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
ما عدا حركة النجباء، من مسألة 
انسحاب القوات القتالية مع بقاء 
المستشارين وما إذا كان الجنود 
إلــى بقائهم ماكنزي  الذين أشــار 
هم المستشارون أنفسهم أم قوات 

قتالية بهدف حمايتهم.
ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـــصـــمـــت 
بانتظار نهاية المهلة في الحادي 
والـــثـــلاثـــين مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
تـــم أمــــس الأحـــــد اســـتـــهـــداف أحــد 
الــدعــم اللوجيستي لقوات  أرتـــال 

التحالف الدولي بعبوة ناسفة، 
على الطريق الدولي السريع في 
الــبــلاد، دون  الــديــوانــيــة، جنوبي 
وقـــــــوع إصـــــابـــــات بـــشـــريـــة وذلــــك 
طبقاً لمصدر أمني عراقي. وغالباً 
الــفــصــائــل المسلحة  مــا تستخدم 
الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة لاســـتـــهـــداف 
أرتــــــــــــــال الـــــــدعـــــــم الــــلــــوجــــيــــســــتــــي 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي فــيــمــا تستمر 
الـــــهـــــدنـــــة عــــلــــى صــــعــــيــــد إطــــــلاق 
الصواريخ أو الطائرات المسيرّة 
على المواقع والأماكن التي يوجد 
فيها الأميركيون بدءاً من السفارة 
في المنطقة الخضراء إلى مواقع 
قرب مطار بغداد أو قاعدتي عين 

الأسد بالأنبار أو بلد شمال غربي 
بغداد أو حرير بالقرب من مطار 

أربيل في إقليم كردستان.
إلى ذلك، وفي إطار استمرار 
الــتــنــســيــق بـــين الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
المـــشـــتـــركـــة وقــــــــوات الــبــيــشــمــركــة 
فــإنــه وطبقاً لمــا أعلنته  الــكــرديــة، 
إقــلــيــم  فـــــي  الـــبـــيـــشـــمـــركـــة  وزارة 
كـــردســـتـــان فـــــإن اجـــتـــمـــاعـــاً رفــيــع 
المـــســـتـــوى عــقــد أمــــس فـــي قــضــاء 
مـــخـــمـــور مــــع قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المـــشـــتـــركـــة بـــهـــدف الـــقـــضـــاء عــلــى 
تنظيم «داعــش». وقال البيان إن 
«الاجتماع عُقد لمناقشة التنسيق 
الأمني في المناطق ذات الاهتمام 

الأمني المشترك، كما تمت مناقشة 
التعاون والتنسيق في العمليات 
المشتركة بين البيشمركة والجيش 
الــعــراقــي». مــن جهته، فقد بحث 
وزير الدفاع جمعة عناد مع وفد 
الــكــرديــة منطقة  مــن البيشمركة 
الفراغ الأمني بين الطرفين والتي 
كـــثـــيـــرا مــــا يــســتــغــلــهــا الــتــنــظــيــم 

الإرهابي للقيام بعملياته.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــنــســيــق على 
إثر الاتفاق بين الجانبين العراقي 
والأميركي على انسحاب القوات 
القتالية الأميركية من العراق في 
وقــت نشط فيه تنظيم «داعـــش» 
خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في 

المناطق الرخوة بين بغداد وأربيل 
وبخاصة المناطق المتنازع عليها 
والــتــي تقع ضمن المـــادة ١٤٠ من 

الدستور.
وعـــلـــى صــعــيــد المــــواقــــف مــن 
الوجود الأميركي في العراق بعد 
انسحاب القوات القتالية فإنه في 
الوقت الذي ينتظر الجميع نهاية 
المــهــلــة ومــــا إذا كـــانـــت تــســتــأنــف 
الفصائل المسلحة عملياتها مع 
مطلع العام المقبل، تنتظر القوى 
السياسية العراقية، هي الأخرى، 
تــوضــح طــبــيــعــة هـــذا الانــســحــاب 
والآلــيــة التي سيتم التعامل بها 
مـــــع مـــــن يـــبـــقـــى مـــــن الأمـــيـــركـــيـــين 

بصفة مستشارين ومدربين طبقاً 
لاتــفــاقــيــة الإطـــــار الاســتــراتــيــجــي 
التي وقعت عــام ٢٠٠٨ على عهد 
حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 

نوري المالكي.
وفي هذا السياق، أكد قيادي 
فــي ائــتــلاف دولــــة الــقــانــون الــذي 
يتزعمه المالكي عن دعمه لوجود 
مــســتــشــاريــن أجـــانـــب فـــي الــعــراق 
القتالية.  الــقــوات  انــســحــاب  بــعــد 
وقــال كاطع الركابي في تصريح 
لــه أمـــس إنـــه «لا تــوجــد نــيــة لــدى 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة لــلانــســحــاب 
مــــن الــــعــــراق بـــدلـــيـــل تــصــريــحــات 
المـــســـؤولـــين فــيــمــا يــخــص سحب 

الـــــــقـــــــوات». وأضـــــــــاف أن «هـــنـــاك 
ضبابية في ملف وجــود القوات 
الأجنبية في البلاد، حيث أننا لم 
نعرف لغاية الآن العدد الحقيقي 
لتلك القوات». وأشار الركابي إلى 
أن «ائتلافه لا يمانع بقاء القوات 
الاستشارية بطلب من الحكومة 
ولكن بشرط ألا يكون في ظلالها 
قوات أخرى عسكرية»، لافتاً إلى 
أنه «يتوجب على البرلمان القادم 
وتـــحـــديـــداً لــجــنــة الأمـــــن والـــدفـــاع 
متابعة سير انسحاب تلك القوات 
بشكل كامل ودقيق لأننا تعودنا 
على عــدم مصداقية الأميركيين 

في الوعود».

صيغة «رئاسة البرلمان» للحلبوسي مقابل «نائب رئيس الجمهورية» للخنجر ممكنة

القوى السنية العراقية... صراع من أجل زعامة المكون
بغداد: فاضل النشمي

رغـــم الــتــحــركــات والــلــقــاءات 
الودية التي أعقبت إعلان نتائج 
الانتخابات بين رئيسي تحالفي 
«تـــــقـــــدم» مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
و«عـــــزم» خــمــيــس الــخــنــجــر، فــإن 
ذلــــك لا يــعــنــي، فـــي نــظــر معظم 
المــراقــبــين المحليين، غــيــاب حالة 
التنافس الشديدة بين التحالفين 
باعتبار أن رئيسيهما يتربعان 
اليوم على قمة النفوذ السياسي 
داخــل المكون السني بعد غياب 
أبــــــــــرز الــــــقــــــيــــــادات الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــمـــكـــون وتــــراجــــع 
دورهـــا السياسي فــي السنوات 
الأخـــــيـــــرة، مـــثـــل نـــائـــب الــرئــيــس 
الـــــســـــابـــــق طـــــــــــارق الــــهــــاشــــمــــي، 

ورئـــــــيـــــــس الـــــــبـــــــرلمـــــــان الأســـــبـــــق 
أسامة النجيفي، والأمــين العام 
«الـــحـــزب الإســــلامــــي» الــســابــق  لــــ

إياد السامرائي... وغيرهم.
وفــــــي حـــــين عـــقـــد اجـــتـــمـــاع، 
السبت الماضي، بين الحلبوسي 
«بـــــــحـــــــث آخــــــر  والــــــخــــــنــــــجــــــر لــــــــ
المستجدات السياسية في البلاد 
والتأكيد على أهمية استكمال 
الاستحقاقات الدستورية»، فإن 
مؤشرات عديدة تكشف عن حالة 
التنافس والصراع بين الرجلين 
ومـــــــن ورائـــــهـــــمـــــا الـــشـــخـــصـــيـــات 
والاتجاهات السياسية الموالية 
لــــهــــمــــا. ومــــــــن بــــــين أقــــــــــوى تــلــك 
المــؤشــرات النجاح الأخــيــر الــذي 
حققه الخنجر في استقطاب ٢٠ 
مــرشــحــاً فــائــزاً فــي الانــتــخــابــات 

وضمهم إلى تحالفه ليبلغ عدد 
كـــانـــت ١٤  مــقــاعــده ٣٤، بــعــد أن 

مقعداً فقط.
ورغـــم مــا يــقــال عــن «الــطــرق 
المــلــتــويــة» والأمـــــوال الــتــي تنفق 
الــنــواب لهذا  لاستقطاب بعض 
فـــإن تحالف  الــتــحــالــف أو ذاك، 
الــخــنــجــر تمكن مــن ضــمــان قــوة 
برلمانية (سنية) لا يستهان بها، 
في مقابل قوة غريمه الحلبوسي 
فــي تــحــالــف «تـــقـــدم» الــــذي لديه 
٣٧ مقعداً نيابياً. وبــهــذا يكون 
الاثنان على قدر المساواة تقريباً 
بالنسبة لادعاء تمثيل «المكون» 
أمـــــام بــقــيــة الــكــتــل والــتــحــالــفــات 

الأخرى الشيعية والكردية.
وطـــــبـــــقـــــاً لمــــعــــظــــم الــــســــاســــة 
والمـــراقـــبـــين المــقــربــين مـــن الــقــوى 

الــــســــنــــيــــة، فــــــــإن قـــضـــيـــة الــــفــــوز 
الــبــرلمــان تمثل  بمنصب رئــاســة 
مـــــحـــــور الـــــــصـــــــراع بــــــين الــــقــــوى 
الـــســـنـــيـــة؛ لأنــــهــــا فــــي المــحــصــلــة 
تـــفـــضـــي إلـــــــى تــــكــــريــــس زعــــامــــة 
الطائفة لهذه الشخصية أو تلك.

وفي هذا الإطار، يرى مصدر 
ســـيـــاســـي مــــقــــرب مــــن كـــوالـــيـــس 
الــقــوى السنية أن «ثــمــة نوعين 
من الصراع داخل المكون السني؛ 
إثـــــبـــــات أي  فـــــي  يـــتـــمـــثـــل الأول 
التحالفين يمثل المكون، والثاني 
في أحقية أيهما بتولي رئاسة 
البرلمان». ويقول المصدر؛ الذي 
يفضل عــدم الإشـــارة إلــى اسمه، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «الأســــاس  لـــ
الذي يحكم صراع القوى السنية 
هــــو مـــحـــاولـــة كــــل طـــــرف الـــفـــوز 

بزعامة المكون، وبالتالي فرض 
أجـــنـــدتـــه عـــلـــى بــقــيــة الـــكـــتـــل فــي 
خــطــف منصب رئــاســة الــبــرلمــان 
التي ســار العرف السياسي في 
العراق على إسنادها لشخصية 

سنية».
ولا يستبعد المصدر إمكانية 
الـــتـــجـــديـــد لــلــحــلــبــوســي لـــولايـــة 
ثــانــيــة فــي رئــاســة الــبــرلمــان بعد 
أن شـــغـــل المـــنـــصـــب فــــي الــــــدورة 
المــاضــيــة، ويــضــيــف أن «تسوية 
سياسية ربــمــا حــدثــت فــي وقت 
مبكر بين الحلبوسي والخنجر 
عــلــى يــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان حين التقي بهما 
في أنقرة مطلع أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي».
ورغم أن «نتائج المفاوضات 

المــتــعــلــقــة بتشكيل  والــتــســويــات 
الــحــكــومــة تــشــبــه مـــبـــاريـــات كــرة 
الــــقــــدم الــــتــــي لا يـــمـــكـــن الــتــكــهــن 
بــــعــــد صــــافــــرة  بـــنـــتـــيـــجـــتـــهـــا إلا 
الحكم»؛ والكلام للمصدر؛ فإنه 
«مــــن المــمــكــن جــــداً الاتـــفـــاق على 
صيغة تفضي إلى ولاية برلمانية 
ثــانــيــة لــلــحــلــبــوســي فـــي مــقــابــل 
إســــنــــاد مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــيــس 
الجمهورية للخنجر». ويعتقد 
المصدر أن «هذه الصيغة ممكنة 
جــــــداً فـــــي حــــــال عــــــدم مـــعـــارضـــة 
صــقــور (تــحــالــف عـــزم) مــن كبار 
الساسة السنة لذلك وإصرارهم 
عـــلـــى حــــرمــــان الـــحـــلـــبـــوســـي مــن 

ولاية ثانية».
بــــــــدوره؛ يــســتــبــعــد الــكــاتــب 
والمــــــحــــــلــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي جــــبــــار 

المــــشــــهــــدانــــي صـــيـــغـــة «رئـــــاســـــة 
الــــبــــرلمــــان مـــقـــابـــل نـــائـــب رئــيــس 
الجمهورية»، ويرى أن «(تحالف 
تـــقـــدم) يـــريـــد المــنــصــب لــرئــيــســه 
الحلبوسي حصراً، وإن فشل في 
هــذا المسعى فسيرشح شخصاً 
آخـــر مــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار، لكن 
(تحالف عزم) يرغب في مرشح 
عــن محافظة نينوى أو كركوك 
لأسباب تتعلق بمستقبل علاقة 
الــتــحــالــف مـــع إقــلــيــم كــردســتــان 
ومـــــصـــــيـــــر كـــــــــركـــــــــوك». ويـــــقـــــول 
«الشرق الأوســط»:  لـ المشهداني 
«صــــراع الــقــيــادات الــســنــيــة على 
مــنــصــب رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان ليس 
لأهميته السياسية فقط؛ وإنما 
لأهـــمـــيـــتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أيـــضـــاً، 
أنــهــا ستفرض نفسها  باعتبار 

المــكــون كزعامة محتملة».  على 
ويضيف أن «الرغبة في زعامة 
المكون ربما لا تتعلق بالرغبة في 
النهوض بأوضاعه، بقدر الرغبة 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــزيــــد مــن 

الفوائد والمصالح والعلاقات».
ويتابع المشهداني أن «معظم 
الساسة يرفعون شعار الحاجة 
إلــــى زعـــامـــة ســنــيــة، والـــحـــال أن 
ة بحاجة إلى أن 

ّ
المواطنين السن

يطمئنوا ويــعــامــلــوا كمواطنين 
مثل البقية. أظن أن مشكلة السنة 
أن ساستهم غالباً مــا يذهبون 
بـــهـــم إلـــــى الـــتـــخـــنـــدق الــطــائــفــي، 
والــــتــــخــــنــــدق حــــصــــن الـــســـاســـة 
الـــحـــصـــين، ولــــو تـــكـــرس مــفــهــوم 
المواطنة لما احتاجت الناس إلى 

زعيم يمثل هذا المكون أو ذاك».

خبراء: كل الاحتمالات واردة بما في ذلك السيناريو السوري

مخاوف من مخاطر تهدد «وحدة السودان واستقراره»
الخرطوم: أحمد يونس

عــــبــــر عــــــــدد مــــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
والخبراء في السودان عن مخاوفهم 
مــن مخاطر أمنية وسياسية تمر 
بها البلاد حالياً، وقد تهدد وحدته 
واستقراره، خصوصاً في ظل انتشار 
الـــســـلاح بـــين أيـــــدي جـــهـــات عــديــدة 
تـــزال خـــارج الأجــهــزة العسكرية  لا 
والأمنية الرسمية. وأشاروا إلى أن 
الأزمــة في السودان تتفاقم باطراد 
يــهــدد بــســيــنــاريــوهــات خــطــرة على 
المديين المتوسط والبعيد، ما يجعل 
الاحـــتـــمـــالات الأســـــوأ هـــي الأرجــــح، 
بما في ذلك السيناريوهان الليبي 
والسوري الدمويان، خصوصاً بعد 
فشل عودة عبد الله حمدوك رئيساً 
للوزراء، في تهدئة المخاوف وتقليل 

المهددات الأمنية في البلاد.
فقد وجــد حــمــدوك بعد عودته 
لمــكــتــبــه مـــيـــاهـــاً كـــثـــيـــرة مـــــرت تــحــت 
الــذي  الــجــســر، فــالــشــارع السياسي 
كــــــان يـــــؤيـــــده بــــشــــده تـــخـــلـــى عـــنـــه، 
وخــــرجــــت مـــرجـــعـــيـــتـــه الــســيــاســيــة 
عـــــن المــــشــــهــــد، ولـــــــم تـــفـــلـــح الــــقــــوى 
المـــؤيـــدة لإجـــــراءات الــجــيــش فــي ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول)، التي عدها 
الــكــثــيــرون «انــقــلابــاً عــســكــريــاً»، في 
تــوفــيــر مــرجــعــيــة ســيــاســيــة مــؤثــرة 
لــه تتيح تكوين حكومته والمضي 
قدماً في الانتقال. ورغم مرور نحو 
أكــتــوبــر بين  اتــفــاق ٢١  الشهر على 
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد 
الله حمدوك، فقد فشل حتى الآن في 
تكوين حكومته الجديدة، ولا تزال 
احتمالات قدرته على «لملمة» الأزمة 
السياسية الخانقة التي تعيشيها 

البلاد شديدة الضعف.

مستشار رئيس الوزراء

الــوزراء  يقول مستشار رئيس 
الإعلامي فيصل محمد صالح، إن 
الانقلاب فشل في تحقيق أهدافه، 
مثلما فشل اتفاق حمدوك - البرهان 
في معالجة الأزمــة، وبذلك يصبح 
الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات. 
ووصلت المبادرات المحلية لتقريب 
وجــهــات النظر بــين أطـــراف الــنــزاع 
إلــى طريق مــســدودة، وانتهت بأن 
أصبحت جزءاً من المعسكر الموالي 
لـــلـــجـــيـــش، فـــيـــمـــا يـــصـــعـــد الــــشــــارع 
الــســيــاســي مــواكــبــه واحــتــجــاجــاتــه 
المــســتــمــرة مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي دون توقف.
وقــال المحلل السياسي صالح 
عمار، إن الشارع والحراك الشعبي 
المــنــاوئ لحكم العسكر هو العامل 
الأســـــــاســـــــي الــــــــــذي يــــحــــكــــم تـــطـــور 
الأوضــــاع فــي الــبــلاد، وإن المــواكــب 
المتزامنة مع الذكرى الثالثة للثورة 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي انــدلــعــت فـــي ١٩ 

(كــــانــــون الأول) ٢٠١٨،  ديــســمــبــر 
ســتــعــطــي مــــؤشــــراً رئــيــســيــاً تــبــنــي 
عــلــيــه الـــقـــوى الأســـاســـيـــة مــوقــفــهــا. 
ورأى عــمــار أن أي تــعــامــل عنيف 
مع الاحتجاجات قد يدفع المجتمع 
الـــــدولـــــي لـــلـــتـــحـــرك بـــــصـــــورة أكـــثـــر 
فــاعــلــيــة ضـــد ســلــطــة الأمـــــر الـــواقـــع 
فــي الــخــرطــوم، قــائــلاً إن «الأطـــراف 
الــفــاعــلــة الأســاســيــة فـــي حــيــرة من 
أمرها، والــشــارع السياسي متقدم 
عليها، أما الجيش فقد نفذ نصف 
انقلاب، وتحالف الحرية والتغيير 
غير متماسك، وحمدوك في وضع 
ضـــعـــف ويـــعـــيـــش حـــالـــة تــــوهــــان». 
ورغـــم رهــانــه عــلــى قـــوة الجماهير 
والقوة الناعمة، فإن عمار يرى أن 
الــشــارع لا يمكن أن يحسم وحــده 
المعركة، ويقول إن «تجارب التاريخ 
تــــقــــول ذلـــــــك، والـــــبـــــلاد مــــن نــاحــيــة 
اســتــراتــيــجــيــة تــعــيــش حــالــة خطر 
محدق، وهي تعاني هشاشة ظلت 

تتفاقم باطراد». 
وأضـــــــــاف: «الاقــــتــــصــــاد أيــضــاً 
مــــهــــدد بـــانـــهـــيـــار ســــريــــع مــــن دون 
حـــلـــول تـــلـــوح فـــي الأفــــــق، ولا أحــد 
يدري ما يحدث منذ الآن حتى يوم 
أيــــن تسير  إلــــى  ١٩ ديــســمــبــر، ولا 

الأوضاع».
واســتــبــعــد عــمــار إمــكــان تقديم 
تــنــازلات مــن قبل المــكــون العسكري 
لحل الأزمــة، لا سيما أنهم يملكون 
أوراقــــاً رئيسية فــي اللعبة، قــائــلاً: 

«هم أنفسهم غير متوافقين، وهناك 
احـــتـــمـــال صـــــــدام بــــين مــكــونــاتــهــم. 
وتقول المعلومات العامة إن هناك 
تـــيـــاراً مـــتـــشـــدداً داخـــلـــهـــم، لــكــن من 
الذكاء عليهم تقديم تنازلات لأنهم 
في موقف ضعيف، ولأنهم حققوا 
بعض ما كانوا يطمحون لتحقيقه، 
بما يمكنهم من تقديم التنازلات». 

انهيار اقتصادي
وحــــــــذر مـــــن انــــهــــيــــار ســيــاســي 
واقـــتـــصـــادي وشـــيـــك يـــهـــدد وحـــدة 
الـــبـــلاد، «فــفــي ظـــل وجــــود جــيــوش 
متعددة، وقطاع عريض من الشعب 
يـــرفـــض الــســلــطــة، وفــــي ظـــل إغـــلاق 
أبواب الحوار بين الفرقاء، وانتهاء 
المـــبـــادرة المــدنــيــة بــاتــفــاق الــبــرهــان 
وحــــمــــدوك المــــرفــــوض جــمــاهــيــريــاً، 
تصبح الحاجة ملحة لمبادرة دولية 

أو إقليمية». 
وأضاف: «لكن للأسف، لا تلوح 
في الأفق مبادرة دولية لأن المجتمع 
الدولي مثقل بأعباء كثيرة أخرى، 

منها النزاع في إثيوبيا».
مــــــن جــــهــــتــــه، رأى مـــســـتـــشـــار 
رئــيــس الــــوزراء الإعــلامــي السابق، 
فــايــز الــســلــيــك، أن الـــســـودان يــواجــه 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــفــتــوحــة تــحــتــمــل 
مـــواجـــهـــات بــــين الـــشـــعـــب مــــن جــهــة 
الــجــيــش والـــقـــوى الحليفة  وقـــيـــادة 
لها من جهة أخرى. وقال: «تحالف 

قوى إعلان الحرية والتغيير يقود 
جزءاً من الشارع، لكن غالب الشارع 
تــجــاوز هــذا التحالف، وهــو نفسه 
بــحــاجــة لـــقـــيـــادة. مــشــكــلــة تــحــالــف 
الحرية والتغيير أنه سيفقد الشارع 
وثــقــتــه فــيــه مــجــدداً إذا اتــجــه نحو 

التفاوض مع الجيش».
ويوضح أن أحد السيناريوهات 
المــحــتــمــلــة أن يــتــجــه قـــائـــد الــجــيــش 
والمـــــجـــــمـــــوعـــــة المــــــــؤيــــــــدة لـــــــه نـــحـــو 
ثـــــانٍ، لأن الانـــقـــلاب الأول  «انـــقـــلاب 
رضخ تكتيكياً للضغوط الشعبية 
والدولية، لكن ربما بعد إكمال إحراق 
حــمــدوك شعبياً وســيــاســيــاً فربما 
الــثــانــي».  يمكنهم إكــمــال الانــقــلاب 
وأضــــــــاف: «قـــــد لا يــنــهــي الانـــقـــلاب 
الـــثـــانـــي المـــواجـــهـــة بــــين المــجــمــوعــة 
الانقلابية والشارع السياسي، وقد 
يتطور الأمر لمواجهة مسلحة تعيد 

للأذهان السيناريو السوري».

مواجهات مسلحة

ويتوقع السليك أن تشهد البلاد 
مواجهات مسلحة ناتجة عن حالة 
الــتــشــظــي الــنــاتــجــة عــن عـــدم إكــمــال 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة مـــع الــحــركــات 
المسلحة ودمج الجيوش المتعددة، 
وقـــد ينتقل ســيــنــاريــو دارفــــور إلــى 
بــقــيــة أنــــحــــاء الــــبــــلاد بـــمـــا فــــي ذلـــك 
العاصمة الخرطوم «وهذا سيناريو 
شــبــيــه بــالــســيــنــاريــو الــلــيــبــي». أمــا 

الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــالـــث فــيــتــمــثــل فــي 
ازدياد الضغوط الشعبية والدولية 
عــلــى الأطـــــراف كــلــهــا، بحيث يفتح 
الأفــــــق المـــــســـــدود بــــين المـــجـــمـــوعـــات 
المتصارعة حالياً، «وهو السيناريو 
المـــفـــضـــل، ونــــأمــــل فــــي أن يــنــتــصــر 
الشعب فــي النهاية، وهــذا يتطلب 
اتــــخــــاذ مــــواقــــف مـــرنـــة لأن المـــوقـــف 
الشعبي الحالي الرافض للتفاوض 
والـــشـــراكـــة والــشــرعــيــة يــمــثــل حــالــة 
عدمية قد تعيد إنتاج السيناريو 
الــســوري في الــســودان». واستطرد 
قائلاً: «على القوى السياسية تقديم 
رؤيــة مقنعة للشارع، تحول دونــه 
والــــوقــــوع فـــي شــبــاك الــرومــانــســيــة 
إلــى مصفوفة  الــثــوريــة، وللوصول 
تــســلــم الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين وتــقــود 
البلاد حتى الانتخابات، مع تحقيق 

العدالة الانتقالية».
ويــرجــح عــمــار أن تــكــون دوافــع 
ما تشهده البلاد من صراعات هي 
«جريمة فض الاعتصام، والجرائم 
التي تلت سقوط نظام الإسلاميين، 
لا سيما أن عدد القتلى بعد سقوط 
النظام أكبر من الذين قتلوا أثناء 

الثورة». 
وأضـــــــــــاف: «هـــــنـــــاك خــــــوف مــن 
مترتبات التحقيق في جريمة فض 
الاعــــتــــصــــام، وتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــين 
عنها، وهذا يجعل البعض يطمعون 
في الاستمرار في السلطة لحماية 

أنفسهم».

جانب من احتجاجات سابقة في الخرطوم تطالب بعودة الحكم المدني (أ.ف.ب)

ضمن مساعيه للتحول إلى الحكم المدني

حمدوك يستبدل «أمناء ولايات» البرهان 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت وثـــيـــقـــة بـــــأن رئــيــس 
الـــــــــوزراء الــــســــودانــــي عـــبـــد الــلــه 
حمدوك استبدل جميع القائمين 
بــأعــمــال أمــنــاء الـــولايـــات الــذيــن 
الـــعـــام للجيش  الـــقـــائـــد  عــيــنــهــم 
الـــفـــريـــق عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــرهــان 
بعد انــقــلاب فــي أواخـــر أكتوبر 
(تشرين الأول)، وفــق مــا ذكــرت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء التي 
اطلعت على الوثيقة. وهذا القرار 
جــزء مــن جــهــود حــمــدوك، الــذي 
عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب 
اتفاق مع الجيش، للعدول عن 

التغييرات التي أجراها المجلس 
الــعــســكــري بــعــد الاســتــيــلاء على 

السلطة.
وجـــــاء فـــي الـــوثـــيـــقـــة: «بـــنـــاءً 
عــلــى تــوجــيــهــات رئــيــس الــــوزراء 
الــــــــســــــــودانــــــــي، وزيـــــــــــــرة الـــحـــكـــم 
الاتـــحـــادي تــعــفــي الــــولاة «أمــنــاء 
الــولايــات» الثمانية عشر الذين 
عينهم القائد العام للجيش بعد 
انقلاب ٢٥ أكتوبر وتكلف أمناء 
عموميين جدداً (بإدارة) الثماني 
عشرة ولاية في السودان وبينهم 

العاصمة للخرطوم».
وكـــــــان حــــمــــدوك قــــد أصـــــدر، 
بــعــد عــودتــه لــرئــاســة الــحــكــومــة، 
قــراراً بتكليف وكــلاء لـــ٢٠ وزارة، 
وأنهى تكليف الوكلاء الذين تم 
تكليفهم عقب قرارات البرهان في 
٢٥ أكتوبر الماضي. وأفاد القرار، 
الــذي نشره مكتب حــمــدوك عبر 
صفحته عــلــى «فــيــســبــوك»، بــأن 
وكلاء الوزارات مكلفون بتسيير 
مــهــام العمل فــي الــــوزارات الــــ٢٠. 
ومــن بينها الخارجية، والعدل، 
والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، والــصــحــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي، والـــــثـــــروة 
الحيوانية، والنقل. ونص القرار 
عـــلـــى إنــــهــــاء تــكــلــيــف مــــن ســبــق 
تكليفهم بــتــســيــيــر مــهــام وكـــلاء 

الوزارات المذكورة.
ومـــنـــذ ٢٥ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي 
الــســودان أزمـــة سياسية  يعاني 
الــطــوارئ معلنة،  ولا تــزال حالة 
ولم يتم تشكيل حكومة جديدة.

ووقـــــع الـــبـــرهـــان وحـــمـــدوك، 
في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
اتــفــاقــاً ســيــاســيــاً يتضمن عــودة 
الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة 
كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين 
الــســيــاســيــين، وتــعــهــد الــطــرفــين 
بالعمل سوياً لاستكمال المسار 
الديمقراطي. لكن قوى سياسية 
ومـــــدنـــــيـــــة عـــــبـــــرت عــــــن رفـــضـــهـــا 
لـــلاتـــفـــاق، بـــاعـــتـــبـــاره «مـــحـــاولـــة 
لـــشـــرعـــنـــة الانــــــقــــــلاب»، مــتــعــهــدة 
بــمــواصــلــة الاحـــتـــجـــاجـــات حتى 
تحقيق الحكم المدني الكامل. يذكر 
أن الاتفاق بين حمدوك والبرهان 

أثــار عــدداً من الانتقادات، وأفقد 
رئيس الحكومة ما كان يوصف 
بــحــاضــنــتــه الــســيــاســيــة المــدنــيــة، 
رغـــــم أنـــــه لاقـــــى إشـــــــادة مــــن قــبــل 
المــــتــــحــــدة ودول غـــربـــيـــة،  الأمـــــــم 
اعتبرت أنه أعاد البلاد إلى المسار 

الديمقراطي.
إلى ذلك، شدد عضو مجلس 
الـــــســـــيـــــادة الانــــتــــقــــالــــي الــــهــــادي 
إدريـــــــس عـــلـــى أن قــضــيــة الأمــــن 
فــي إقليم دارفـــور تشكل أولوية 
قــصــوى للحكومة خـــلال الفترة 
المــقــبــلــة، حــســبــمــا أفــــــادت وكــالــة 
أنـــبـــاء الــــســــودان (ســــونــــا). وقـــال 
إدريــــــــس خـــــلال تـــفـــقـــده مــعــســكــر 
«جديد السيل» بالفاشر بشمال 
دارفور والخاص بتجميع القوة 
المشتركة، إن ما يحدث في دارفور 
مــن تــهــديــدات أمــنــيــة سينعكس 
سلباً على الأمن القومي. وأشار 
إلــى أن الحكومة لديها  إدريـــس 
مسؤولية كبيرة في بسط الأمن، 
مـــا يــحــتــم عــلــيــهــا مـــواجـــهـــة هــذا 
الـــتـــحـــدي بـــنـــوع مـــن المــســؤولــيــة 
والشجاعة حتى لا تدخل دارفور 

في مشاكل كبيرة.
إلــــى تشكيل  ونـــــوه إدريــــــس 
قــوة مشتركة ذات مــهــام خاصة 
لـــحـــســـم الانــــــفــــــلات الأمــــــنــــــي فــي 
ولايات دارفور، وقال: «إننا نريد 
تجميع هذه القوات في معسكر 
جديد ونشرها في ولايات شمال 
وغـــــرب وجـــنـــوب دارفــــــــور، لافــتــاً 
إلــــى أن زيــــارتــــه لـــلـــولايـــة تــهــدف 
للوقوف ميدانياً على الترتيبات 
اللوجيستية والفنية وجاهزية 
المعسكر لاستقبال نحو ٣٣٢١ من 
القوات المشتركة». وكان مجلس 
الـــســـيـــادة الــــســــودانــــي قــــد وجــــه، 
المــاضــي، بحسم حالة  الأســبــوع 
الــتــي تعانيها  الانــفــلات الأمــنــي 
بعض المناطق في إقليم دارفور، 
وبعض مناطق كردفان، وبسط 
سيادة حكم القانون فيها، وذلك 
بعد سقوط قرابة ٥٠ قتيلاً خلال 

اشتباكات قبلية.

رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك (رويترز)
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«رواية رسمية» لانفجار «البرج الشمالي» جعجع طالب بـ

اشتباك دامٍ بين «حماس» و{فتح» في جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــوّل تـــشـــيـــيـــع عـــنـــصـــر مــن 
حركة «حماس» سقط قبل يومين 
فــــــي انـــــفـــــجـــــار بـــمـــخـــيـــم لـــلاجـــئـــين 
لــبــنــان، إلى  الفلسطينيين جــنــوب 
إشـــــكـــــال بـــــين «حــــــمــــــاس» وحــــركــــة 
«فــتــح»، مــا أدى الــى ســقــوط ثلاثة 
قتلى وعدد من الجرحى عند مدخل 
المخيم الذي يقع في منطقة تابعة 
الــطــوارئ الدولية  لرقعة عمل قــوة 
العاملة في جنوب لبنان المشمولة 
بــالــقــرار ١٧٠١ الــــذي يــمــنــع وجــود 
سلاح غير رسمي في المنطقة التي 

تقع جنوب نهر الليطاني.
وأفــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لـــــلإعـــــلام» الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
بــمــقــتــل شــخــصــين وإصـــابـــة نحو 
ســـبـــعـــة آخــــــريــــــن، خــــــلال تــشــيــيــع 
المهندس إبراهيم شاهين الذي قتل 
بانفجار مخيم البرج الشمالي في 
جــنــوب لبنان قبل يــومــين، وذلــك 
إثر إشكال حصل أثناء التشييع 
الــــــذي أقـــامـــتـــه حـــركـــة «حـــمـــاس» 
داخل المخيم، في حضور قيادات 
من «حماس» وتنظيمات إسلامية 

فلسطينية ولبنانية.
واتـــهـــمـــت «حــــمــــاس»، «حــركــة 
فتح»، بإطلاق النار على المشيعين، 
وهـــــو مــــا نــفــتــه الأخـــــيـــــرة. إذ قـــال 
عضو قــيــادة حــركــة «حــمــاس» في 
لبنان رأفت مرة، الذي كان مشاركاً 
فــي التشييع: «عــنــاصــر مــن الأمــن 
الوطني التابع لحركة فتح أطلقوا 
الـــــنـــــار بــــاتــــجــــاه المـــشـــيـــعـــين أثـــنـــاء 
وصـــولـــهـــم إلـــــى مـــدخـــل المـــقـــبـــرة»، 
مــشــيــراً إلــــى مــقــتــل ثـــلاثـــة عــنــاصــر 
وإصابة ستة آخرين من المشيعين 
فـــي مــخــيــم الـــبـــرج الــشــمــالــي قــرب 
مدينة صور، بحسب ما نقلت عنه 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
فــي المــقــابــل، أعــلــن قــائــد قــوات 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي فـــي مــخــيــم الــبــرج 
الشمالي العميد طلال العبد قاسم، 
أن «مــطــلــق الـــنـــار لــيــس مـــن حــركــة 
(فتح) ولا من قوات الأمن الوطني»، 
وأبــدى «الاستعداد لأي تحقيق»، 
بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية 

للإعلام».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال أحـــــد ســكــان 
«وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة  ــــــــ المـــــخـــــيـــــم ل
الـــفـــرنـــســـيـــة»، إنــــــه «عــــنــــد وصــــول 

الجنازة في المخيم وســط انتشار 
مــــســــلــــح لــــعــــنــــاصــــر مـــــــن حــــمــــاس 
وفــتــح، جــرى إطــلاق الــنــار باتجاه 
المــشــيــعــين، ثـــم لـــم نــعــد نــعــرف من 

يطلق النار باتجاه من».
وكـــــان قـــد هــــزّ انــفــجــار ضخم 
مـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة، مـــخـــيـــم الــــبــــرج 
الــــشــــمــــالــــي، حـــيـــث أعـــلـــنـــت حـــركـــة 
«حـــمـــاس» أنــــه نــاجــم عـــن «تــمــاس 
كهربائي فــي مخزن يحوي كمية 
مــن أســطــوانــات الأكسجين والغاز 
المخصصة لمرضى كورونا»، فيما 
أكدت مصادر عسكرية لبنانية أن 
المستودع كان يحتوي أيضاً على 
ذخــــيــــرة وأســـلـــحـــة. ونـــعـــت حــركــة 
«حماس» السبت، أحد عناصرها 
حـــمـــزة شــــاهــــين، الــــــذي قـــالـــت إنـــه 
«اســتــشــهــد فـــي مــهــمــة جـــهـــاديـــة»، 
وكان توفي متأثراً بجروح أصيب 

فيها مساء الجمعة.
وشكّكت أطراف لبنانية برواية 
«حماس» مطالبة بإيضاحات من 
الدولة اللبنانية، وكان آخرها يوم 
أمـــــس، حــيــث تـــوجـــه رئـــيـــس حــزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جعجع 
إلـــــى وزارتــــــــي الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة 

بالقول عبر حسابه على «تويتر»: 
«نريد الرواية الرسمية الكاملة عن 
الانــفــجــار الـــذي وقــع أول مــن أمس 
في مخيم البرج الشمالي بمدينة 
صــــور، وذلــــك لــيــبــنــى عــلــى الــشــيء 

مقتضاه».
ويـــعـــيـــش بـــحـــســـب تـــقـــديـــرات 
رسمية، ١٩٢ ألف لاجئ فلسطيني 
عــلــى الأقــــلّ فــي مــخــيّــمــات تحولت 
على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية 
مكتظة بالسكّان والأبنية والأسلاك 

الكهربائية.
الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة  تــــدخــــل  ولا 
الفلسطينية  المخيّمات  اللبنانية 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق غـــيـــر مـــعـــلـــن بــين 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، وتــمــارس 
الــفــصــائــل نــوعــاً مــن الأمــــن الــذاتــي 
داخــــــــــــل المـــــخـــــيـــــمـــــات، وتـــنـــســـيـــقـــاً 
أمــنــيــاً وثــيــقــاً مــع الأجــهــزة الأمنية 
اللبنانية، فيما تحتفظ الفصائل 
الفلسطينية المتعدّدة في المخيمات 
بأسلحتها، وشهدت مخيّمات عدة 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، حــوادث 
اغــــتــــيــــال واعــــــــتــــــــداءات بـــســـيـــارات 

مسلح مقنع من «حماس» بلباس عسكري خلال التشييع الذي تحول لاحقاً إلى اشتباك مسلح بمخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان (رويترز)مفخخة واشتباكات.

الراعي يتخوف من تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــارونــي بشارة  رفــض البطريرك 
الراعي تعطيل جلسات الحكومة «بقوّة 
النفوذ»، معتبراً أن هذا الأمر مخالف 
لــلــدســتــور، ومـــحـــذراً مـــن أن ينسحب 
الأمر إلى تعطيل الانتخابات النيابية 
والــرئــاســيــة، وانــتــقــد مـــن جــهــة أخـــرى 
الــــقــــرار الأخـــيـــر الـــــذي ســمــح لــلاجــئــين 
الفلسطينيين بالعمل في لبنان، داعياً 
إلى تقديم دعوى أمام مجلس شورى 

الدولة لإبطاله.
وقـــــــال الـــــراعـــــي فــــي عـــظـــة الأحــــــد: 
الـــبـــلاد مـــن دون  «لا يــمــكــن أن تــســيــر 

سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري 
الــقــرارات الدوليّة،  ذ 

ّ
الإصلاحات وتنف

وتــــــراقــــــب عــــمــــل الــــــــــــــوزراء، وتــــمــــارس 
كــامــل صــلاحــيّــاتــهــا الـــدســـتـــوريّـــة. ولا 
يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها 
بنفسها»، وسأل: «هل في نيّة المعطّلين 
اختبار تجريبيّ لما ستكون عليه ردود 
الــفــعــل فــي حـــال قـــــرّروا لاحــقــاً تعطيل 
الانتخابات النيابيّة فالرئاسيّة؟ وكيف 
يستقيم حكم من دون قضاء مستقلّ 
عــن السياسة والــطــائــفــيّــة والمــذهــبــيّــة، 
نا 

ّ
علماً بــأنّ (العدالة أســاس الملك)؟ إن

نــرفــض رفــضــاً قــاطــعــاً تعطيل انعقاد 
مجلس الوزراء خلافاً للدستور، بقوّة 

النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف 
غير وطنيّة ومشبوهة، وضدّ مصلحة 

الدولة والشعب».
وأضــاف: «الشعب لا يملك القدرة 
إلــــى طــبــيــب. وإذا اســتــطــاع  لـــلـــذهـــاب 
يــــجــــده لا فــي  فـــــلا  لـــــه دواء  ووصـــــــف 
الصيدليّات ولا في المستوصفات ولا 
فــي المستشفيات ولا حــتــى فــي وزارة 
ـــرُ أدويــــــــة الأمــــــــراضِ 

ّ
ـــتـــبـــخ الـــصـــحـــة. تَ

المــزمــنــةِ والمــســتــعــصِــيــةِ قــبــل أن تَــصــل 
إلــــــى المــــــرضــــــى، فـــيـــمـــوت الــــــنــــــاسُ فــي 
أبــوابِ  بيوتِهم وعلى الطرقاتِ وأمــام 
المستشفيات والــــــوزارات»، واصــفــاً ما 
«الــحــالــة الــكــارثــيّــة الــتــي لم  يــحــصــل بـــ

ها لبنان في تاريخه».
ْ
يَعرِف

قـــرار وزيـــر العمل  الــراعــي  وانتقد 
الـــــذي يــســمــح للفلسطينيين  الأخـــيـــر 
لــلــعــمــل فـــي لـــبـــنـــان، وقــــــال: «مــــا يــزيــد 
اللبنانيين أيضاً القرار الذي  من قلق 
أصــــدره وزيـــر الــعــمــل مصطفى بــيــرم، 
وأثــــــار مـــوجـــة عـــارمـــة مـــن الاحــتــجــاج 
أدلــى بها رجــال قانون ودستوريون. 
 أنّ القرار يسير 

ّ
فاعتبروا عن وجه حق

في اتجاه معاكس لما ورد في مقدمة 
ه لا 

ّ
الدستور حول رفض التوطين، وأن

يراعي مبدأ المعاملة بالمثل، ولا يأخذ 
بــالاعــتــبــار مــبــدأ الأفــضــلــيــة فــي تأمين 
الــعــمــل لــلــبــنــانــيــين فـــي هــــذه الـــظـــروف 

العسيرة، كما أنه لا ينسجم مع بعض 
قـــوانـــين المــهــن الـــحـــرة (مـــحـــامـــاة، طــب، 
هندسة…) التي تفرض شروطاً خاصة 
لـــلـــســـمـــاح لـــلأجـــنـــبـــي بـــمـــمـــارســـتـــهـــا». 
واعتبر كذلك أنه «يفتح باب العمل أمام 
الــذيــن استثناهم فــي الإدارات العامة 
والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة والـــبـــلـــديـــات»، 
مـــوضـــحـــاً: «وبــنــتــيــجــة كــــلّ ذلـــــك، بما 
أنّ قــــــرار وزيــــــر الـــعـــمـــل يـــتـــعـــارض مــع 
مجموعة قــوانــين خصوصاً القوانين 
التي تنظم المهن الحرة، يعتبر رجال 
الـــقـــانـــون وجـــــوب تــقــديــم دعـــــوى أمـــام 
مجلس شـــورى الــدولــة وطــلــب إبــطــال 

هذا القرار».

{الثنائي الشيعي} يواصل حملته على القضاء... وقبلان يهاجم محقق مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصل الثنائي الشيعي (حزب الله 
وحـــركـــة أمــــــل)، ومــــن خــلــفــهــمــا المــجــلــس 
الإسلامي الشيعي الأعلى، الحملة على 
اللبناني بشكل عــام والمحقق  الــقــضــاء 
العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت 
طــــارق الــبــيــطــار بــشــكــل خــــاص، وصلت 
إلى حد قول المفتي الشيخ أحمد قبلان: 
«إغـــلاق قــاضٍ البلد سياسياً وبخلفية 
سياسية ابتزازية أسوأ من حرب كونية 

على لبنان».
وقــــــــال قــــبــــلان فـــــي بـــــيـــــان: «إغــــــلاق 
قاضٍ البلد سياسياً وبخلفية سياسية 
ابتزازية على طريقة عالسكين يا بطيخ، 
فيما البلد يعاني من زلزال مالي نقدي 
معيشي وجــودي، فهذا أســوأ من حرب 

كونية على لبنان»، مضيفاً: «رغم ذلك، 
ما زال هذا القاضي مدعوماً بقوة عابرة، 
مع أن الاقتراب من القضاء يعني الابتعاد 
الــســيــاســة... والبلد الآن وحكومته  عــن 
ومشاريع إنقاذه وإطفاء ناره الكارثية 
رهين عقليات وسفارات وعسس دولي 
إقــلــيــمــي يـــريـــد تــصــفــيــة حـــســـابـــات هــذا 
البلد بألف طريقة وطريقة عبر جيوش 
محلية ودولية مختلفة الأدوار تتعامل 
مــع ملفات هــذا البلد بالوكالة، والعين 
على نسف إمكانات الشعب المظلوم من 
اقتصاد ومــال وصحة ودولار وأســواق 
وأسعار ودواء وغذاء واستشفاء وقدرة 
الــرغــيــف مقابل  قـــاعـــدة:  معيشية عــلــى 
الاستسلام السياسي. والمــوقــف يبقى: 
لبنان أكبر مــن مشاريع القتل الدولية 
وأقــــــــوى مــــن لـــعـــبـــة المــــســــار الـــتـــدمـــيـــري 

الممنهج داخلياً ودولياً، وإمكان الصمود 
والــــنــــهــــوض مــــوجــــود بــــقــــوة والمــشــكــلــة 

بالقرار السياسي».
وختم قبلان بيانه مهدداً بالقول: 
«لن نصبر طويلاً على لعبة إغلاق البلد 
واستنزاف الشعب والأكل من ركائز قيام 

لبنان ووجوده».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــنـــائـــب هــانــي 
قــبــيــســي فـــي كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر 
التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، 
أن ما يجري في قضية المرفأ يــدل على 
قرار سياسي، ليست له علاقة بالقضية 

الأساسية».
وقــــــــال: «بــــعــــد أن فـــشـــلـــت مــســاعــي 
تشويه صورة المقاومة في الخارج، بدأ 
إلــى العمل على إيجاد  الــلــجــوء  بعدها 
فــرقــة داخــلــيــة هــدفــهــا تــفــكــيــك المجتمع 

وخلق خلافات بين الأطــراف السياسية 
للعودة إلى زمن الحروب الداخلية، وإن 
مـــا يـــجـــري فـــي قــضــيــة المـــرفـــأ يــــدل على 
قرار سياسي ليست له علاقة بالقضية 
الأســـاســـيـــة». وأضـــــاف: «الــبــعــض يــريــد 
عــن طــريــق الانــتــخــابــات تغيير المشهد 
السياسي وخلق نظام يحاصر المقاومة، 
والهدف الأساسي هو الشباب والرهان 
عليهم لأنهم القادرون على التغيير، ولا 
حل في لبنان إلا بالدولة المدنية وإلغاء 

الطائفية السياسية».
ومـــن ضــمــن الــحــمــلــة عــلــى الــقــضــاء 
أيضاً، قال النائب في كتلة «حزب الله» 
الــلــه، إن «الــقــضــاء يخضع  حسن فضل 
لـــلـــضـــغـــوط الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة، 
ويــســتــجــيــب لــهــا عــلــى حـــســـاب الــعــدالــة 
ولقمة عيش الناس، وهو بات في أسوأ 

وضــع وصــل إليه عبر تاريخه، واليوم 
يدمر هذا القضاء نفسه بنفسه من خلال 
تغليب الاعتبارات السياسية والطائفية 

لدى قلة قليلة تمسك بقراره».
ورأى في لقاء سياسي في الجنوب 
المــالــيــة تحتاج إلى  أن «معالجة الأزمـــة 
خطة متكاملة، ولــكــن هــنــاك معالجات 
جــزئــيــة خــصــوصــاً لجهة مــنــع التلاعب 
بــســعــر الــلــيــرة، ولــــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والقضاء معلومات وافية عن المتورطين 
بما فيهم مــصــارف ومــضــاربــون، ولكن 
الـــقـــضـــاء لـــم يــقــم بــــــدوره لا بــمــحــاســبــة 
فاسدين، ولا بملاحقة متورطين بتلاعب 
بسعر العملة، ولا بالقيام بواجباته التي 
الــقــانــون، كــرمــى لعيون  يفرضها عليه 
ســيــاســيــين فـــي الــبــلــد مـــوزعـــين فـــي كل 

الاتجاهات».

دوكان يعود إلى بيروت كما تركها... 
لا إصلاحات ولا خطة تعافٍ

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد نحو شهر على زيارته الأخيرة، 
وصل منسق المساعدات الدولية من أجل 
لبنان السفير بيار دوكــان، إلى بيروت 
يــوم أمــس، حيث مــن المتوقع أن يلتقي 
عدداً من المسؤولين اللبنانيين في إطار 
متابعته واطــلاعــه على المفاوضات مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والإصـــلاحـــات 

المطلوبة من لبنان.
وقالت مصادر السفارة الفرنسية 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  فــــي بــــيــــروت لـــــ
زيـــــــارة دوكـــــــان ســتــســتــمــر مــــن الاثـــنـــين 
إلــى الأربـــعـــاء، حيث سيلتقي المعنيين 
فـــي مــلــفــات الإصــــــلاح وخـــطـــة الــتــعــافــي 
والمــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد، فيما 
المــوفــد الفرنسي  المــتــوقــع أن يلتقي  مــن 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعــدداً 
من الــوزراء، لا سيما الذين التقاهم في 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  شهر 

كالمال والاقتصاد والأشغال والطاقة.
وبــــعــــدمــــا كـــــانـــــت رســــــالــــــة دوكـــــــان 
حاسمة في زيارته الأخيرة لجهة إنجاح 
المفاوضات مع صندوق النقد وضرورة 
إنجاز الإصلاحات، وهو ما أعلنه بشكل 
واضح خلال لقائه مع رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي كما مع الوزراء المعنيين، 
لا يبدو أن شيئاً تغيّر منذ شهرين حتى 
الآن، لا سيما في ظل التعطيل المستمر 
لجلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم 
قــدرة الحكومة على اتخاذ الــقــرارات، لا 
تــلــك المتعلقة بــالإصــلاحــات ولا بخطة 
التعافي التي يفترض أن يتم توقيعها 

بين صندوق النقد والحكومة.
وكـــــان دوكــــــان شــــدد عــلــى ضــــرورة 
المباشرة بتنفيذ الإصلاحات والتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع الـــصـــنـــدوق قــبــل نــهــايــة 
الــســنــة، رابــطــاً نتيجتها بــعــقــد مؤتمر 
دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية 

الدولة.
وقــبــل أســبــوعــين مــن نــهــايــة الــعــام، 
تـــربـــط مــــصــــادر وزاريــــــــة إقـــــــرار الــخــطــة 
باستئناف جلسات الحكومة، وهو ما 
ســبــق أن أكــــده نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة 
ســـــعـــــادة الـــــشـــــامـــــي، ولــــفــــتــــت المــــصــــادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى أن الــلــجــنــة  لـــــ
الـــوزرايـــة تعمل عــلــى إعــــداد الــبــرنــامــج، 
وأنـــهـــت جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــخــطــة الــتــي 
يتم التنسيق بشأنها أيضاً مع ممثلي 
الــصــنــدوق فــي لــبــنــان، واقــتــربــوا كذلك 
مـــن تــحــديــد الــخــســائــر، لــكــنــهــا تــحــتــاج 

لعرضها على الحكومة لإقــرارهــا، على 
أن يأتي بعد ذلك خبراء الصندوق من 

الخارج للموافقة عليها.
وكان نائب رئيس الحكومة سعادة 
الـــشـــامـــي قــــال إن وفــــد صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي الذي جاء الأسبوع الماضي إلى 
بـــيـــروت، أتـــى بــصــيــغــة مــصــغــرة بــهــدف 
تــــعــــرف رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الـــجـــديـــد عــلــى 
المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين، مــشــيــراً إلـــى أن 
«لقاءاته لم تقتصر على البروتوكول، 
بــل دخلنا باجتماعات فــي السياسات 
والاستراتيجيات، ونحن نأمل في أنه 
بأوائل السنة المقبلة تأتي بعثة موسعة 
لـــنـــدخـــل بــتــفــاصــيــل بـــرنـــامـــج الــتــعــافــي 

الاقتصادي والنقدي».
ومع تأكيده العمل على الخطة، أكد 
الشامي أن إقرارها «بحاجة إلى موافقة 
مجلس الوزراء للبدء بها، وإن لم يلتئم 
المجلس فهناك صعوبة بالمفاوضات مع 

صندوق النقد».
وبــــانــــتــــظــــار مـــــا ســـتـــحـــمـــلـــه زيــــــارة 
دوكـــان الــتــي قــد تــأخــذ طابعاً سياسياً 
واقــتــصــاديــاً فــي الــوقــت عينه، لا سيما 
المــبــادرة الفرنسية المتعلقة بأزمة  بعد 
لــبــنــان مـــع دول الــخــلــيــج، يــعــبّــر شـــارل 
عـــربـــيـــد، رئـــيـــس المـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي 
الاجتماعي عن أسفه لاستمرار الوضع 
فــي لــبــنــان عــلــى مــا هــو عليه والمــرتــبــط 
بشكل أساسي بالأزمة السياسية التي 
انــعــقــاد جلسة  تـــحـــول حــتــى الآن دون 
الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي عـــدم تــحــقــيــق أي 
مــطــالــب مــرتــبــطــة بـــالإصـــلاحـــات الــتــي 
الــدولــي، وكــان قد  يطالب بها المجتمع 
شدد عليها دوكان في زياراته السابقة 
إلى بيروت، حيث كان له لقاء مع عربيد 

بحضور نقيبي الأطباء والمهندسين. 
«الشرق الأوسط»:  ويقول عربيد لـ
«لـــلأســـف الأمـــــور تـــــراوح مــكــانــهــا في 
لبنان منذ زيارة دوكان الأخيرة حتى 
الآن، بــل حتى الأوضـــاع الاقتصادية 
تــــزداد ســــوءاً، فــي حــين أن المــســؤولــين 
يلهون باشتباكاتهم السياسية التي 
تعطل الحكومة وعملها والإجــراءات 
المفترض أن تقوم بها». من هنا يقول 
عــربــيــد: «كلبنانيين؛ لا شــيء جديداً 
لــنــقــدمــه لــلــمــوفــد الـــفـــرنـــســـي ولا لأي 
مسؤول آخر... كيف نطلب من المجتمع 
الدولي أن يساعدنا ونحن غير قادرين 
على مساعدة أنفسنا حتى أننا نتوقع 
أن تزيد الأمور سوءاً إذا لم تجد الأزمة 

السياسية طريقها إلى الحل؟».

هجرة عكسية نحو الأرياف... و«عندما تعود بيروت نعود»

الأزمة المالية الملتهبة تعيد اللبنانيين إلى قراهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

لمــلــمــت الــلــبــنــانــيــة وســــام (٤٥ 
سنة) وأخواتها الثلاث أغراضهن، 
وحـــزمـــن الأمــتــعــة وتـــركـــن بــيــروت 
إلـــى غــيــر رجــعــة، فــكــانــت الوجهة 
«بـــيـــتـــنـــا الـــحـــقـــيـــقـــي» كـــمـــا تــصــفــه 
«الــشــرق الأوســـــط»، «هـــو البيت  لـــ
الـــــذي بـــنـــاه أبــــي وأورثـــــــه لــبــنــاتــه 
ليضمن لهن سقفاً يحميهن من 
سوء الظروف... كان صاحب بعد 

نظر»، تشرح.
الــعــزبــاء الــتــي ولـــدت وكــبــرت 
فــي العاصمة حيث كــانــت تسكن 
مــع عــائــلــتــهــا فــي بــيــت مستأجر، 
تحكي عن «مرارة» تجربة السنتين 
الأخـــيـــرتـــين عـــلـــى حــــد تــعــبــيــرهــا، 
وتــــقــــول: «أصـــبـــحـــت الـــحـــيـــاة فــي 
بــــــيــــــروت تــــحــــتــــاج إلــــــــى مـــصـــرف 
متنقل، لدفع فواتير الاشتراك في 

مولد الكهرباء، وكلفة النقل العام، 
والــــحــــاجــــات الـــيـــومـــيـــة، وإيــــجــــار 

البيت».
وبــســبــب الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة فــــي لـــبـــنـــان، فــقــد 
صــعــبــت الـــقـــدرة عــلــى الــعــيــش في 
العاصمة وبات البعض غير قادر 
على تحمل التكاليف التي ترتفع 
بشكل هستيري مع ارتفاع سعر 
صرف الدولار الذي تخطى مؤخراً 
الـــــــــ٢٥٠٠٠ لــيــرة لــبــنــانــيــة لــلــدولار 
«النزوح  الواحد. فبات ما يعرف بـ
الــعــكــســي» إلــــى الـــقـــرى والــبــلــدات 
الريفية بمثابة طوق النجاة للحد 
مــن الأعــبــاء المالية التي تفرضها 

الحياة في العاصمة.
وتـــحـــكـــي وســــــام أن صــاحــب 
البيت الــذي تسكن فيه في شارع 
مــار إلــيــاس (بــيــروت) طلب زيــادة 
على الإيــجــار مــع بــدء الأزمـــة منذ 

نــحــو الــعــامــين، فــرفــعــه مــن الـــــ٦٥٠ 
ألف ليرة لبنانية (٤٣٣ دولاراً قبل 
الأزمة) إلى مليون ليرة في أواخر 

الـ٢٠١٩.
وتــــقــــول: «كــلــمــا ارتـــفـــع سعر 
صـــــرف الــــــــدولار نـــجـــده يــطــالــبــنــا 
بـــإخـــلاء الـــشـــقـــة، فــنــرفــع الإيـــجـــار 
أكـــثـــر، حــتــى وصــلــنــا فـــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي إلـــى ٤ ملايين 
لــبــنــانــيــة (١٦٠ دولاراً) بــدل  لــيــرة 
إيـــجـــار بـــيـــت! عــنــدهــا كــــان الـــقـــرار 
الـــحـــاســـم بــــأن نـــتـــرك بـــيـــروت إلــى 
غير رجعة ونعود إلى بيتنا الذي 
بناه أبي وأورثنا إياه أنا وإخوتي 
البنات في جزين (جنوب لبنان)».

وتضيف «نحن أربع بنات لم 
نتزوج، وأنا أصغرهن. اثنتان من 
أخواتي تقاعدتا منذ ثلاث سنوات 
وأنـــــــا خــــســــرت عـــمـــلـــي فــــي خــضــم 
الأزمـــة، وأصبحنا بحاجة ماسة 

إلــــــى تــقــلــيــص حـــجـــم المـــصـــاريـــف 
الأمر الذي يعد شبه مستحيل في 
العاصمة، أمــا في القرية فالبيت 
ملك لنا والمصاريف انخفضت إلى 

النصف».
أيـــضـــاً،  ورونــــــــي (٣٠ عــــامــــاً) 
لــــم يــــتــــردد قــبــيــل صـــيـــف الــــــــ٢٠٢١ 
المــلــتــهــب مـــن الـــنـــزوح عــكــســيــاً من 
العاصمة والعودة إلى قريته في 
ديــر المخلص مــزمــورة (الــشــوف)، 
بعدما «سئم من بيروت ورائحتها 

ومشاكلها»، على حد تعبيره.
ويـــــخـــــبـــــر رونـــــــــــــي «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــــــط» بــــأنــــه قـــــدم اســتــقــالــتــه 
مـــــن قــــســــم المــــشــــتــــريــــات فـــــي أحــــد 
مستشفيات بيروت، بعدما رفضت 
الإدارة زيــــادة راتـــبـــه، ويــشــرح أن 
راتبه الذي لا يتخطى ١٫٨ مليون 
لــبــنــانــيــة (نــحــو ٧٠ دولاراً)  لــيــرة 
مـــا عـــاد يــكــفــي لــدفــع إيـــجـــار بيته 

في منطقة السيوفي - الأشرفية، 
«فكان لا بد من اتخاذ قرار حاسم: 

إلى القرية در»، يحكي.
الــشــتــاء، يتيقن  أبـــواب  وعلى 
روني أكثر وأكثر بأن قرار نزوحه 
العكسي باتجاه قريته كان «عين 
الصواب»، بحسبه، ويقول: «هنا، 
لــديــنــا ٢٠ ســاعــة تــغــذيــة كــهــربــاء، 
لا أحــتــاج حتى إلــى الاشــتــراك في 
مــولــد كــهــربــاء، وحــتــى إذا أرادت 
فالكلفة زهــيــدة جــداً والــدفــع على 

العداد».
ويضيف «في الوقت الذي كان 
أهلنا في بيروت يعانون الأمرّين 
من ساعات التقنين الطويلة، كنت 
أنا بمعزل عن هذه الأزمة. واليوم 
الـــذي يفكر فيه أهالي  الــوقــت  فــي 
بــــيــــروت بـــتـــأمـــين وســــائــــل تــدفــئــة 
بديلة بسبب ارتفاع أسعار قوارير 
الــغــاز المنزلي وانــقــطــاع الكهرباء 

لساعات طويلة أيضاً أجد نفسي 
بمعزل عن هذه المشكلة».

ويــــزرع رونـــي أرض أجــــداده، 
ويـــقـــول: «كــــان لــــديَّ اكــتــفــاء ذاتـــي 
من الخضار والفاكهة والدواجن 
الموسم الماضي، وأسعى لأن أتمكن 
من بيع مزروعاتي العام المقبل»، 
أمــــا عـــن مــصــاريــفــه فــيــؤكــد أنــهــا 
«انــخــفــضــت إلـــى أقـــل مــن النصف 
مـــقـــارنـــة بــالــحــيــاة فـــي الــعــاصــمــة 
بــــــيــــــروت». ويـــضـــيـــف «ربـــــمـــــا لــن 
أبقى هنا إلى الأبــد، قد أعــود إلى 
بــيــروت عندما تسترجع روحها 
وحـــيـــاتـــهـــا وعـــنـــدمـــا تـــنـــبـــض مــن 
جــديــد، الــيــوم بــيــروت عــبــارة عن 
مـــكـــب كــبــيــر لــلــنــفــايــات ومــحــرقــة 
مولدات وظــلام ومصاريف تفوق 
قــــدرة المـــواطـــنـــين... عــنــدمــا تــعــود 

هي، نعود نحن».
وبــــحــــســــب دراســـــــــــة أعـــدتـــهـــا 

الــشــركــة «الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» 
في شهر أغسطس (آب) الماضي، 
تشير الأرقام إلى أن عدد العائدين 
مــن العاصمة إلــى الــقــرى يــتــراوح 
ألـــف  فــــــرد و٧٧  ألــــــف  بــــين ٥٥  مــــا 
فــرد، إلا أن الباحث فــي «الدولية 
للمعلومات» محمد شمس الدين 
«الشرق الأوسط» أن الأرقام  يؤكد لـ
الــيــوم ارتفعت عــن تــاريــخ إصــدار 

الدراسة.
ويشرح شمس الدين أن تلك 
الـــظـــاهـــرة «كــــان الــســبــب الأســــاس 
فـــيـــهـــا الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة ومـــا 
نـــتـــج عــنــهــا مــــن بـــطـــالـــة وتـــراجـــع 
لــلــخــدمــات الــعــامــة وارتـــفـــاع كلفة 
المــدن مقارنة بالقرى  المعيشة في 
والأرياف إضافة إلى ارتفاع كلفة 

الإيجارات».
ووفـــــقـــــاً لـــــلـــــدراســـــة، فــــإنــــه قــد 
يتوافر في القرى السكن العائلي 

أو ســـكـــن بــكــلــفــة أدنـــــــى مـــنـــه فــي 
المـــدن. كما قــد تتوفر فــرص عمل 
في مجالات الصناعات البسيطة 
فـــي مــحــال  الــبــيــع  الــــزراعــــة أو  أو 
صــغــيــرة. وكــذلــك، الــحــصــول على 
بعض المواد الغذائية بكلفة أدنى.
ــــــديــــــن إن  ويــــــقــــــول شــــمــــس ال
«الإيــــجــــارات فــي بــيــروت ارتــفــعــت 
بــين الأربــعــة والسبعة أضــعــاف»، 
ويشير إلى أن بعض المستأجرين 
أصــبــحــوا يــطــلــبــون بـــدل الإيــجــار 
بــــالــــدولار وبــعــضــهــم يــطــلــب بـــدلاً 
يــتــراوح بــين الــــ٥٠٠ والــــ٧٠٠ دولار 

نقدي».
ويـــقـــول: «بــشــكــل عـــام أصــبــح 
إيــجــار الشقة فــي بــيــروت يتراوح 
بـــين ٤ و٧ مـــلايـــين لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 
وفـــي  دولاراً)  و٢٨٠   ١٦٠ (بــــــين 
بــعــض المــنــاطــق بــنــحــو ٢ مــلــيــون 

ليرة لبنانية (٨٠ دولاراً)».

احتجاج بحريني «شديد اللهجة» لاستضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لمتهمين بدعم الإرهاب
المنامة  - بيروت: «الشرق الأوسط»

الــبــحــريــن أمـــس احتجاجاً  قــدمــت 
شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية، 
رداً عــلــى تنظيم مــؤتــمــر صــحــافــي في 
العاصمة اللبنانية بيروت لشخصيات 
متهمة بدعم الإرهاب في البحرين، وهو 
اللبنانية  مــا وصــفــه رئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي بأنه «تصرف خاطئ» 

طالباً التحقيق الفوري في الحادثة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأصـــــــــــــــدرت 
البحرينية أمس بياناً أعربت فيه «عن 
بالغ أسفها واستنكارها من استضافة 
اللبنانية بــيــروت، مؤتمراً  الــعــاصــمــة 

صحافياً، لعناصر معادية ومصنفة 
بـــدعـــم ورعـــايـــة الإرهـــــــاب، لـــغـــرض بث 
وتــــرويــــج مــــزاعــــم وادعــــــــــاءات مــســيــئــة 

ومغرضة ضد مملكة البحرين».
أنـــه  الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
«تـــم تــقــديــم احــتــجــاج شــديــد الــلــهــجــة، 
إلـــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، بــشــأن هــذه 
الاســـتـــضـــافـــة غـــيـــر المـــقـــبـــولـــة إطـــلاقـــاً، 
والـــتـــي تــعــد انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لمــبــادئ 
احـــتـــرام ســيــادة الــــدول وعــــدم الــتــدخــل 
فـــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، بــمــا يخالف 
المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول 

العربية».
وأضـــافـــت الــــــوزارة أنـــه تـــم إرســـال 

مــذكــرة احــتــجــاج رســمــيــة إلـــى الأمــانــة 
الــعــربــيــة بهذا  الــــدول  الــعــامــة لجامعة 
الخصوص، تتضمن استنكار مملكة 
الــبــحــريــن لــهــذه الــخــطــوة غــيــر الــوديــة 
مـــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي. ودعــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
«ضــــــرورة مــنــع مــثــل هــــذه المــمــارســات 
المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى 
مملكة البحرين، وتتنافى مــع أبسط 
الــدبــلــومــاســيــة ولا تنسجم  الأعـــــــراف 
مع العلاقات الأخــويــة التي تربط بين 

الشعبين الشقيقين».
وفي بيروت، أعلن رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي أنه تبلغ من 

وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو 
الــذي وجهته  حبيب مضمون الكتاب 
وزارة الخارجية فــي مملكة البحرين 
وتضمن احتجاجاً رسمياً على عقد 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي بـــيـــروت تضمن 

إساءات إلى المملكة.
أنــه أحـــال الكتاب  وأعــلــن ميقاتي 
إلــى السلطات المختصة  بشكل عاجل 
الــفــوري فيما حصل  طــالــبــاً التحقيق 
ومــــنــــع تـــــكـــــراره واتـــــخـــــاذ الإجــــــــــراءات 
المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء.
وشـــجـــب مـــيـــقـــاتـــي «بــــقــــوة وأدان 
التطاول على مملكة البحرين، قيادة 
وشعباً»، رافضاً التدخل في شؤونها 

الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من 
الأشــكــال. كما رفــض اســتــخــدام لبنان 
إلــى مملكة البحرين  منطلقاً للإساءة 
والـــــتـــــطـــــاول عـــلـــيـــهـــا، مـــثـــلـــمـــا يـــرفـــض 
الـــدول العربية الشقيقة  إلــى  الإســــاءة 
ولا سيما منها دول مجلس التعاون 

الخليجي.
إنـــه «حــريــص على  وقـــال ميقاتي 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــوطـــيـــدة بــين 
لبنان ومملكة البحرين، ويؤكد أن ما 
يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ 
لا يعبر عن رأي الشريحة الكبرى من 
الشعب اللبناني التي تكن للبحرين كل 

المودة والمحبة والاحترام».

لبنان
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في تصريحات إضافية موجهة للإسرائيليين

{أبو مازن» ويعده راغباً في السلام ترمب يشيد بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن كـــان قــد هــاجــم رئيس 
الــوزراء السابق بنيامين نتنياهو، 
وشتمه بسبب «نــكــرانــه الجميل»، 
«الــخــائــن»، أدلـــى الرئيس  بـــ ونعته 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد ترمب، 
بــــتــــصــــريــــحــــات جـــــــديـــــــدة تـــتـــعـــلـــق 
بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. 
فقد هاجم نتنياهو، وعــده رافضاً 
للسلام. وفي المقابل، امتدح الرئيس 
الفلسطيني، محمود عــبــاس (أبــو 
مــــــازن)، وعــــده صـــادقـــاً فـــي الــرغــبــة 
بــالــســلام. وقــــال إنـــه لـــو كـــان بيني 
غانتس قد انتخب رئيساً للحكومة 
الإســرائــيــلــيــة فــي حــيــنــه، لاستطاع 
الـــتـــوصـــل إلـــــى ســـــلام مــــع الــرئــيــس 

الفلسطيني.
وقــــال تـــرمـــب، فـــي تــصــريــحــات 
مسجلة بالصوت والصورة تم بثها 
على شاشة «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإسرائيلي، إنه يعتقد أن «نتنياهو 
لا يريد صنع السلام، ولم يرد ذلك 
يوماً. وعندما صرح في خطابه في 
جــامــعــة بـــار إيــــلان بــأنــه يــؤيــد حل 
الـــدولـــتـــين، لـــم يــكــن جــــاداً فـــي ذلـــك. 
أبـــداً صنع  لا أعــتــقــد أن بيبي أراد 

السلام؛ أعتقد أنه ضللنا».
وأكـــد تــرمــب أنـــه عــنــدمــا تولى 
لـــــه مــع  لــــقــــاء  مـــنـــصـــبـــه، وفــــــي أول 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، طلب 
من نتنياهو تقديم مبادرات تجاه 
الــفــلــســطــيــنــيــين، واقــــتــــرح احــتــمــال 
تــجــمــيــد الـــبـــنـــاء فــــي مــســتــوطــنــات 
الــضــفــة الــغــربــيــة «لـــكـــن بــيــبــي (أي 
نــتــنــيــاهــو) لـــم يـــرغـــب فـــي عــقــد أي 
اتــفــاق. وحتى في المــراحــل الأخيرة 
الــقــرن، عندما  مــن الإعــــداد لصفقة 
قدمنا الخرائط بصفتها جــزءاً من 
خطة السلام، كان رد فعل نتنياهو 

هو التأتأة؛ قال: (أوه، هذا جيد، كل 
شيء على ما يرام). كان دائما يقول 
(عــلــى مــا يـــــرام)، لكنه لــم يــكــن أبــداً 
كــذلــك... لــم يكن يريد إبـــرام اتفاق. 
لقد ضللنا. لا أعــرف إن كــان سبب 
ذلك الاعتبارات السياسية الحزبية 
أو اعتبارات أخرى؛ كنت أتمنى لو 
قــال إنــه لا يــريــد إبـــرام اتــفــاق، بــدلاً 
مـــــــن... لأن كـــثـــيـــراً مــــن الأشـــخـــاص 
كرسوا كثيراً من العمل، لكنني لا 
أعتقد أن (بيبي) كان سيبرم اتفاقاً 
على الإطـــلاق. هــذا رأيــي. أعتقد أن 
الجنرال (غانتس) أراد إبرام اتفاق».

وهــــنــــا، وقـــبـــل أن يــمــضــي فــي 
إطراء غانتس، فاجأ ترمب محدثيه 
الإسرائيليين، وراح يمتدح الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث قـــــال: «رئــيــس 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود 
عــبــاس، أراد إبــــرام اتــفــاق أكــثــر من 

نتنياهو. وسأكون صادقاً؛ لقد كان 
لي لقاء رائع معه (عباس)، وقضينا 
كــثــيــراً مــن الــوقــت مــعــاً نــتــحــدث عن 
أشـــيـــاء كــثــيــرة، وكــــان تــقــريــبــاً مثل 
كـــان لطيفاً جــداً،  لــقــد  الأب؛ أعــنــي: 
لــه أن يــكــون ألطف  لــم يــكــن ممكناً 
من ذلــك. وعندما التقيت نتنياهو 
بعدها، قلت له: كان لدي لقاء جيد 
جداً مع عباس؛ بإمكاننا بالتأكيد 
إبــــرام اتـــفـــاق. كــيــف كـــان رد الــقــائــد 
الإسرائيلي؟ قال: حسناً، لنفكر في 
الموضوع، دعنا لا نتحرك بسرعة، 
كــمــا تـــعـــلـــم... فــقــاطــعــتــه وقـــلـــت لــه: 
لــحــظــة واحـــــدة، أنـــت لا تــريــد إبـــرام 
اتفاق؟ فأجاب: حسناً، ااه.. ااه.. ااه.. 
إن (بيبي) في الحقيقة لم يــرد في 
أي وقت إبرام اتفاق، وقد صدمني. 
لــقــد كــنــت أعــتــقــد أن الفلسطينيين 
الـــــرافـــــضـــــون المــــتــــعــــبــــون، وأن  هـــــم 

الإســرائــيــلــيــين سيفعلون أي شيء 
لصنع السلام والاتفاق؛ وقد وجدت 

أن هذا ليس صحيحاً».
وسئل ترمب عن أنه ما دام أنه 
كــان غاضباً مــن نتنياهو، راضياً 
عـــن عـــبـــاس، فــلــمــاذا اتــخــذ قـــراراتـــه 
بالاعتراف بضم القدس لإسرائيل، 
وعــدهــا عــاصــمــة لإســرائــيــل، ونقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة مـــن تـــل أبــيــب، 
مما أغضب الفلسطينيين، وجعلهم 
يقررون قطع العلاقات مع واشنطن، 
فأجاب بأنه هو الذي منع نتنياهو 
مـــن ضـــم أراضـــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
قائلاً: «لقد غضبت عليه، وأوقفت 

ذلك».
وهنا، راح يمتدح وزير الدفاع 
بيني غــانــتــس، قــائــلاً: «أعــتــقــد أنــه 
أراد إبـــرام اتــفــاق بــصــدق. فلو نفذ 
نتنياهو وعده، وأبقى على الشراكة 

معه، وأتاح له الوصول إلى منصب 
رئــيــس حــكــومــة، بــمــوجــب الاتــفــاق، 
لكانت الأمور ستسير بشكل أسهل 
بكثير». وأضــــاف: «بيني غانتس 
أعجبني كثيراً. أعتقد أنه كان رائعاً. 
لقد جاء إلى البيت الأبيض، وأبدى 
آراء معتدلة كان بالإمكان أن تفضي 
إبــرام اتفاق مع الفلسطينيين؛  إلى 
الفلسطينيون يكرهون نتنياهو، 
يكرهونه بشدة. ولكنهم لم يكرهوا 
غـــانـــتـــس، لــــم يــــكــــرهــــوه. وقـــــد قــلــت 
لـــجـــاريـــد (كــــوشــــنــــر، صـــهـــره كــبــيــر 
مــســتــشــاريــه) وديــفــيــد (فـــريـــدمـــان، 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى إســرائــيــل 
آنــــذاك)، إنــه إذا أصــبــح هــو الــرجــل، 
إذا فاز، سيكون الأمر أسهل بكثير».

يـــذكـــر أن تـــرمـــب كـــــان قــــد بـــدأ 
اتــــه الـــصـــحـــافـــيـــة مــــع الإعـــــلام  لــــقــــاء
الإســـرائـــيـــلـــي بــمــقــابــلــة مــطــولــة مع 
الـــصـــحـــافـــي بـــــــاراك رافــــيــــد، المــعــلــق 
السياسي في موقع «والـــلا»، الذي 
يـــعـــد كـــتـــابـــاً عــــن تــــرمــــب و«صـــفـــقـــة 
الــــقــــرن» بـــعـــنـــوان «ســــــلام تـــرمـــب». 
وحــــســــب مـــقـــتـــطـــفـــات مـــــن المـــقـــابـــلـــة 
نــــشــــرت فـــــي نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع فــي 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الـــــعـــــبـــــريـــــة، عــد 
الرئيس الأميركي السابق شريكه 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي السابق 
نتنياهو «مخادعاً خائناً»، وشتمه 
قائلاً إنــه «لــم يفعل أحــد أكثر مني 
لبيبي. لقد أحببته، وما زلت أحبه، 
لكنني أيضاً أحــب الإخـــلاص؛ كان 
بيبي أول شخص يهنئ بايدن. ولم 
يهنئه فحسب، بل فعل ذلك بواسطة 
لــقــد شــعــرت بخيبة  مقطع فــيــديــو. 
أمل شخصية منه؛ كان يمكن لبيبي 
 
ً
أن يــظــل صــامــتــاً. لــقــد ارتــكــب خطأ

فـــادحـــاً. أعــتــقــد أن إســرائــيــل كــانــت 
ستكون مدمرة بحلول هذا الوقت، 
لولا قراراتي ضد الاتفاق مع إيران».

ترمب ونتنياهو في مايو (أيار) ٢٠١٧ بعد خطاب للرئيس الأميركي السابق بالقدس (إ.ب.أ)

حوار فلسطيني ـ أميركي الثلاثاء 
يناقش الوضع المالي للسلطة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس الــــــــــــوزراء لـــشـــؤون 
التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، 
إن حــواراً اقتصادياً فلسطينياً - أميركياً رفيع 
المستوى سيجرى غداً الثلاثاء لمناقشة قضايا 
عدة خاصة بالوضع المالي للسلطة؛ سواء فيما 
يتعلق بالمشكلات مع الجانب الإسرائيلي والدعم 

الأميركي المباشر للسلطة.
وأضاف سلامة، في حديث للإذاعة الرسمية: 
«الـــحـــوار الــــذي ســيــكــون بــمــشــاركــة ممثلي عــدة 
وزارات ودوائـــر فلسطينية وأميركية سيغطي 
جوانب ثنائية عديدة (أميركية - فلسطينية)، 
وأيـــضـــاً بــمــا يــتــعــلــق بــالمــســاعــدة الأمــيــركــيــة في 
الــضــغــط عــلــى حــكــومــة الاحـــتـــلال لــلــتــعــاون في 
العديد من الملفات الحيوية». وأردف: «ستكون 
هناك جلسة خاصة بالقضايا المالية المتعلقة 
بالجانب الإسرائيلي ودور الإدارة الأميركية في 

المساعدة على حل تلك القضايا».
وسيكون هذا ثاني حوار على هذا المستوى 
مع الأميركيين، بعد أول حوار في ٢٠١٦. ويتطلع 
الفلسطينيون إلى عودة الدعم الأميركي المباشر 
للخزينة الفلسطينية؛ وهو دعم توقف في عهد 
الرئيس الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرمــب، كما 
يــتــطــلــعــون إلـــى ضــغــط أمــيــركــي عــلــى إســرائــيــل 
مــن أجــل وقــف الاقتطاعات الضريبية وتعديل 

«بروتوكول باريس الاقتصادي».
وتــمــر الحكومة الفلسطينية بــوضــع مالي 
صعب اضــطــرت معه إلــى دفــع ٧٥ فــي المــائــة من 
رواتب موظفيها عن الشهر الماضي بعد تراجع 
الدعم الخارجي ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال 

من العوائد الضريبية.
وبلغت الاقتطاعات عن الشهر الماضي نحو 
٢١٤ مليون شيقل، فيما لم تتجاوز المساعدات 
الخارجية طيلة العام ١٠ في المائة مما كان يصل 

في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
بــيــانــات صــــادرة عــن وزارة المالية  وأفـــــادت 
الفلسطينية بتراجع الدعم والمنح والمساعدات 
المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة ٨٩٫٦ في 
المــائــة بــواقــع ٣١٫٥ مــلــيــون دولار خـــلال الأشــهــر 

الثمانية الأولــى من ٢٠٢١ مقابل الفترة المقابلة 
من العام الماضي. وقال سلامة: «الحوار مهم لنا؛ 
خاصة في ظل الإدارة الأميركية الحالية. ونحن 
نأمل من خلال الحوار أن تتم عــودة المساعدات 

الأميركية؛ خاصة الاقتصادية، قريباً».
وأكــــد ســلامــة أن الإدارة الأمــيــركــيــة أعــطــت 
وعـــــــوداً بــــعــــودة الــــدعــــم المــــالــــي لمــــوازنــــة الـــدولـــة 
الفلسطينية، «لكن مــا يؤخر ذلــك هــو القوانين 
الأميركية التي تحد من الدعم المباشر للحكومة 
الفلسطينية، وخاصة الدعم التشغيلي لخزينة 
المــوازنــة الـــذي كــان يــذهــب لــدعــم الــرواتــب ودعــم 

العائلات الفقيرة».
وأوضــــــح أن «الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي الإنــســانــي 
والــتــطــويــري عـــاد مــن خـــلال أطــــراف ثــالــثــة، لكن 
ليس بالحجم الذي كان سابقاً، ونحن نعمل على 
زيادته وتطويره؛ وهذا يعدّ دعماً غير مباشر، 
وهــذا سيتم نقاشه خــلال الــحــوار الاقــتــصــادي؛ 

الذي نأمل أن يكون ناجحاً».
وأضــــــــاف: «تـــحـــدثـــنـــا مــــع الأمــــيــــركــــان، ومـــا 
زلنا نتحدث، حــول قيام الحكومة الإسرائيلية 
بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية من خلال 
إلــى نحو ٢٠٠ مليون  اقتطاعات شهرية تصل 
شـــيـــقـــل، وخــــــلال الــــحــــوار المـــرتـــقـــب ســيــتــم طـــرح 
هــذا المــوضــوع بــقــوة، ونتطلع لأن تــزيــد الإدارة 
الــضــغــوط على إســرائــيــل؛  الأميركية حجم تلك 
خاصة ما يتعلق بالقضايا المالية، والأزمة المالية 
ما زالــت مــوجــودة، وجــزء كبير من أسباب ذلك 
هو ما تقوم بها إسرائيل من قرصنة لأموالنا».

وبــــخــــصــــوص الـــــدعـــــم الأوروبــــــــــــي لــخــزيــنــة 
الحكومة، قــال سلامة: «إننا نعمل على دراســة 
الاتفاقيات، ومن المتوقع أن يستأنف هذا الدعم 
خــــلال شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) أو مــــارس (آذار) 
الــقــادمــين. هــنــاك بـــوادر بــأن يــكــون الــعــام الــقــادم 
أفـــضـــل مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي مــالــيــاً فــيــمــا يتعلق 
أنــه يجري العمل  الــدولــي». وأكــد أيضاً  بالدعم 

على استعادة الدعم العربي للموازنة.
ويتوقع مسؤولون فلسطينيون أن تخرج 
الحكومة من الأزمة المالية الحالية خلال ٦ أشهر؛ 
إذا أعــادت الأطــراف الدعم الخارجي، وتجاوبت 

إسرائيل مع وقف الاقتطاعات.

٦٦ ٪ نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الفلسطينية 

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
المــركــزيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الأحـــــد، أن 
نــســبــة المـــشـــاركـــة بــالمــرحــلــة الأولــــى 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الــبــلــديــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي جـــرت الــســبــت، 

بلغت ٦٦ في المائة.
وقال رئيس اللجنة حنا ناصر، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده في 
مدينة رام الله، إن المرحلة الأولى من 
الانتخابات المحلية «نجحت بشكل 
مــمــيــز وجــــرت بــســلاســة». وأوضـــح 
نــاصــر أن نسبة الاقـــتـــراع فــي هــذه 
المرحلة بلغت ٦٦ في المائة، أي ١٣ 
في المائة أكثر من العام ٢٠١٧. مؤكداً 
أن أهمية هذه المرحلة تأتي بسبب 
مــشــاركــة فصائل منظمة التحرير 
كافة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات 
المـــــركـــــزيـــــة تــــتــــواصــــل مـــــع «حــــركــــة 
حماس»، لإجراء المرحلة الثانية من 
الانتخابات المحلية في قطاع غزة. 
وأكـــد نــاصــر عــلــى الــحــاجــة لإيــجــاد 
وســائــل أخــرى لإجـــراء الانتخابات 
الــقــدس، وألا تكون هي  العامة فــي 
العقبة، «بل يجب أن تكون القدس 
هــــي المـــحـــفـــز لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

الفلسطينية».
وتضمنت المــرحــلــة الأولـــى من 
المــحــلــيــة ١٥٤ هــيــئــة  الانـــتـــخـــابـــات 
مــــحــــلــــيــــة، جـــمـــيـــعـــهـــا فــــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد الــقــوائــم 
المترشحة ٥٧٣ قائمة، تضم ٤٤٨٠ 
مرشحاً ومرشحة، يتنافسون على 
١٥١٤ مقعداً. وفي ١٦٢ هيئة محلية، 
ترشحت قائمة واحدة فقط سيُعلن 
عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد 

المجلس، وبلغ عدد المرشحين فيها 
المـــقـــاعـــد فــي  يـــمـــثـــلـــون عـــــدد   ١٤٩٨
هيئاتهم. ولم تجرِ الانتخابات في 
٦٠ هيئة محلية فــي هــذه المرحلة، 
بسبب عـــدم تــرشــح قــوائــم مكتملة 
فــيــهــا؛ حــيــث قــدمــت طــلــبــات ترشح 
فــي ١٠ هيئات مــن قبل قــوائــم غير 
مــكــتــمــلــة، إضـــافـــة إلـــى ٥٠ هــيــئــة لم 

تترشح بها أي قائمة.
وجــــــــرت المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مــن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية دون قطاع غزة، بعد رفض 
حــــركــــة «حـــــمـــــاس» قـــــــرار إجـــرائـــهـــا 
مـــن دون تـــوافـــق وطــنــي عــلــى ذلـــك. 
انــتــخــابــات محلية  وأجــــريــــت آخــــر 
فلسطينية في ١٣ مايو (أيــار) عام 
٢٠١٧، وتلتها تكميلية في يوليو 
(تـــمـــوز) مــن ذات الــعــام فــي الضفة 

الغربية دون قطاع غزة.

بنيت إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يوماً
تل أبيب: الشرق الأوسط

تــــــــوجــــــــه رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، مساء 
أمــس الأحـــد، إلــى الإمـــارات فــي أول 
زيـــــــارة رســـمـــيـــة يـــقـــوم بـــهـــا رئــيــس 
حكومة للإمارات. وحسب مكتبه، 
سوف يلتقي اليوم مع ولي العهد 

الشيخ محمد بن زايد.
وقد جرى التعتيم على الزيارة 
حــتــى اللحظة الأخـــيـــرة، «لأســبــاب 
أمنية»، بحسب مصادر إسرائيلية. 
وستستغرق يــومــاً واحــــداً، بسبب 
ـــــلـــــعـــــودة إلـــــى  اضــــــــطــــــــرار بــــنــــيــــت ل
الــيــوم، للمشاركة  الكنيست مساء 
في التصويت على الثقة بحكومته. 
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن بنيت 
ســيــجــري مــحــادثــات تبغي تعزيز 
الــعــلاقــات بــين الــطــرفــين والمــصــالــح 
المشتركة التي تدفعهما نحو هذه 
الــــعــــلاقــــات. لـــكـــن هـــنـــاك مــوضــوعــاً 
يـــمـــكـــنـــه أن يـــســـيـــطـــر عـــلـــى أجــــــواء 
اللقاء، ألا وهــو القلق الإسرائيلي 
مــن التقارب بــين الإمـــارات وإيـــران، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد زيـــــــارة مــســتــشــار 
الأمــن القومي الإمــاراتــي، طحنون 
بــــــن زايــــــــــــد، شــــقــــيــــق ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الإمــاراتــي، إلــى طهران والتقى مع 

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، 
يوم الاثنين الماضي.

وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صـــــــــادر عــن 
الــوزراء الإسرائيلي،  مكتب رئيس 
فــــإن بــنــيــت وبــــن زايـــــد، سيبحثان 
تــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات بــــين إســـرائـــيـــل 
والإمارات، من خلال التشديد على 
قــضــايــا اقــتــصــاديــة إقــلــيــمــيــة، إلــى 
جانب البحث في تعزيز «اتفاقيات 
أبراهام» والموضوع الإيراني، وذلك 
على خلفية تصريحات لمسؤولين 
إماراتيين بأن المزيد من العقوبات 
على إيران لن تعود بالفائدة، ومن 
ثـــم دعـــــوا إلــــى اســتــئــنــاف الاتـــفـــاق 

النووي.
المـــــقـــــرر أن يـــرافـــق  وكــــــــان مـــــن 
بنيت إلــى الإمــــارات وفــد كبير من 
أبلغهم،  لكن مكتبه  الصحافيين، 
مــســاء أمــــس، بـــأن الــصــحــافــيــين لن 
يرافقوه في الزيارة بسبب التخوف 
من اشتداد انتشار متحورة فيروس 

«كورونا» الجديدة «أوميكرون».
الـــــــوزراء  المــــعــــروف أن رئـــيـــس 
الــســابــق، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أراد 
إلــى أبوظبي في  الــوصــول  بشغف 
أعــــقــــاب الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــفــاقــيــات 
أبراهام. وذات مرة طلب أن يزورها 
ولــو لساعتين وأن تقتصر زيارته 

عــــلــــى لـــــقـــــاء فـــــي المـــــطـــــار مـــــع ولــــي 
العهد الشيخ محمد، لكن طلبه لم 
يستجب وقيل إنه رفض ناجم عن 
أخـــطـــار «كــــورونــــا». وبــعــد ســقــوط 
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، تــــم اســتــقــبــال 
وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير 
لبيد، في يونيو (حزيران) الماضي، 
إذ افتتح مقر السفارة الإسرائيلية 

في أبوظبي.
ووقــعــت إســرائــيــل والإمـــــارات 
أســـابـــيـــع،  ثــــلاثــــة  قـــبـــل  والأردن، 
عــلــى اتـــفـــاق يــشــمــل إقـــامـــة محطة 
تــولــيــد كــهــربــاء عــمــلاقــة بــالــطــاقــة 
الــشــمــســيــة فـــي الـــبـــاديـــة الأردنـــيـــة 
لإمـــداد إســرائــيــل بالكهرباء، وفي 
إقــامــة منشأة تحلية مياه  المقابل 
فــي الــســاحــل الإســرائــيــلــي لصالح 
إســــرائــــيــــل  وســــتــــشــــتــــري  الأردن. 
الــــكــــهــــربــــاء والمــــــيــــــاه مــن  والأردن 
المنشأتين. وجــاء هــذا الاتــفــاق إثر 
الــدول الثلاث  اتصالات سرية بين 
فـــي أعـــقـــاب «اتـــفـــاقـــيـــات أبــــراهــــام» 
وتــســارعــت بعد تشكيل الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة، وفقاً لمصادر 
أبــيــب. ومنذ التوقيع على  فــي تــل 
فـــي سبتمبر  أبــــراهــــام  اتـــفـــاقـــيـــات 
(أيــلــول) ٢٠٢٠، زار الإمــــارات نحو 

مليون إسرائيلي.

وفد هندسي يصل اليوم لتدشين مجمعات سكنية

وكيل «إسكان» غزة: مصر تطلق المرحلة الثانية من إعمار القطاع
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مـــــســـــؤول حــــكــــومــــي فــي 
قطاع غــزة، إنــه مــن المــقــرر الإعــلان 
الثانية من  اليوم عن بــدء المرحلة 
المشاريع التي تشرف عليها مصر 
لإعـــــــادة إعــــمــــار قـــطـــاع غـــــزة عــقــب 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر في 

مايو (أيار) الماضي.
وقـــــال وكـــيـــل وزارة الأشـــغـــال 
العامة والإســكــان في غــزة، ناجي 
ســــرحــــان، إن إعـــــلان بــــدء المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مــن إعــــادة الإعــمــار سيتم 
بالتزامن مع وصول وفد هندسي 

مصري.
وأوضــــح ســرحــان أن وصــول 
الوفد الهندسي المصري، يستهدف 
تـــدشـــين إنــــشــــاء ثـــلاثـــة مــجــمــعــات 
ســكــنــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة ســبــق أن 
أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا الـــــقـــــاهـــــرة، وهـــــي: 
«المـــدرســـة الأمــيــركــيــة شــمــال غــزة، 
ومــنــطــقــة المـــحـــاربـــين الـــقـــدامـــى في 
الكرامة، والــزهــراء في الوسطى»، 
ويزيد عدد مساكنها على ٣ آلاف 

وحدة سكنية.
وهـــذا لــيــس أول وفـــد مصري 
يــصــل قــطــاع غـــزة، إذ زار وفـــد في 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي 
لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع 

تنفيذها قدماً.
ويـــتـــوقـــع الــفــلــســطــيــنــيــون أن 
يــبــاشــر الـــوفـــد بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
تـــــطـــــويـــــر الـــــكـــــورنـــــيـــــش وشـــــــــارع 
الرشيد بعد الانتهاء من عمليات 
تسوية الأرض، إضافة إلى تدشين 
المــــــدن الــــثــــلاث الـــتـــي أقــــــرت مــصــر 
إنــشــاءهــا ضــمــن منحتها المالية 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الـــرئـــيـــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي خـــلال الــعــدوان 
الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 
أيـــار المــاضــي، والبالغة  فــي شهر 

٥٠٠ مليون دولار.
وكــــانــــت مـــصـــر أشــــرفــــت عــلــى 
المــرحــلــة الأولــــى مــن عملية إعـــادة 
الإعــمــار، وتضمن ذلــك إزالـــة ركــام 
المباني المدمرة، التي شاركت فيها 
طواقم فنية وآليات مصرية على 
مــــدار عـــدة شــهــور. لــكــن الفصائل 
الفلسطينية في غــزة غير راضية 
عن عملية إعادة الإعمار باعتبارها 
بطيئة للغاية. وقال سهيل الهندي 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
حـــــمـــــاس، إنـــــــه ولــــغــــايــــة الــلــحــظــة 
لـــم تــلــمــس حــركــتــه أي جـــديـــة من 
الاحتلال لتنفيذ تعهداته وشروط 
وقـــف إطـــلاق الــنــار، ومـــن ضمنها 
رفــع الحصار عــن القطاع وإعــادة 

الإعمار.

واتــهــم أمـــس نــاجــي ســرحــان، 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي والــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــرقـــلـــة تــحــويــل 
الأمــوال القطرية لإعمار الوحدات 
الــســكــنــيــة المــهــدمــة جــــراء الـــعـــدوان 
الأخــيــر، مــشــدداً على أنــه لا يوجد 
حــتــى الــلــحــظــة تـــعـــهـــدات بــإعــمــار 
الأبـــراج المهدمة كلياً. ودعــا خلال 
لـــقـــاء مــــع مــــســــؤول الــــــذي يــنــظــمــه 
المــــكــــتــــب الإعـــــــلامـــــــي الــــحــــكــــومــــي، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لتسهيل  الــســلــطــة 
تـــــحـــــويـــــل أمـــــــــــــوال الإعــــــــمــــــــار إلـــــى 
المواطنين المتضررين في قطاع غزة 
وإزالة المعيقات من أمام المانحين.

الــــعــــديــــد مــن  وأضـــــــــــاف: «إن 
الدول الشقيقة والصديقة باشرت 
بالتعهد بإعمار غزة، وعلى رأسها 

مصر الشقيقة بمنحة ٥٠٠ مليون 
دولار، وقطر الشقيقة بمنحة ٥٠٠ 
مليون دولار، بالإضافة إلى منحة 
ألمــانــيــا بقيمة ٩ ملايين  مــن دولـــة 
المــخــتــلــفــة  المـــنـــح  دولار، وبـــعـــض 
المقدمة من دول ومؤسسات دولية 
ومحلية، تقدر بقرابة ٢٠ مليون 

دولار».
وقــــال ســرحــان إن جمهورية 
مصر العربية، بدأت بإنشاء شارع 
بــطــول ١٫٨ كيلومتر  الــكــورنــيــش 
شمالي مدينة غزة، بالإضافة إلى 
إعداد المخططات لثلاثة تجمعات 
سكنية بإجمالي يزيد على ٣٠٠٠ 
وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة، وإعــــــــــداد أيـــضـــاً 
المـــخـــطـــطـــات لـــعـــدد ٢ كــــوبــــري فــي 
منطقة الشجاعية والسرايا، فيما 

بــــدأت دولــــة قــطــر بــإعــمــار وحـــدات 
سكنية متفرقة بقيمة ٥٠ مليون 

دولار.
واستطرد: «لكن عملية إعمار 
الوحدات السكنية القطرية تسير 
ببط شديد نظراً لعرقلة الاحتلال 
والسلطة الفلسطينية في تحويل 
إلــى المستفيدين  الأمـــوال القطرية 
مـــــــن المــــــواطــــــنــــــين الـــــــذيـــــــن هــــدمــــت 

بيوتهم».
وأكــــــد ســــرحــــان وجــــــود خــطــة 
إعــــمــــار جــــاهــــزة أعـــدتـــهـــا الــلــجــنــة 
الــحــكــومــيــة الــعــلــيــا لإعـــمـــار غـــزة، 
تتضمن تدخلات بقيمة ٣٫٩ مليار 
دولار، وتشمل القطاعات الأربعة: 
«الإسكان والبنية التحتية، القطاع 
الاقتصادي، القطاع الاجتماعي، 
الـــحـــوكـــمـــة والـــبـــنـــاء المـــؤســـســـي». 
وأضــاف أنــه تم تقسيم التدخلات 
المــطــلــوبــة إلـــى مــرحــلــتــين: المــرحــلــة 
الأولى هي الإنعاش المبكر، وتبلغ 
قيمتها ٣١٠ ملايين دولار، بينما 
تبلغ قيمة المــرحــلــة الثانية وهي 
مرحلة الإعمار والتنمية قرابة ٣٫٦ 

مليار دولار.
المـــبـــلـــغ  وذكــــــــــر أن إجـــــمـــــالـــــي 
المطلوب لإعــادة إعمار قطاع غزة 
بــحــســب الــخــطــة الــوطــنــيــة لإعـــادة 
إعـــمـــار قـــطـــاع غـــــزة، المــعــتــمــدة في 
مؤتمر القاهرة ٢٠١٤، حوالي ٣٫٩ 
مليار دولار فــي حــين أن تعهدات 
المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت 
قــرابــة ٥ مليارات دولار منها ٣٫٥ 
مليار دولار لصالح عملية إعادة 
إعــــمــــار قــــطــــاع غـــــــزة، وبــــدعــــم مــن 
ـــــدول الــصــديــقــة والــشــريــكــة فقد  ال
بلغ إجمالي المستلم من تعهدات 
المانحين لإعــادة إعمار قطاع غزة 
قرابة ٩٠٠ مليون دولار تمثل (٢٦٫٠ 
فــي المــائــة) مــن الــتــعــهــدات لعملية 

إعادة الإعمار.

«إهدار دم» عائلته نجله اتهم حكومة بنيت بـ

رفع الحراسة عن أسرة نتنياهو بعد ٦ أشهر على مغادرته الحكم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجـــــه نـــجـــل رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــســـــابـــــق، يـــائـــيـــر 
بنيامين نتنياهو، هجوماً شديداً 
إلى «جهاز المخابرات (الشاباك)» 
والــحــكــومــة بــرمــتــهــا، فـــي أعــقــاب 
قــرار الحكومة رفع الحراسة عنه 
وعن والدته وشقيقه، وقال: «إنهم 
يهدرون دماءنا، ويحرصون على 
أمن السلطة الفلسطينية؛ لا على 
أمــن عائلة أهــم قــائــد يــهــودي في 

العصر الحديث».
نتنياهو الابن نشر التغريدة 
عــــلــــى الــــشــــبــــكــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مــــع صـــــــورة لـــخـــبـــر نــــشــــره مــوقــع 
«والـــــلا» الإخـــبـــاري يــظــهــر رئيس 
«الــــشــــابــــاك»، رونـــــين بـــــار، يــحــذر 

الحكومة من خطر الانهيار بسبب 
أزمتها المالية وفقدانها السيطرة، 
ويطالبها باتخاذ إجـــراءات لمنع 

سقوطها. 
وكـــتـــب تــحــتــهــا: «هــــا هـــو ما 
يــهــمــهــم». ونـــشـــر نــتــنــيــاهــو الأب 
«أن  مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو حــــــذر فـــيـــه بـــــــ
الوزير رحبعام زئيفي اغتيل بعد 
يومين من رفع الحراسة عنه (عام 
٢٠٠١)، انتقاماً من إسرائيل» بعد 
اغتيالها زعيم «الجبهة الشعبية 
لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين» أبـــــــو عــلــي 
الــقــرار  مصطفى. وعـــدّ نتنياهو 
«سطحياً اتخذ بصورة تعسفية 

ومعزولة عن الواقع».
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة 
لــشــؤون المــخــابــرات قــد قـــررت، في 
جــلــســتــهــا أمــــس الأحـــــد، رد طلب 

نتنياهو عــدم رفــع الــحــراســة عن 
زوجــتــه ســارة وولــديــه ابــتــداءً من 
اليوم الاثنين، بعد انتهاء نصف 
ســنــة عــلــى نــهــايــة ولايـــتـــه رئيساً 
الــقــانــون،  لــلــحــكــومــة؛ إذ، حــســب 
تـــبـــقـــى الــــحــــراســــة مـــــشـــــددة عــلــى 
نتنياهو حتى يبلغ سن التسعين، 
بــصــفــتــه رئــيــس حــكــومــة ســابــقــاً، 
لكنها تتوقف عــن عائلته بعد ٦ 

أشهر.
وبرر نتنياهو طلب عدم رفع 
الحراسة عن أفراد عائلته بادعاء 
وجود «تهديدات هائلة وكثيرة»، 
وأن هـــذه الــتــهــديــدات نــاجــمــة عن 
الـــقـــرارات الــحــازمــة الــتــي اتخذها 
عــنــدمــا كـــان رئــيــس حــكــومــة ضد 
إيــــران ومــشــروعــهــا الـــنـــووي. لكن 
أجـــــهـــــزة الأمـــــــــن رفـــــضـــــت الـــطـــلـــب 

وقـــدمـــت تـــقـــريـــراً يــنــص عــلــى أنــه 
«لا يوجد خطر جدي يحوج إلى 

حراسة مشددة». 
وقـــبـــلـــت الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
رأيها. وقال وزير الأمن الداخلي، 
عـــومـــيـــر بــــــار لــــيــــف، فـــــي خـــتـــام 
اجتماع اللجنة، أمــس: «عندما 
يــــقــــول (الــــــشــــــابــــــاك) والــــشــــرطــــة 
و(الموساد) إنه لا يوجد تهديد 
عــــلــــى عــــائــــلــــة نــــتــــنــــيــــاهــــو، فــــإن 
الـــقـــرار ســهــل. وأنـــا أعــتــمــد على 
(الـــشـــابـــاك) والــشــرطــة بــأنــه في 
حـــال وجـــود تــهــديــد كــهــذا، فإنه 

سيُكشف ويعالج».
ورفـــــــــض بـــــــار لــــيــــف الـــحـــجـــة 
الـــــتـــــي اســــتــــخــــدمــــهــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو 
وعــدّهــا تحريضاً على الحكومة 
وعلى «الــشــابــاك»، وقــال: «ليست 

الـــحـــكـــومـــة هــــي الــــتــــي قـــــــررت فــي 
حــيــنــه رفـــع الــحــراســة عــن الــوزيــر 
الـــذي كان  زئيفي؛ بــل إن زئيفي، 
جــنــرالاً فــي الاحــتــيــاط وذا تاريخ 
عــــســــكــــري حــــافــــل بــــالــــقــــتــــال، هــو 
الــذي رفــض وضــع حــراســة عليه، 
واتــضــح بــعــد اغــتــيــالــه أنـــه تهرب 
من أفراد (الشاباك) الذين فرضوا 
عليه فرضاً أن يحرسوه، وتوجه 
إلــــى فـــنـــدق (هـــيـــات) فـــي الـــقـــدس، 
حيث تمكن أحد نشطاء (الجبهة 
فــلــســطــين) من  لــتــحــريــر  الشعبية 

اغتياله».
الــــوزاريــــة  الــلــجــنــة  يـــذكـــر أن 
لــــــشــــــؤون أجــــــهــــــزة الأمـــــــــن قــــــررت 
الــعــودة لبحث طلب فرض  قــبــول 
الحراسة على عائلة نتنياهو إذا 

جد جديد يتطلب ذلك.

تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)

جانب من مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات المحلية في الضفة أمس (وفا)

فلسطين
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التقى المقداد وتوقع أخباراً إيجابية عن اللجنة الدستورية 

بيدرسون «متفائل بحذر» بعد زيارة دمشق 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» 

أعــــــــرب المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــلأمـــم 
المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الذي 
سيلتقي رئــيــس الــوفــد الــحــكــومــي إلــى 
اللجنة الدستورية، عن أمله بالحصول 
عــلــى «أخــــبــــار إيــجــابــيــة فـــي المــســتــقــبــل 
الـــقـــريـــب»، بــعــدمــا فــشــلــت آخــــر جلسة 
للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إحراز 

أي تقدم.
أعلن ذلك، خلال زيارة إلى دمشق، 
أمـــس الأحــــد، مــعــربــاً عــن إمــكــانــيــة طــرح 
مـــقـــاربـــات جـــديـــدة تــتــيــح إحــــــراز تــقــدم 
فــي العملية السياسية بعد محادثات 
أجـــــراهـــــا مــــع دول عـــربـــيـــة وأوروبـــــيـــــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة، بــحــســب مــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــال بــيــدرســون بــعــد لــقــائــه وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري فــيــصــل المــــقــــداد: 
«ســــــافــــــرت كــــثــــيــــراً بـــــين بــــعــــض الـــــــدول 
الــعــربــيــة، وعــقــدت نــقــاشــات عميقة مع 
الأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين، وأعــتــقــد أن 
هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف ما 
أســمــيــه مــقــاربــة «خــطــوة بــخــطــوة»، أي 
أن تضع على الطاولة خطوات محددة 
بدقة... بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة». 
وأضــــــاف فـــي حـــديـــث مـــع الــصــحــافــيــين 
«رسالتي أن هناك إمكانية أخرى للبدء 
فــي استكشاف السبل الممكنة، وللبدء 
في المضي قدماً في هذه العملية»، آملاً 
أن تنتقل تلك المباحثات إلى جنيف «في 

المستقبل القريب».
كما نوه المبعوث الأممي في حديث 
مــع الــصــحــافــيــين، إلـــى أنــــه، «كــالمــعــتــاد، 
تطرقنا إلى قضية المعتقلين والمختطفين 

والمفقودين».
وسئل بيدرسون عما إذا كان يتوقع 
أي نــتــائــج إيــجــابــيــة حــيــال الــتــحــديــات 
المتعلقة باللجنة الدستورية، فأجاب: 
«ســــــــوف نــــــــرى. وســــــــوف أواصـــــــــل الآن 
الــذي  الــرئــيــس المــشــارك  مناقشاتي مــع 
رشــحــتــه الــحــكــومــة (الـــســـوريـــة) للجنة 
الدستورية، وسوف أجتمع معه الآن، ثم 

أتابع بطبيعة الحال أيضاً مع الائتلاف 
الوطني السوري، وآمل أن يكون لدينا 
بعض الأنــبــاء الإيجابية فــي المستقبل 
غــيــر الــبــعــيــد»، غــيــر أنــــه أنـــهـــى حــديــثــه 
للصحافيين، بدون إعطاء تاريخ محدد 
حتى الآن لانعقاد الجولة القادمة للجنة 

الدستور.
وفشلت كافة جولات التفاوض التي 
قــادتــهــا الأمـــم المــتــحــدة فــي جنيف خلال 
السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم. 
وفي خطوة بديلة، انطلقت منذ عام ٢٠١٩ 
محادثات حــول الدستور برعاية الأمــم 
المتحدة، إلا أنها لم تحقق أيضاً أي تقدم.

وبــعــد عــزلــة فــرضــتــهــا دول غربية 
وعربية على سوريا، برزت خلال الفترة 
الماضية مــؤشــرات انفتاح عربي تجاه 
دمــشــق، بـــدأت مــع إعـــادة فتح الإمـــارات 
سفارتها فــي دمشق فــي ٢٠١٨ وصــولاً 
إلـــــى زيـــــــارة وزيــــــر خــارجــيــتــهــا الــشــهــر 

المـــاضـــي إلــــى دمـــشـــق ولـــقـــائـــه الــرئــيــس 
الأسد.

وأتـــــت زيــــــارة المــــســــؤول الإمــــاراتــــي 
إلـــى دمـــشـــق، بــعــد أكــثــر مـــن شــهــر على 
اتصال هاتفي أجــراه الرئيس السوري 
بشار الأسد بالعاهل الأردنــي عبد الله 
الثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع 
في ٢٠١١، كما اعتبرت مصر أن العلاقات 

مع سوريا يجب أن تُستأنف.
وقــال بيدرسون الــذي زار الإمــارات 
والسعودية مؤخراً، للصحافيين أمس: 
«أعتقد أن علينا الآن ألا نحلل العرب 
فــــقــــط، بـــــل أيــــضــــاً المـــــوقـــــف الأمــــيــــركــــي، 
والأوروبـــــــــــيـــــــــــين والأتـــــــــــــــــراك والـــــــــــروس 

والإيرانيين».
ومــنــذ انــــدلاع الـــنـــزاع، كــانــت الـــدول 
الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
تـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة تــنــحــي الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد، إلا أنها انشغلت 

بقتال التنظيمات الجهادية المتطرفة، 
الــدولــي على  وانــصــب اهتمام المجتمع 
التوصل إلى تسوية سياسية من بوابة 

اللجنة الدستورية.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 
٢٠١١ تسبب بمقتل نحو نصف مليون 
شــخــص، وألــحــق دمــــاراً هــائــلاً بالبنى 
التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى 
نــــزوح وتــشــريــد مــلايــين الــســكــان داخــل 

البلاد وخارجها.
ورغم توقف المعارك إلى حد كبير، 
لا تــــــزال مـــنـــاطـــق واســــعــــة غــنــيــة تــضــم 
سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج 
سيطرة النظام، أبرزها مناطق سيطرة 
الأكراد المدعومين من واشنطن في شمال 
شــرقــي ســوريــا، وأخـــرى تحت سيطرة 
(الــنــصــرة سابقاً)  الــشــام  هيئة تــحــريــر 
وفـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة لأنــــقــــرة فــــي شــمــال 

وشمال غربي البلاد.

المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يتحدث للصحافيين في دمشق أمس (أ.ب) 

المستعجل منه يصل إلى ١٠٠٠ دولار رغم التعريفة الرسمية

طوابير من السوريين للحصول على جواز سفر
إدلب: فراس كرم

تــشــهــد مـــراكـــز وفــــــروع الــهــجــرة 
والـــــجـــــوازات الـــســـوريـــة فـــي مــنــاطــق 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري طــــوابــــيــــر «غـــيـــر 
المـــتـــقـــدمـــين  مــــــن آلاف  مــــســــبــــوقــــة» 
للحصول على جــوازات سفر بشتى 
الـــــوســـــائـــــل، بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــــرشـــــاوى 
والــــــوســــــاطــــــات، هــــربــــاً مـــــن الـــوضـــع 

الاقتصادي المتردي وغياب الأمن.
فــي أحــد تلك الــطــوابــيــر، تحدث 
مـــــن مــحــافــظــة  مـــحـــمـــد (٢٦ عـــــامـــــاً) 
حــمــاة، عــن معاناته للحصول على 
جـــــــواز ســــفــــر، وقـــــــــال: «فــــقــــر وجـــــوع 
وحــاجــة وانــعــدام أمــن، كلها أسباب 
تدفعني وآلاف السوريين في الآونة 
الــبــلاد  الأخـــيـــرة، للتفكير بــمــغــادرة 
سعياً للحصول عــلــى حــيــاة كريمة 
فــي أي مــكــان فــي هـــذا الــعــالــم». كــان 
مــشــهــد الـــطـــابـــور الــطــويــل الــيــومــي، 
على مدخل فرع الهجرة والجوازات 
فــي مدينة حــمــاة، بمظاهر التدافع 
والازدحـــام، يعكس الواقع الحقيقي 
الــنــاس التي ترغب  للحياة وأحـــوال 

في مغادرة البلاد.
مـــنـــذ الــلــحــظــة الـــتـــي عـــــزم فــيــهــا 
مــحــمــد عــلــى الــســفــر خــــارج ســوريــا، 
الذي لا يتم بدون جواز سفر، بدأت 
فــالــحــصــول عــلــى الأوراق  المـــعـــانـــاة، 
الثبوتية (إخــراج قيد وورقــة خدمة 
الــــعــــلــــم)، تـــتـــطـــلـــب مـــعـــرفـــة شــخــص 
(وســيــط) مقرب من الــدائــرة، أو دفع 
رشوة لأحد الموظفين، لاستخراجها 
بـــأســـرع وقـــــت. «تـــوجـــهـــت إلــــى فــرع 
الــــهــــجــــرة والــــــــجــــــــوازات فـــــي حـــمـــاة، 
فــهــالــنــي طـــابـــور مـــن الـــبـــشـــر، رجـــال 
ونساء وكبار وصــغــار، يمتد لأكثر 
مــــتــــر، وســـــــط مـــشـــهـــد مــن  مـــــن ٢٠٠ 
أتـــوا للحصول على  الــتــزاحــم، كلهم 
جـــــــوازات ســـفـــر». أمـــــام هــــذا المــشــهــد 
المــحــبــط، عـــاد إلـــى المـــنـــزل، وقــــرر في 
الــذهــاب مبكراً، يقول،  اليوم الثاني 
لدى وصولي، وجدت أمامي عشرات 
الأشــــخــــاص ضــمــن طـــابـــور قــصــيــر، 
ومع بدء أوقات الدوام الرسمي، بدأ 

الــطــابــور يمتد، وبسبب خلل فني، 
طـــلـــب مــــن الأشــــخــــاص الــــعــــودة إلـــى 
بيوتهم ومــعــاودة المحاولة في يوم 
آخـــــر. «قـــــررت عــنــدهــا الــتــحــدث إلــى 
أحد أصدقائي للوصول إلى شخص 
يمتلك نفوذاً في مؤسسات الدولة، 
وبــالــفــعــل تمكنت مــن الــوصــول إلــى 
ضابط أمن طلب مني الحضور في 
إلــى مبنى الهجرة في  اليوم التالي 
حماة، على أن يساعدني مقابل ٨٠٠ 
دولار أميركي. كنت قد بعت دراجتي 
الــنــاريــة وأســـــاور ذهـــب لأخــتــي، كي 
أؤمن المبلغ. في اليوم التالي ذهبت 
بــحــســب الاتــــفــــاق، جــــاء أحـــدهـــم إلــى 
المكان وأخــذ الأوراق المطلوبة. دخل 
إلــــى المــبــنــى وغـــــاب مــــدة لا تــتــجــاوز 
الــســاعــة، ليخرج وبــيــده جـــواز سفر 
باسمي، ويقول لي (مبروك). دفعت 
المبلغ المتفق عليه، وغــــادرت المكان 
أنــا أستعد للسفر (لم  فــرحــاً، والآن 
يوضح الوجهة حرصاً على حياته 

وأهله)». 
أمــا أحــمــد (٤٤ عــامــاً) وهــو أحد 
أبناء حي برزة في العاصمة دمشق، 
فــــتــــحــــدث عــــــن رغـــــبـــــة عــــــارمــــــة لــــدى 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب 
الـــســـوري لــلــمــغــادرة خـــــارج الـــبـــلاد، 
وأنه «رغم أن وزارة الداخلية حددت 
طريقة الحصول على جـــواز السفر 
للمواطنين (المستعجل داخل سوريا 
يـــصـــدر خـــــلال يــــــوم، بــتــكــلــفــة تــصــل 
إلى ١٠٠ ألف ليرة سورية (نحو ٣٠ 
الـــعـــادي ١٣  الــســفــر  دولاراً)، وجــــواز 
ألف ليرة سورية (نحو ٣٫٧١ دولار)، 
فــإن حالة الازدحـــام والطوابير أمام 
مباني الهجرة والــجــوازات مــن قبل 
المــــواطــــنــــين فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق، 
فــتــحــت أمـــــام ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس من 
الموظفين والسماسرة مـــورداً مادياً 
غير مشروع، من خلال إصدار جواز 
سفر مقابل مبلغ مادي يتفق عليه، 
إلـــى ١٠٠٠ دولار،  قــد يــصــل أحــيــانــاً 
وهــــذا مـــا جــــرى مــعــي أنــــا شخصياً 
عندما قررت قبل أيام الحصول على 
جـــواز ســفــر، وكـــان مشهد الطوابير 

صــدمــة كــبــيــرة، أجــبــرتــنــي عــلــى دفــع 
المــبــلــغ، لأتــفــادى الازدحـــــام وأحــصــل 

على جواز سفر بأسرع وقت».
يــقــول «م.ع» مــوظــف لـــدى أحــد 
الفروع السورية للهجرة والجوازات، 
إن الــبــلاد تشهد فــي الآونـــة الأخيرة 
حــالــة غير مسبوقة للحصول على 
جـــــــــواز ســـــفـــــر. وأضــــــــــــاف، أنـــــــه رغــــم 
التعميم الأخير الذي أصدرته وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، لــتــســهــيــل إصــــــدار جـــواز 
فـــإن التعليمات لم  لــلــمــواطــن،  ســفــر 
تنفذ بدقة، وبقي الحال على ما كان 
عليه سابقاً، (وســاطــات ورشــاوى). 
ويعمل كثير من الموظفين على تعقيد 
معاملة جواز السفر، للحصول على 
رشــــوة، هـــذا عـــدا الــخــلــل الــتــقــنــي في 
الــكــومــبــيــوتــرات الـــذي يــعــرقــل إنــهــاء 
الــجــوازات يومياً،  الحد الأقصى من 
تحت سقف العدد المحدد بحسب كل 
فــرع. على سبيل المثال، فرع دمشق 
للهجرة والجوازات لديه مخصصات 
وتعليمات، بإصدار ٣٠٠ جواز سفر 
يـــومـــيـــاً، بــيــنــمــا يــنــتــظــر عـــلـــى بـــاب 
الــدائــرة أكثر من ١٠٠٠ مواطن يريد 

تقديم طلب للحصول على جواز.
مــأمــون الــديــب، نــاشــط حقوقي 
فــــي حــــمــــاة، يـــــرى أن ارتــــفــــاع أعـــــداد 
الـــراغـــبـــين مـــن الـــســـوريـــين بــمــغــادرة 
الــبــلاد، أفــرز ظــاهــرة طوابير يومية 
أمام مباني وفــروع الهجرة بدمشق 
والمحافظات السورية الأخــرى، بعد 
أن كــــانــــت الـــطـــوابـــيـــر تـــســـجـــل أمــــام 
محطات الوقود والأفران والمؤسسات 
الغذائية بسبب الأوضاع الاقتصادية 
الكارثية. ويعتبر مأمون أننا أمام 
مرحلة جــديــدة سعى إليها النظام 
وميليشياته مع حلفائه الإيرانيين 
والروس، لإفراغ البلاد من سكانها. 
وهــــذا الــطــلــب الــعــالــي عــلــى جــــوازات 
الـــســـفـــر يــعــكــس أيـــضـــاً قـــنـــاعـــة لـــدى 
الـــســـوريـــين، بــغــيــاب أي أمــــل قــريــب 
بتحسن الظروف المعيشية والأمنية، 
لــدى السوريين،  ليبقى الحل الأبــرز 
هو مغادرة البلاد والبحث عن حياة 

كريمة في أي بلد آخر.

أشجار الميلاد تضيء ظلام دمشق وتحدث شرخاً اجتماعياً
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن الاحـــتـــفـــال 
الـــرســـمـــي بــــإضــــاءة شـــجـــرة المــيــلاد 
بــفــنــدق «دامـــــا روز» وســـط دمــشــق 
لــــهــــذا المـــــوســـــم، بـــحـــضـــور مـــعـــاون 
الــســيــاحــة، وقــفــت مجموعة  وزيــــر 
من الفتيات لالتقاط صور تذكارية 
مع الشجرة وهن يتضاحكن، فيما 
قالت إحداهن إنها لا تأخذ صورة 
مع الشجرة، بل مع الكهرباء، وردت 
صديقتها: «يجب أن نأخذ كثيراً من 
الصور مع الكهرباء كي لا ننساها». 
ووسط تعالي ضحكاتهن، تساءلت 

ثالثة: «شو يعني كهربا؟».
الــســوداء  لا حـــدود للكوميديا 
الــــواقــــع  فـــــي ســــــوريــــــا، مـــــا دام أن 
المعيشي يــزداد رثاثة، فسؤال «من 
أيـــن تــصــل الــكــهــربــاء؟» هـــو الأكــثــر 
تكراراً منذ بدأت المحلات التجارية 
الكبيرة والفنادق والمطاعم الخمس 
نـــجـــوم بــــإضــــاءة أشــــجــــار المـــيـــلاد، 
وســـــــط ظـــــــلام دامــــــــس يـــخـــيـــم عــلــى 
معظم المناطق السورية، مع تجاوز 
الـــ٢٠ ساعة  ساعات قطع الكهرباء 

في اليوم، الأمر الذي حول العاصمة 
إلى مدينة أشباح، خلا بؤر ضوئية 
صـــغـــيـــرة مـــتـــنـــاثـــرة تـــنـــشـــط فــيــهــا 

الملاهي الليلية.
«الأفــضــل إشــعــال شمعة، بدل 
هدر الكهرباء في زينة تزيد في قهر 
الناس، عوض أن تجبر خاطرهم»، 
«الـــشـــرق  قـــالـــت ســـيـــدة دمــشــقــيــة لــــ
الأوســـــط» لــتــصــف شــعــورهــا بــرفــع 
زيــــنــــة المــــيــــلاد فــــي بـــعـــض شــــــوارع 
دمـــشـــق. وتـــابـــعـــت: «لمــــن يــضــيــئــون 
المــيــلاد، إذا كانت الكهرباء  شجرة 
تنقطع كل اليوم تقريباً، والمصالح 
والأشغال معطلة، والأسعار كاوية، 
ومــن شــدة الــبــرد والــظــلام لا تغادر 

الغالبية الفراش ليلاً؟!».
ويلاحظ المتابع للمشهد العام 
في العاصمة دمشق بوضوح ظهور 
شرخ اجتماعي جديد، على خلفية 
الأزمة الحادة في توفر مواد الطاقة، 
وارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا، بــعــد قـــــرارات 
تقليص الدعم الحكومي، وتخفيض 
حــجــم خــســائــر الــقــطــاع الـــعـــام. وقــد 
أصـــبـــح تــوفــيــر الــكــهــربــاء مـــن دون 
انقطاع ضمن مــيــزات الأمــاكــن ذات 

يُــشــار إليها في  الــنــجــوم الخمسة، 
الإعلانات التجارية لجذب من يملك 
إلــيــهــا ســبــيــلاً مــن أصــحــاب الــقــدرة 
المالية، إذ لا يقل معدل الإنفاق للفرد 
في تلك الفنادق عن نصف مليون 
ليرة في اليوم الواحد، وعن ٦٠ ألف 

ليرة للشخص في المطاعم.
رجـــل مــســن كـــان يـــســـاوم بــائــع 
كـــهـــربـــائـــيـــات عـــلـــى ســـعـــر بـــطـــاريـــة 
كــبــيــرة يــســتــخــدمــهــا لإنـــــارة مــنــزلــه 
الــتــي نستخدمها  قـــال: «الــبــطــاريــة 
لم تعد تشحن... عدنا إلى إشعال 
الشموع». وتابع في سؤال لا جواب 
عنه وهو يخاطب البائع: «من وين 
عــم يلاقو كهرباء لإضـــاءة أشجار 
المــيــلاد والــزيــنــة، أم أصبحنا ناس 

بكهربا وناس من دون؟!».
الـــكـــهـــربـــاء فــي  وكــــانــــت وزارة 
دمشق قد طرحت، الشهر الماضي، 
الحصول على الكهرباء دون انقطاع 
لفئة «كبار المشتركين»، من فعاليات 
صـــنـــاعـــيـــة وتــــجــــاريــــة وســـيـــاحـــيـــة، 
مـــقـــابـــل ســـعـــر خــــــارج الــتــســعــيــرات 
للكيلوواط الواحد. وحددت تعرفة 
مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار 

الــتــوتــر ٢٠ بسعر  الــكــهــربــاء عــلــى 
لــيــرة للكيلو، ولــكــامــل الكمية   ٣٠٠
المستهلكة؛ أي نحو ٣٠٠ ألف ليرة 
ســـوريـــة مــقــابــل كـــل ألــــف كــيــلــوواط 
ساعي، بمعدل شهري قد يتجاوز 
٦ مـــلايـــين لـــيـــرة ســــوريــــة (الـــــــدولار 
يــــعــــادل ٣٤٠٠  الـــــواحـــــد  الأمــــيــــركــــي 
لــيــرة). وقـــد ســبــق قـــرار تخصيص 
فــئــة «كــبــار المــشــتــركــين» قـــرار برفع 
أســعــار تعرفة الكهرباء فــي معظم 
الشرائح، بنسب تراوحت بين ١٠٠ 
فـــي المـــائـــة و٨٠٠ فـــي المــــائــــة، بــزعــم 
الــدفــع نحو الاعتماد على مصادر 
الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة لــتــغــطــيــة جــزء 
من استهلاك الكهرباء، وتخفيض 
الــخــســائــر المــالــيــة لــــدى مــؤســســات 
الــدعــم،  الــكــهــربــاء، بتقليص مــبــلــغ 
وتوفير السيولة المالية لاستمرار 
عــمــل المــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة. وهــذا 
بحسب البيانات الرسمية الصادرة 
عن وزارة الكهرباء التي أفادت بأن 
التكاليف السنوية لقطاع الكهرباء 
تصل إلى ٥٫٣ تريليون ليرة، بينما 
لا تتجاوز الإيـــرادات وفــق التعرفة 

السابقة حد ٣٠٠ مليار ليرة.

الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــديـــنـــيـــة فــــي ســــوريــــا بــــــدأت قــبــل 
أيــــــــــــام بــــنــــصــــب شــــــجــــــرة المــــــيــــــلاد، 
وإقــامــة الاحتفالات لحظة إنارتها 
بالاعتماد على المولدات. وأظهرت 
صـــــور تــــداولــــهــــا الــــســــوريــــون عــبــر 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
أشجار الميلاد منارة وسط محيط 
مظلم، وأخــرى انتصبت إلى جوار 

مولدات كهربائية.
الــنــظــام يشجع  إلــــى أن  يــشــار 
المــبــالــغــة فـــي إظـــهـــار زيـــنـــة المـــيـــلاد، 
بــصــفــتــهــا دلـــــيـــــلاً عـــلـــى انـــتـــصـــاره 
فــي المــعــركــة ضــد مــعــارضــيــه الــذيــن 
يــضــعــهــم فــــي خـــانـــة «الإرهــــابــــيــــين 
الإســلامــيــين». ومـــا زال الــســوريــون 
يتذكرون الزينات التي انتشرت في 
دمشق ومعظم المدن السورية نهاية 
عــام ٢٠١٩، والــتــي ظلت مــنــارة لمدة 
شــهــر كــامــل، مــع تخفيض ســاعــات 
تــقــنــين الـــكـــهـــربـــاء، ومــــا إن انــتــهــى 
موسم الأعياد حتى دخل السوريون 
في نفق انقطاع الكهرباء وكل مواد 
الطاقة، والموجات المتتالية لارتفاع 

الأسعار.
إضاءة شجرة الميلاد وسط دمشق عبر المولد الكهربائي (مواقع التواصل الاجتماعي)

٩١ ٪ من الأسر تعيش فقراً مدقعاً

تدهور قيمة الليرة التركية يدفع مدرسي الشمال السوري للإضراب
الباب (شمال سوريا): «الشرق الأوسط»

يـــتـــضـــاءل  بــــعــــدمــــا رأى مـــــدخـــــولـــــه 
تدريجياً على وقع تدهور الليرة التركية 
المــتــداولــة فــي شمال ســوريــا، بــدأ المــدرّس 
محمد الدبك العمل بدوام جزئي، ويشارك 
مع زملائه في إضرابات لحثّ السلطات 

المحلية على تحسين رواتبهم.
يـــقـــول مــحــمــد (٣٣ عــــامــــاً) وهـــــو أب 
لطفل في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة 
القوات التركية وفصائل سورية موالية 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية: «كــان  لــهــا، 
يــــســــاوي ١٦٠  الــــعــــام ٢٠١٧  فــــي  راتــــبــــي 
دولاراً، أما اليوم فبات يعادل ٥٠ دولاراً، 
مـــا يــكــفــيــنــي فــقــط لـــدفـــع إيـــجـــار المـــنـــزل». 
ر انهيار العملة التركية عليّ 

ّ
ويوضح: «أث

سلباً بدرجة كبيرة، وجعلني ألجأ إلى 
عمل آخـــر»، فــي مكتبة لبيع القرطاسية 
ــر لــه مــدخــولاً 

ّ
والــكــتــب المــدرســيــة، مــا يــوف

بقيمة ٤٠ دولار تقريباً.
فــمــنــذ مــنــتــصــف يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
بدأت السلطات المحلية في مناطق واسعة 
في شمال وشمال غربي سوريا، تحظى 
فــيــهــا أنـــقـــرة بــنــفــوذ أو وجــــود عــســكــري، 
اعتماد الليرة التركية في التداول اليومي 
كبديل عن الليرة السورية التي كانت قد 
شهدت تدهوراً غير مسبوق في قيمتها 
آنذاك. لكن منذ مطلع العام، خسرت الليرة 
التركية أكثر من ٤٥ في المائة من قيمتها 
على وقــع أزمـــة اقــتــصــاديــة، ٣٠ فــي المائة 
مــنــهــا خــــلال نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

وحـــــده. ويــتــجــاوز ســعــر الـــصـــرف حالياً 
عتبة ١٣ ليرة مقابل الــدولار، بعدما كان 

نحو ٨ ليرات قبل الأزمة.
مع تسارع تدهور العملة التركية، بدأ 
محمد وزملاؤه المدرسون توجيه رسائل 
الــبــاب  فـــي مــديــنــة  المـــــــدارس  إلــــى إدارات 
ومحيطها، مطالبين بتحسين رواتبهم. 
ثم لجأوا إلى إضــراب استمرّ ٨ أيــام منذ 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول). بعدها، 
عاودوا التدريس أملاً بالتوصل إلى حلّ، 
لــكــن مــن دون جــــدوى. وبــاتــوا يمتنعون 
حــالــيــاً عــن الــتــدريــس لــيــومــين أسبوعياً، 
ب العودة إلى «الإضراب 

ّ
في محاولة لتجن

ـــف الـــتـــدريـــس». ويــحــتــاج 
ّ
المــفــتــوح وتـــوق

نــحــو ٢٠٠ دولار مــصــروفــاً  إلــــى  مــحــمــد 
لــتــأمــين احــتــيــاجــاتــه الرئيسية  شــهــريــاً، 
ودفـــــع بـــــدلات إيـــجـــار المـــنـــزل والــكــهــربــاء 
والإنترنت والمواصلات، أي ضعف المبلغ 
الذي يجنيه. ويحاول قدر الإمكان مواءمة 

احتياجاته مع مدخوله الحالي.
إلى جانب رعايتها لمجالس محلية 
أنشأتها لإدارة مناطق نفوذها في الشمال 
الـــســـوري والـــوجـــود الــعــســكــري لــقــواتــهــا، 
ضاعفت تركيا استثماراتها في قطاعات 
عـــــدة، مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم. وتــوجــد 
في تلك المناطق مكاتب بريد واتصالات 
وتــحــويــل أمـــــوال تــركــيــة ومــــــدارس تــعــلّــم 
باللغة التركية. وتتبع المجالس المحلية 
لــلــولايــات الــتــركــيــة الــقــريــبــة، مــثــل غـــازي 

عنتاب وكيليس وشانلي أورفا.
الــتــرابــط، انعكس انهيار  جـــراء هــذا 

الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة بـــســـرعـــة عـــلـــى مــنــاطــق 
نفوذ أنقرة، لناحية تراجع قدرة السكان 
الشرائية وارتفاع أسعار السلع؛ خصوصاً 
المـــســـتـــوردة مـــن تــركــيــا. وبــحــســب تقرير 
للأمم المتحدة في نهاية أغسطس (آب)، 
فإن «٩١ في المائة من السكان العاملين في 
شمال غربي سوريا هم من أســر تعيش 
إلــى ضعف وضع  فقراً مدقعاً، ما يؤشر 
الاقتصاد المحلي». وأوردت نشرة «سيريا 
ريـــبـــورت» الاقــتــصــاديــة الإلــكــتــرونــيــة، أن 
المــنــطــقــة شـــهـــدت خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
«تصاعداً متسارعاً في سعر الخبز وسلع 
أخـــــرى» فــيــمــا بــلــغــت «الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 

للسكان أدنى مستوياتها».
وعمدت السلطات المحلية إلى خفض 
وزن كيس الخبز ٤ مرات منذ أكتوبر، من 
٦٥٠ غــرامــاً إلــى ٤٥٠ غــرامــاً، وفــق المصدر 
ذاته، فيما رفعت أسعار المشتقات النفطية، 
بينها أسطوانة الغاز المنزلي من ١٢٧٫٥ 
إلى ١٣٧ ليرة تركية. وتقدر الأمم المتحدة 
أن نحو ١٢٫٨ مليون شخص في سوريا 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي، متوقعة 
تفاقم الوضع سوءاً خلال الأشهر المقبلة.

الليرة التركية،  انعكس تدهور قيمة 
وفق ما يوضح نائب رئيس غرفة التجارة 
والاقتصاد، شمال حلب، أحمد أبو عبيدة، 
للوكالة الفرنسية، على الحركة التجارية 
بــمــجــمــلــهــا «نــتــيــجــة الــتــضــخــم وازديـــــــاد 
أسعار البضائع التركية عموماً» المعتمدة 
في المنطقة. ويقدر أبو عبيدة الذي يملك 
شــركــة مـــواد غــذائــيــة تــســتــورد بضائعها 

من تركيا، انخفاض نسبة المبيعات «إلى 
النصف» خلال شهر، وتراجع عدد الزبائن 
إلى النصف أيضاً. ويكتفي المواطن حالياً، 
على حــدّ قــولــه، بــشــراء «الــضــروريــات من 
مـــواد أساسية واحتياجاته اليومية من 

غذاء ودواء وتدفئة».
لكنّ توفير المستلزمات الرئيسية بات 
ترفاً لا يقوى كثيرون على توفيره، على 
غرار النازحة هناء (٣٦ عاماً) التي تقيم 
في مخيم ترحين في ريف مدينة الباب، 
ويــقــع عــلــى عــاتــقــهــا الاهــتــمــام بأطفالها 
الــخــمــســة مـــنـــذ مــقــتــل زوجــــهــــا فــــي غــــارة 
جوية قبل ٥ ســنــوات. واعــتــادت السيدة 
أن تــجــنــي مـــن خــــلال عــمــلــهــا فـــي حــصــاد 
القمح وقطف موسم البطاطس، ٢٠ ليرة 
تركية يومياً خــلال فصل الصيف، وهو 
ما كان يكفي لسدّ رمق أطفالها. لكن على 
الليرة وتــراجــع وتيرة  وقــع تدهور قيمة 
عملها مع بدء فصل الشتاء، بات توفير 
أقــل مــن دولار  الـــذي يــعــادل حالياً  المبلغ 
الـــدولار مهمة صعبة. وفــي أيام  ونصف 
لا تعمل فيها في قطف مواسم الشوندر 
واللفت، تعتاش من مساعدات بسيطة. 
وتشرح: «سابقاً، كنت أؤمن مستلزمات 
وجبة طعام على الأقل». لكنها اليوم تجد 
نفسها مضطرة لجمع الحطب مــن أجل 
إشعال النار للتدفئة وإعداد ما تيسّر من 
طعام داخل الخيمة شبه الخالية من أي 
مقتنيات. وتــقــول بغصّة: «جــلّ مــا أحلم 
به هو أن أحصل على ٥٠ ليرة في اليوم 

لأطعم أولادي لئلا يناموا جياعاً».

قصف مدفعي مكثف من النظام على ريف حلب

ارتفاع ضحايا الغارة الروسية على إدلب
إدلب: فراس كرم

ارتــفــع عــدد القتلى المــدنــيــين، بغارة 
جــويــة نفذتها مقاتلة روســيــة، السبت، 
عــلــى قــريــة بــريــف إدلــــب الــغــربــي، إلـــى ٥ 
مدنيين بينهم نساء، بينما دمرت فصائل 
المـــعـــارضـــة آلـــيـــة ثــقــيــلــة لـــقـــوات الــنــظــام، 
أمس، ترافق مع تبادل بالقصف المدفعي 
والصاروخي بين الطرفين، على خطوط 
التماس بريف حلب وإدلب، شمال غربي 

سوريا.
وقال عمر حاج محمد، وهو ناشط 
ميداني في إدلب، أن «عدد القتلى المدنيين 
ارتــفــع إلـــى ٥ أشــخــاص بينهم امــرأتــان، 
جـــــــراء غـــــــارة جــــويــــة نـــفـــذتـــهـــا المـــقـــاتـــلات 
الروسية بثلاثة صواريخ فراغية شديدة 
الانفجار، السبت، على قرية اليعقوبية 
بريف جسر الشغور غربي إدلــب، وقتل 
في حينها ٣ أشخاص وأصيب ١٢ آخرون 
بينهم أطفال، بجروح بليغة، فيما فارق 
اثنان آخران الحياة متأثرين بإصابتهما، 

ليرتفع عدد القتلى إلى ٥ مدنيين».
وأضـــــــاف، أن «فـــــرق الــــدفــــاع المــدنــي 
الــــســــوري (الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء)، واصــلــت 
عــمــلــهــا فـــي انـــتـــشـــال الــقــتــلــى والــجــرحــى 
لــــســــاعــــات، تـــزامـــنـــاً مــــع تــحــلــيــق مــكــثــف 
لــطــائــرات الاســتــطــلاع فــي الأجــــــواء، مما 
تــســبــب بــحــالــة رعـــب شــديــد فـــي صــفــوف 
المدنيين»، وجاء القصف الجوي الروسي 
على منطقة إدلـــب، عقب هــدوء حــذر دام 
لأكــثــر مــن يــومــين، لــم يسجل خلالها أي 

قصف (جوي وبري).
هـــــذا وبــــلــــغ عـــــدد الـــقـــتـــلـــى المـــدنـــيـــين 
مــنــذ بـــدايـــة الــحــمــلــة الــعــســكــريــة (الــبــريــة 
والجوية)، على مناطق إدلب وريف حلب، 
من قبل قوات النظام والروس، منذ يونيو 
المــــاضــــي، وحـــتـــى الآن، نحو  (حــــزيــــران) 
امـــرأة،  ٢٣١ مــدنــيــاً بينهم ٧٩ طــفــلاً و٤١ 
و٥ عــامــلــين فــي المــجــال الإنــســانــي، فيما 
تــم توثيق إصــابــة أكثر مــن ٣١٠ مدنيين 
بجروح متفاوتة، تم إدخالها إلى المشافي 

التركية لتلقي العلاج، بحسب الناشط.
من جهته، تحدث «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان»، عن قصف صاروخي 
ومــدفــعــي مــكــثــف، بــأكــثــر مــن ٣٠ قــذيــفــة، 
مــصــدره قــــوات الــنــظــام، اســتــهــدفــت قــرى 
كفرتعال ومحيط مدينة الأتـــارب غربي 
حلب، مما أسفر عن مقتل مدني وجرح 
تــزامــن مــع قصف مماثل استهدف  آخـــر، 
مـــنـــاطـــق فــــي الـــفـــطـــيـــرة وبـــيـــنـــين وفــلــيــفــل 
بجبل الــزاويــة فــي ريــف إدلــب الجنوبي، 
دون تسجيل وقـــوع خسائر بشرية في 

صفوف المدنيين.
وكان «المرصد» وثق مساء السبت، 
اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة 
بين فصائل المعارضة السورية في غرفة 
عمليات «الفتح المبين» من جهة، وقوات 
الــنــظــام مـــن جــهــة أخــــــرى، عــلــى مــحــور 
مـــيـــزنـــاز بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي، تــرافــق 
مــع قــصــف بــالمــدفــعــيــة الثقيلة مــن قبل 
قــوات النظام، طــال محيط قرية معارة 
النعسان بريف إدلب، وكفرنوران وأورم 

الكبرى غرب حلب.
وقال الملازم أول محمود العبد الله، 
وهــو قــيــادي فــي فصائل المــعــارضــة، إنه 
جرى قصف مواقع عسكرية تابعة لقوات 
النظام في محيط مدينة سراقب ومعرة 
النعمان وكفرنبل جنوب إدلب، براجمات 
الــصــواريــخ والمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، وقنص 
الــنــظــام عــلــى محور  مجموعة مــن قـــوات 
الملاجة، واستهداف (تــركــس)، بصاروخ 
موجه على محور قرية كفر بطيخ جنوب 
شرقي إدلب، مما أدى إلى مقتل طاقمه، 
تــزامــن مــع اســتــهــداف ٣ مــواقــع عسكرية 
لــــقــــوات الـــنـــظـــام فــــي مــنــطــقــة بـــســـرطـــون 
ومحيطها غربي حلب، رداً على قصف 
المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة 

المعارضة.
ويضيف: «شهدت خطوط التماس 
فـــي مــنــطــقــة بــيــنــين وديـــــر ســنــبــل تـــبـــادلاً 
بالقصف بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، 
بــين فصائل المعارضة مــن جهة، وقــوات 
النظام والميليشيات الإيــرانــيــة مــن جهة 
أنـــبـــاء عـــن مــقــتــل عنصر  ثــانــيــة، ووردت 
وجـــرح عــدد آخــر فــي صــفــوف الأخــيــرة»، 
وأشـــــار، أنـــه ستعمل فــصــائــل المــعــارضــة 
على اســتــهــداف مــواقــع عسكرية للنظام 
والميليشيات الإيرانية أمام أي استهداف 
يــنــال مــن المــدنــيــين فــي المــنــاطــق المــأهــولــة 
بـــــالـــــســـــكـــــان، ضـــــمـــــن مــــنــــطــــقــــة «خــــفــــض 
التصعيد»، التي تضم أجواء واسعة من 
محافظة إدلــب وأجـــزاء مــن أريـــاف حماة 

وحلب واللاذقية، شمال غربي سوريا.
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«الصحة العالمية»: «أوميكرون» سيتفوق على «دلتا»

جنيف - «الشرق الأوسط»:  من المرجح أن ينتشر المتحور 
«أومــيــكــرون» أكثر من «دلــتــا»، ويتسبب في أعــراض أقل 
حدة، ويجعل اللقاحات أقل فاعلية، وفق ما أوردته أمس 
«منظمة الصحة العالمية» التي أشارت إلى أن معطياتها لا تزال 
غير مكتملة. وأوضحت المنظمة أن المتحور «أوميكرون» تم رصده 
فــي ٦٣ دولـــة حتى الآن، وهــو مــا يــؤكــد تصريحات مسؤوليها 
مؤخراً. وذكرت أن «أوميكرون» يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع من 

المتحور «دلتا» المسؤول حالياً عن معظم الإصابات في العالم.
 ولم يتم رصد سرعة الانتشار هذه في جنوب أفريقيا فحسب، 
بل في المملكة المتحدة كذلك، حيث يسود المتحور «دلتا». وليس 
بإمكان منظمة الصحة العالمية حتى الآن معرفة ما إذا كان معدل 
التفشي المرتفع لدى السكان ذوي المناعة العالية يرجع إلى حقيقة 
أن أوميكرون «يفلت من المناعة، أو يستغل قابلية الانتقال العالية 
الكامنة، أو أنه مزيج من الاثنين». وتوقعت المنظمة أن «يتفوق 
(أوميكرون) على (دلتا) في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي».

إصابات «كورونا» العالمية نحو ٢٧٠ مليوناً

نيويورك - «الشرق الأوسط»: أظــهــرت بيانات مجمعة أن 
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي أنحاء 
الــعــالــم تــجــاوز ٧. ٢٦٩ مليون إصــابــة، بينما وصــل عدد 
إلــى ٤١. ٨ مليار جرعة.  اللقاحات التي جــرى إعطاؤها  جرعات 
وأظـــهـــرت أحــــدث الــبــيــانــات المــتــوفــرة عــلــى مــوقــع جــامــعــة جونز 
هوبكنز الأميركية أن إجمالي الإصابات اقترب من ٢٧٠ مليوناً، 
وبلغ ٢٦٩ مليوناً و٧٢٨ ألف حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات 
إلى ٥ ملايين و٣٠١ ألف حالة وفاة. وأوضحت البيانات المجمعة 
أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي جرى 
إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ٨ مليارات و٤١٥ مليون جرعة. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات 
مجمعة بــشــأن كـــورونـــا حـــول الــعــالــم، وقـــد يــكــون بينها بعض 

الاختلافات.

فاوتشي: ٣ جرعات «الرعاية المثلى» من الفيروس

قــال أنتوني فاوتشي، كبير  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
خبراء الأمــراض المعدية في الولايات المتحدة، إن أخذ ٣ 
اللقاحات تعد «الرعاية المثلى» من «كوفيد - ١٩».  جرعات من 
لكن الحكومة الأميركية لا تــزال تعرف رسمياً التطعيم الكامل 
بأنه جرعتان مــن لقاحات «فــايــزر - بيونتيك» أو «مــودرنــا» أو 

«جونسون آند جونسون». 
وأضــــــاف فـــاوتـــشـــي، وهــــو مـــديـــر المــعــهــد الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة 
والأمراض المعدية، لشبكة «إيه بي سي» الإخبارية، أن مسؤولي 
الصحة سيواصلون تقييم ما يجب أن يعد تعريفاً رسمياً. ورداً 
على ســؤال عما إذا كانت ٣ جــرعــات للقاحات قــد تكون المعيار 
الجديد للرعاية، قال فاوتشي: «حسناً، أعتقد يقيناً أنها تمثل 

الرعاية المثلى».

العراق: إجمالي الوفيات بالفيروس ٢٣ ألفاً

بغداد - «الشرق الأوسط»: أفادت وزارة الصحة والبيئة في 
الــعــراق، أمــس (الأحــــد)، بتسجيل ١٣ حــالــة وفـــاة جديدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 
الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق 
إلى ٢٣ ألفاً و٩٧٨ حالة. وقالت الــوزارة، في تقرير أمــس، إنه تم 
تسجيل ٣٤٠ إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 
مليونين و٨٧ ألفاً و٨٣٧ إصــابــة. وأشــار التقرير إلــى شفاء ٧٥٨ 
شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و٥٥ ألفاً و٤٥٤ 
التقرير إلى أن المستشفيات أجــرت خلال الساعات  حالة. ولفت 
الـ٢٤ الماضية ١٣ ألفاً و٧٢٧ فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من 
الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم 
تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ٧ ملايين 

و٩٦٠ ألفاً و٧٩٥ شخصاً.

إسرائيل لتوزيع الجرعة الرابعة في يناير

نــقــلــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت  تل أبيب - «الشرق الأوســط»: 
أحرونوت» الإسرائيلية، أمس (الأحد)، عن مسؤول رفيع 
المــســتــوى فــي وزارة الصحة الــقــول إنــه قــد يتم الــبــدء في 
إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكورونا في أوائل يناير 
(كانون الثاني) المقبل، في ظل انتشار المتحور «أوميكرون» في 
إسرائيل. وقال المصدر: «البيانات الأولية المتاحة لدينا لا تزال غير 
واضحة بشأن فترة فاعلية الجرعات المعززة، كما أن هناك حالة 
من الغموض بشأن المتحور الجديد... ووفقاً لتقديراتي، فإننا 
بحاجة لجرعة رابعة، وسنتخذ القرار قريباً». ويقول مسؤولو 
اللقاحات تضعف بعد ٥ أشهر من إعطائها  الصحة إن فاعلية 
للأفراد، ما يجعل الحصول على جرعات معززة أمــراً ضرورياً. 
وكانت إسرائيل قد أصبحت، في نهاية يوليو (تموز) الماضي، أول 
دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها 

لتعزيز الأجسام المضادة لديهم.

اليابان تؤكد ١٣ إصابة بسلالة «أوميكرون»

الــيــابــان حــالــة الإصــابــة  طوكيو - «الشرق الأوســط»: أكـــدت 
الـ١٣ بسلالة «أوميكرون» لفيروس كورونا. وذكرت وزارة 
الصحة أنها أول حالة إصابة بسلالة «أوميكرون» اجتازت 
فحص الحجر الصحي الذي تم إجراؤه لدى وصولها من الخارج، 
طبقاً لما ذكرته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، أمس (الأحد). 
فقد أظهرت الاختبارات إصابة مواطن أجنبي في الأربعينات من 
الــوزارة  عمره في مقاطعة جيفو بتلك السلالة، طبقاً لما ذكرته 
وحكومة مقاطعة جيفو.  وقال مسؤول بالوزارة: «لا نعتقد أنه 
مصاب من خلال انتقال العدوى محلياً». ووصل الرجل إلى مطار 
«ناريتا الدولي» بالقرب من طوكيو، قادماً من سريلانكا في الرابع 
من ديسمبر (كانون الأول). وأظهرت الاختبارات عدم إصابته في 

فحص الحجر الصحي بالمطار.

إصابات أميركا تقترب من ٥٠ مليوناً

ــط»: ارتــفــعــت حصيلة الإصــابــات  واشنطن - «الشرق الأوس
الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس بنسبة 
١. ٠ في المائة، قياساً بيوم السبت، وفقاً لبيانات جامعة جونز 
هوبكنز الأميركية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء. وجاءت الزيادة على 
المستوى الوطني في عــدد حــالات الإصابة أقــل من متوسط الزيادة 
اليومية الذي بلغ ٢. ٠ في المائة خلال الأسبوع الماضي. وسجلت ولاية 
كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند ١٦. ٥ مليون إصابة، 
دون تغيير كبير عن الفترة نفسها من أول من أمس. وشهدت ولاية 
مين زيــادة بنسبة ٨. ٠ في المائة في عــدد حــالات الإصابة عن الفترة 
نفسها من يوم السبت، ليرتفع الإجمالي إلى ١٢٩ ألفاً و٩٩٧ إصابة. 
وسجلت بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات خلال ٢٤ ساعة بـ١٥٦ وفاة.

«كوفيد ـ ١٩» دعت إلى تكثيف الجهود لتطوير علاج لـ

«التلقيح غير المتجانس» أوروبا توصي بـ
لاهاي: شوقي الريّس

أعـــربـــت «الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة» 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع «المــــركــــز الأوروبـــــــــي لمــكــافــحــة 
الأمراض السارية» عن دعمهما للخطوات التي 
الـــدول الأعــضــاء مؤخراً  اتخذتها العديد مــن 
بإعطاء لقاحات مختلفة بين الجرعتين الأولى 
والــثــانــيــة، أو بــين الـــــدورة الــكــامــلــة والــجــرعــة 
المعززة، والتي بيّنت دراسات سريرية كثيرة 
ـــر حــمــايــة مناعية 

ّ
أجـــريـــت مـــؤخـــراً أنــهــا تـــوف

أعلى مــن تلك التي تنشأ عــن نــوع واحــد من 
اللقاحات.

وبـــهـــدف إضـــفـــاء المـــزيـــد مـــن المـــرونـــة في 
حملات التطعيم، ينشر فريق خبراء الهيئتين 
الأوروبـــيـــتـــين الـــيـــوم (الاثـــنـــين) مــجــمــوعــة من 
الــقــرائــن العلمية والــتــوصــيــات التقنية حول 
الــدمــج بــين لــقــاحــات مختلفة ضــد الــفــيــروس 
خــلال الــــدورة الأولـــى أو عند إعــطــاء الجرعة 
المعززة. وتتضمن التوصيات شرحاً للدراسات 
الــتــي بينت أن التطعيم غير المتجانس بين 
لقاح الناقل الفيروسي ولقاح مرسال الحمض 
الــريــبــي الــنــووي يــولّــد مــســتــويــات جــيّــدة من 
مضادات الأجسام واستجابة خليوية أعلى 
الــدورة  مــن التطعيم المتجانس، وذلــك خــلال 
الأولــــى مــن التطعيم أو عــنــد إعــطــاء الجرعة 
الناقل  المعززة. أما بالنسبة لاستخدام لقاح 
الــدورة الأولــى،  الفيروسي كجرعة ثانية في 
أو نـــوعـــين مــخــتــلــفــين مــــن لـــقـــاحـــات مـــرســـال 
الحمض الريبي النووي، فإن الدراسات التي 
أجريت حتى الآن ليست كافية لاستخلاص 

استنتاجات علمية موثوقة حوله.
ويقول خبراء الهيئتين إنه فيما تتواصل 
البحوث لمزيد من الأدلّة حول السلامة طويلة 
الأمد للتلقيح غير المتجانس وفاعليته ومدى 
الحماية المناعية التي يولّدها، من الواضح 
ــر المــزيــد مــن المــرونــة في 

ّ
أن هــذا التلقيح يــوف

جــدولــة حــمــلات الــتــطــعــيــم، خــاصــة عــنــدمــا لا 
تــتــوفــر لــقــاحــات مــعــيّــنــة لأي ســبــب كــــان. أمــا 
بالنسبة للاستجابة المناعية التي يولّدها 
التلقيح غير المتجانس، فقد بيّنت الدراسات 
أنها أعلى بكثير من الاستجابة التي يولّدها 

التلقيح المتجانس، خاصة من حيث كميّات 
خلايا الذاكرة التي تلعب الدور الأساسي في 
الاستجابة المناعية طويلة الأمد. كما لوحظ 
المــتــجــانــس يــولّــد استجابة  أن التلقيح غــيــر 
مناعية خلطية أعلى من التلقيح المتجانس 
في بعض الــحــالات، لكن هــذا الجانب ما زال 
يحتاج لمزيد من الدراسات. ويرجّح الخبراء 
في حال تأكد هذا الاستنتاج أن تكون فاعلية 
الــتــلــقــيــح غــيــر المــتــجــانــس أعـــلـــى بــكــثــيــر مما 

أظهرت الدراسات حتى الآن.
ويخلص الخبراء إلى أنه استناداً على 
البيانات المتاحة ونتائج الدراسات السريرية، 
يمكن القول بأن إعطاء جرعة ثانية من لقاح 
مــرســال الحمض الــريــبــي الــنــووي لمــن تناول 
لــقــاح الناقل الفيروسي،  الجرعة الأولـــى مــن 

هي استراتيجية لقاحية مفيدة من المنظور 
المناعي وتساعد على توفير حماية أعلى من 
الإصابة والمرض. لكن لا توجد قرائن كافية إلى 
الآن حول التلقيح غير المتجانس بين لقاحين 
من مرسال الحمض الريبي النووي، علماً بأن 
البيانات المتوفرة توحي بأنه يضفي المزيد 
من المرونة والسرعة على حملات التلقيح عند 
الاقتضاء. وتجدر الإشارة إلى أن ثمّة دراسات 
جارية لتحديد سلامة هذا التلقيح من حيث 
تــأثــيــره عــلــى نــســبــة الإصـــابـــات بــالــتــهــاب في 
عــضــلات الــقــلــب الــتــي لــوحــظــت بشكل خــاص 
الــذكــور. ويذكر الخبراء أيضاً  بين المراهقين 
أن إعــطــاء الــجــرعــة الــثــانــيــة مــن لــقــاح الــنــاقــل 
الفيروسي لمن تناول الجرعة الأولى من لقاح 
مـــرســـال الــحــمــض الـــريـــبـــي الــــنــــووي هـــو أقــل 

أمــا بالنسبة  المــعــاكــســة.  فاعلية مــن التقنية 
الــدراســات التي  للجرعة المــعــززة، فــإن جميع 
أجـــريـــت حــتــى الآن بــيّــنــت أن إعـــطـــاء جــرعــة 
إضــافــيــة مــن لــقــاح مــرســال الــحــمــض الــريــبــي 
النووي إلى الذين كانوا تناولوا الدورة الأولى 
من لقاح الناقل الفيروسي، أو جرعة مختلفة 
من نفس الفئة اللقاحية، يولّد حماية مناعية 
أعلى بالمقارنة مع إعطاء الجرعة المعززة من 
نفس اللقاح الــذي أعطي فــي الـــدورة الأولــى، 

وربما لفترة أطول.
دعــــت الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة إلــى 
تعزيز الجهود الساعية إلى تطوير علاجات 
ت في بيان 

ّ
عقارية ضد «كوفيد - ١٩». وحض

مشترك مع تحالف الهيئات الناظمة للأدوية 
جميع الجهات المعنية، بما فيها مؤسسات 

البحوث العلمية وشركات الأدوية والأوساط 
الطبية والوكالات الممولة للأبحاث والدراسات 
الــصــحــيــة، إلـــى مــضــاعــفــة جــهــودهــا مــن أجــل 
الــتــوصّــل فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن إلـــى تطوير 
وإنــتــاج أدويــة فاعلة ضد الإصــابــة بفيروس 
كورونا المستجد ومعالجة أعراضه الخطرة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من أمستردام 
مــقــرّاً لــهــا: «إن الــلــقــاحــات مــا زالـــت إلــى اليوم 
الـــســـلاح الــرئــيــســي فـــي المــعــركــة ضـــد جائحة 
كوفيد، لكنها غير كافية، ونحتاج أيضاً إلى 
عقارات فاعلة وآمنة وعالية الجودة لمعالجة 
جميع أعراض هذا المرض على جميع الفئات 
الــســكــانــيــة، بــمــن فــيــهــا الأطـــفـــال والـــحـــوامـــل، 

لسنوات قادمة».
المـــديـــرة التنفيذية  كــــوك،  إيــمــيــر  وقــالــت 
الــدولــي للهيئات  للوكالة ورئيسة التحالف 
الناظمة: «إن جميع أعضاء التحالف ملتزمون 
بمواصلة الجهود الرامية إلى تيسير شروط 
المــوافــقــة على الأدويـــة ضــد (كــوفــيــد) مــن أجل 
زيــــــادة تـــوفـــر الـــعـــلاجـــات المــكــمّــلــة لــلــقــاحــات، 
خاصة في البلدان متدنية الدخل والفقيرة». 
وكان هذا البيان المشترك حول أهمية مواصلة 
الــجــهــود على الأدويــــة العلاجية ضد  تركيز 
«كـــوفـــيـــد» قــــد صـــــدر فــــي خـــتـــام ســلــســلــة مــن 
فة بين أعضاء 

ّ
الاجتماعات والمباحثات المكث

الــتــحــالــف الــــدولــــي لــتــســريــع جـــهـــود تــطــويــر 
هـــذه الأدويــــة وتيسير شـــروط المــوافــقــة على 

استخدامها وتوزيعها على نطاق عالمي.
إلى جانب ذلك، شدّدت الوكالة الأوروبية 
للأدوية والمركز الأوروبــي لمكافحة الأمــراض 
السارية والوقاية منها على أهمية الإســراع 
فـــي تــكــثــيــف جـــهـــود الــتــلــقــيــح والاســـتـــرشـــاد 
بالتوصيات العلمية لإعطاء الجرعات المعززة 
اللقاحات. وكانت الهيئتان الأوروبيتان  من 
قد أعربتا في بيان مشترك عن «القلق العميق 
مــن الــتــطــورات الأخــيــرة فــي المــشــهــد الــوبــائــي 
الــذي يسجّل منذ أسابيع ارتفاعاً  الأوروبـــي 
مطرداً في عدد الإصابات الجديدة والحالات 
التي تستدعي العلاج في المستشفى، خاصة 
فــي البلدان التي مــا زالــت مــعــدلات تغطيتها 

اللقاحية متدنية».

«الصحة العالمية» تطالب بتكثيف التطعيم لمواجهة المتحور الجديد (أ.ب)

جونسون متهم بانتهاك قواعد الحظر الصحي

بريطانيا تتخذ تدابير إضافية لمكافحة «أوميكرون»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس 
(الأحد)، تدابير إضافية لمكافحة تفشي 
المــــتــــحــــوّرة «أومـــــيـــــكـــــرون» مــــن فـــيـــروس 
«كــورونــا»؛ بينها توسيع حملة إعطاء 
اللقاحات المضادة  الجرعات المعززة من 
«كـــــوفـــــيـــــد» إلــــــــى الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن  لــــــ
تتجاوز أعمارهم ٣٠ عاماً بدءاً من اليوم 
(الاثنين). وبدءاً من الثلاثاء؛ سيُطلب من 
الأشخاص الملقحين بالكامل والمخالطين 
«كــوفــيــد١٩» إجــــراء فحوص  لمــصــابــين بـــ
المستضدات السريعة يومياً على مدى 
أيـــام، فيما سينبغي على الأشخاص   ٧
غــيــر المــلــقــحــين الــذيــن خــالــطــوا مصابين 
الــخــضــوع لــعــزل لمـــدة ١٠ أيـــــام، وفـــق ما 

أعلنت وزارة الصحة.
وقال وزير الصحة، ساجد جاويد، 
فـــي بـــيـــان، إن «المـــتـــحـــوّرة (أومـــيـــكـــرون) 
تــنــتــشــر بـــســـرعـــة فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
ويُـــتـــوقـــع أن تــصــبــح الــســلالــة المــهــيــمــنــة 
بـــحـــلـــول مـــنـــتـــصـــف ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)» الحالي، موضحاً أن هذا الإجراء 
الــجــديــد مــخــصــص «لــلــحــدّ مـــن الــتــأثــيــر 
على حياة الناس اليومية، مع المساهمة 
في التخفيف من انتشار (أوميكرون)». 
ودعــــا جــاويــد أيــضــاً الــســكــان إلـــى تلقي 
الــلــقــاح أو تــلــقــي الــجــرعــة المـــعـــززة «فــي 
أســـــرع وقــــت مـــمـــكـــن». تـــنـــوي الــحــكــومــة 
اقتراح جرعة ثالثة من اللقاحات لجميع 
الــذيــن تتجاوز أعمارهم ١٨  الأشــخــاص 
عــامــاً فــي إنجلترا بحلول أواخـــر يناير 
(كانون الثاني) المقبل، وأعلنت أنه بدءاً 
مـــن الـــيـــوم ســيــتــمــكــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
تفوق أعمارهم ٣٠ عاماً من حجز موعد 
لــتــلــقــي الـــجـــرعـــة المـــــعـــــزّزة. تُـــضـــاف هــذه 
الإجـــــراءات إلــى الــتــدابــيــر الــجــديــدة التي 
الـــوزراء بوريس  سبق أن أعلنها رئيس 
جونسون؛ بينها العودة إلى العمل من 
بُعد وفرض إبراز الشهادة الصحية في 

بعض الأماكن.

ضحايا «أوميكرون» في المستشفيات

ستُطرح هــذه الإجـــراءات لتصويت 
النواب في البرلمان غداً الثلاثاء. ويُتوقع 
أن يــجــري تبنيها مــع تــأيــيــد المــعــارضــة 

الــعــمّــالــيــة رغـــم ريــبــة قــســم مـــن المعسكر 
ــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــه رئـــيـــس  المــــحــــافــــظ ال

الحكومة.
ويأتي تشديد الإجـــراءات هــذا بعد 
نحو عام من بدء حملة التلقيح واسعة 
النطاق ضد «كوفيد١٩» في بريطانيا؛ 
إحدى الدول الأكثر تضرراً من الوباء التي 
سجّلت أكثر من ١٤٦ ألف وفاة وتحصي 
يومياً نحو ٥٠ ألف إصابة جديدة. وبعد 
نحو أسبوعين من اكتشاف أول إصابة 
«أوميكرون» في المملكة المتحدة، أعلن  بـ
وزير التعليم، ناظم الزهاوي، أمس، عبر 
شبكة «سكاي نيوز» إدخال أول مصابين 
بـــهـــذه المـــتـــحـــوّرة إلــــى المــســتــشــفــى. وفــي 
ل «أوميكرون» ثلث الإصابات 

ّ
لندن، تمث

ر الــــــــزهــــــــاوي بــــأن 
ّ
«كـــــوفـــــيـــــد». وحـــــــــــذ بــــــ

إلــى درجــة  «أومــيــكــرون» سلالة «مُعدية 
أنها ستصبح مهيمنة وستتفشى بشكل 
متسارع»، مبرّراً بذلك جهود الحكومة 

لإبطاء انتشار المتحوّرة.
وســجــلــت بــريــطــانــيــا ٥٢ ألــفــاً و٤٢٣ 
حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــــ٢٤ المــــاضــــيــــة، كــمــا 
سجلت الــبــلاد ١٣٢ حــالــة وفـــاة جــديــدة، 
وفــقــاً لــبــيــانــات جــامــعــة جــونــز هوبكنز 
الأميركية أمــس. وبذلك ترتفع حصيلة 
الإصــــابــــات المــــؤكــــدة فـــي الـــبـــلاد إلــــى ١٠ 
ملايين و٨٣٣ ألفاً و٣٣ إصابة، والوفيات 
ألـــفـــاً و٨٤٤ حــــالــــة. وأظـــهـــرت  إلـــــى ١٤٦ 
أنــه قد  بيانات لجامعة جــونــز هوبكنز 
جرى إعطاء ١٢١ مليوناً و٤٤٢ ألفاً و٢٧٤ 
جــرعــة مــن الــلــقــاحــات المــضــادة لفيروس 
«كورونا» في بريطانيا حتى الآن. يذكر 

أن جرعات اللقاح وأعــداد السكان الذين 
تــقــديــرات تعتمد  يــجــري تطعيمهم هــي 
على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة؛ أي 
ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

صورة جونسون

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اتُــــــهــــــم رئـــيـــس 
الــوزراء بوريس جونسون بــزرع «ثقافة 
تــجــاهــل الــقــواعــد» داخـــل الــحــكــومــة بعد 
نــشــر صـــورة لــه أمـــس يظهر فيها وهــو 
يـــــشـــــارك فـــــي مـــســـابـــقـــة افــــتــــراضــــيــــة فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ فــي فترة 
كــان فيها البريطانيون مــحــرومــون من 
الــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة. وتُــضــاف هذه 
إلــى سلسلة من الفضائح التي  الواقعة 
طالت مصداقية جونسون المُحافظ في 
وقت يطلب فيه من البريطانيين الالتزام 
بقواعد جديدة لمكافحة التفشي السريع 

لمتحورة «أوميكرون» في البلاد.
ويواجه جونسون حملة سياسية 
عنيفة بعد فرضه قيوداً جديدة لمكافحة 
تفشي «كوفيد١٩» وسط غضب عام من 
احــتــمــال أن تــكــون حفلة بمناسبة عيد 
الميلاد في مكتبه في ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول) العام الماضي قد انتهكت قواعد 
رضت على 

ُ
احتواء تفشي الوباء التي ف

البريطانيين. وأدّى مقطع فيديو مُسرّب 
يُــظــهــر مــســاعــديــن لــبــوريــس جــونــســون 
يمزحون حول «حفلة عيد الميلاد» هذه، 
إلــى صــبّ الــزيــت على الــنــار. وسيتولّى 
سكرتير مجلس الــوزراء، سايمن كيس، 
إجراء تحقيق داخلي فيما وعد جونسون 

«بعواقب» تطال الذين انتهكوا القواعد.
ونشرت صحيفة «صنداي ميرور»، 
أمـــس، صـــورة لــبــوريــس جــونــســون أمــام 
شاشة في مكتبه وهو محاط بمساعديْن، 
وضــع أحدهما إكليلاً حــول عنقه فيما 
يعتمر الآخــــر قــبّــعــة عــيــد المـــيـــلاد، خــلال 
قيمت عبر الفيديو مع آخرين 

ُ
أ مسابقة 

فـــي ١٥ مـــن الــشــهــر ذاتــــــه. وأثــــــار وجـــود 
مساعديْه بجانبه غضباً عاماً؛ لأنه في 
ذلك الوقت كان البريطانيون خاضعين 
لقيود صارمة للحدّ من انتشار الفيروس 
تشمل التباعد الاجتماعي وعدم التجمّع.
وقــالــت نائبة رئــيــس حــزب العمال 
المـــعـــارض، أنــجــيــلا رايـــنـــر: «فــيــمــا كانت 
القواعد تقول إن على الناس ألا يقيموا 
حــفــلات عــيــد المــيــلاد فــي أمــاكــن عملهم، 
وفـــيـــمـــا كـــــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــــي جــمــيــع 
أنحاء البلاد يقومون بما يجب فعله، كان 
بوريس جونسون يترأس ثقافة تجاهل 
الـــقـــواعـــد داخـــــل الـــحـــكـــومـــة». وتــابــعــت: 
«بوريس جونسون يظنّ فعلاً أنه يخضع 
لقانون معينّ وأن باقي الناس يخضعون 
«غير المؤهّل  لقانون آخر»، واصفة إيّاه بـ

لإدارة هذا البلد».
ودافع وزير التعليم، ناظم الزهاوي، 
قــنــاة «سكاي  عــن رئــيــس الحكومة عبر 
نــيــوز»، الأحــــد، مــؤكــداً أن كــل مــا قـــام به 
جــونــســون هـــو المـــشـــاركـــة فـــي «مــســابــقــة 
لمـــدة ١٠ أو ١٥ دقــيــقــة لشكر  افــتــراضــيــة 
جــــبــــر عـــلـــى المــــجــــيء إلـــى 

ُ
طـــاقـــمـــه الــــــذي أ

المكتب كلّ يوم». وأشار إلى أن المناسبة لم 
يتخللها شرب كحول و«احترمت قواعد 

الإغلاق العام».

أعطت ٤٨ مليون جرعة لقاح

«الصحة» السعودية: 
 أعراض «أوميكرون» خفيفة

الرياض: محمد هلال

الــــســــعــــوديــــة أن مـــتـــحـــور  الــــصــــحــــة  أكــــــــدت وزارة 
«أوميكرون» يتسبب في أعراض خفيفة وأن الدراسات 
لا تشير إلــى أنــه أشــد ضـــراوة مــن المــتــحــورات السابقة. 
وقــال المتحدث الرسمي لــوزارة الصحة الدكتور محمد 
الــذي عُقد بأمس  العبد العالي، في المؤتمر الصحافي 
(الأحــد) لطرح مستجدات «كــورونــا»، أن ٧٠ دولــة حول 
الــعــالــم ســجــلــت إصـــابـــات بــتــمــحــور «كـــورونـــا» الــجــديــد 
أعـــراضـــه خفيفة ولا يفقد  بـــأن  «أومـــيـــكـــرون»، وطــمــأن 

مفعول اللقاحات المعتمدة.
كــمــا أكـــد الــعــبــد الــعــالــي عــلــى أهــمــيــة أخـــذ الــجــرعــة 
الثالثة المعززة لتقوية المناعة على مواجهة الفيروس 
الــدراســات المحلية  إلــى أن كافة  بكامل الكفاءة، مشيراً 
والعالمية قد أثبتت أهمية الجرعة المعززة على المساهمة 
في تقليل مخاطر الأعـــراض بشكل أكبر. وعــن الجرعة 
الرابعة قال متحدث الصحة إنها مجرد تخمينات من 
مصادر غير رسمية، وإن الــوزارة تعتمد على دراسات 
وبحوث علمية قبل الموافقة على أي جرعات إضافيةـ وفق 

التوصيات العلمية من الجهات المتخصصة.
وبلغت جرعات لقاح «كورونا» المعطاة في المملكة 
مستويات عالية، حيث تخطى إجمالي الجرعات التي 
تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم وحتى أمس ٤٨ مليون 
جرعة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين 

من اللقاح أكثر من ٢٢٫٨ مليون شخص.
مـــن جــانــبــه اســتــعــرض المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
الـــــــشـــــــؤون الـــــقـــــرويـــــة والإســـــــــكـــــــــان، ســــيــــف الــــســــويــــلــــم، 
الإحصائيات المتعلقة بتطبيق الإجـــراءات الاحترازية 
الخاصة بقاعات الأفراح والمناسبات بعدما تمت الموافقة 
على إقامة الحفلات الكبرى فيها بعد انقطاع استمر 
لعامين بسبب تداعيات الجائحة. وذكر السويلم أن عدد 
الـــوزارة على قاعات  الرقابية التي قامت بها  الــجــولات 
الأفراح للتأكد من تطبيقهم للإجراءات الاحترازية كان 
أكثر من ٢٣٠٠ جولة، رصد منها أكثر من ١٩٠ مخالفة، 
أبرزها عدم التأكد من الحالة الصحية للزوار عن طريق 

«توكلنا» وعدم ارتداء قناع الوجه داخل القاعة.
على صعيد الإحصاءات، أعلنت وزارة الصحة أمس 
(الأحد)، تسجيل ٥١ إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
المــســتــجــد المــســبــب لمـــرض (كــوفــيــد - ١٩)، فــيــمــا رصــدت 
تــعــافــي ٦٨ حــالــة، ووفــــاة حــالــة واحـــــدة. وبــلــغ إجمالي 
حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 
٥٥٠٢٤٠ حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة ٢٩ حالة تتلقى 
الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات 
التعافي ٥٣٩٤٧٧ حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 

٨٨٥٣ حالة.

حثت على استكمال التطعيم

تركيا تسجل إصابات بالمتحور الجديد  
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعــلــن وزيـــر الصحة التركي، 
فـــخـــر الــــديــــن كــــوجــــا، عــــن ظــهــور 
فــي تــركــيــا بسلالة  أول إصـــابـــات 
«أومــــــــيــــــــكــــــــرون» المــــــتــــــحــــــورة مـــن 
فــيــروس «كــورونــا». وقــال كوجا، 
أمــــس (الأحـــــــد)، إنــــه تـــم اكــتــشــاف 
٥ إصــــــابــــــات فـــــي مـــديـــنـــة إزمـــيـــر 
غـــــرب الــــبــــلاد وإصـــــابـــــة ســـادســـة 

فــي إســطــنــبــول. وأضــــاف أن هــذه 
الـــحـــالات الـــســـت لـــم تــكــن بــحــاجــة 
إلى المستشفى... كانت الأعراض 
خفيفة جداً... وعولجوا كمرضى 
بــالــعــيــادات الــخــارجــيــة ولـــم تكن 

لديهم أية مشكلات».
وحــــــــــظــــــــــرت تــــــــركــــــــيــــــــا، قــــبــــل 
أســــبــــوعــــين، اســـتـــقـــبـــال الـــرحـــلات 
الجوية القادمة من ٥ دول أفريقية 
هــي جــنــوب أفريقيا، بوتسوانا، 

موزمبيق، ناميبيا وزيمبابوي، 
بــعــد أن أعــلــنــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
اكـــتـــشـــاف مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» 
الـــــذي صــنــفــتــه منظمة  الـــجـــديـــد، 
الصحة العالمية كخامس متحور 
خطير «مثير للقلق». كما سيرت 
تركيا رحــلات لإجــلاء مواطنيها 
الــراغــبــين فــي الـــعـــودة مــن جنوب 
أفريقيا ويتم وضع العائدين في 
الحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً في 

الفنادق التي يتم تحديدها، مع 
تحمل تكاليف الإقــامــة الخاصة 
بــــــهــــــم. وقـــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر: «نـــــذكـــــر 
المـــواطـــنـــين بــأهــمــيــة إتـــمـــام تلقي 
(كورونا)،  جرعات اللقاح المضاد لـ
ودعــــا إلـــى الابــتــعــاد عـــن الأمــاكــن 
المغلقة والمزدحمة وذات التهوية 
المــنــخــفــضــة، والالــــتــــزام بــالمــســافــة 

الاجتماعية وارتداء الكمامات».
وفــــــــي الأول مــــــن ديـــســـمـــبـــر 

قــــال  الـــــحـــــالـــــي،  (كــــــانــــــون الأول) 
وزيـــــر الــصــحــة فـــي بـــيـــان، إنــــه لا 
يوجد ما يدعونا لاتخاذ تدابير 
جــــديــــدة حـــالـــيـــاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
ظــهــور ســــلالات جــديــدة هــو جــزء 
طبيعي من عملية تطور أو زوال 
أي فـــيـــروس. وأضــــــاف كـــوجـــا أن 
المـــعـــلـــومـــات الأولــــيــــة بـــــأن ســلالــة 
«أومـــــيـــــكـــــرون» تــنــتــقــل بـــســـرعـــة، 
لــكــن لا مــعــلــومــات بـــأن أعــراضــهــا 

أكثر خــطــورة، وتــم اتــخــاذ جميع 
التدابير الاحترازية لمنع وصولها 
عبر إيقاف السفر مؤقتاً من الدول 

التي تفشت فيها.
وبلغ عدد الإصابات اليومية 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي تــركــيــا، 
١٩٢٥٥ مصاباً، و١٩١ وفاة، بعدما 
كانت الإصابات اليومية نحو ٣٠ 
ألــفــاً فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.

بريطانيا تتوقع أن يصبح «أوميكرون» مهيمناً في ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
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مرشحون للرئاسة يحذرون من «فراغ سياسي»

{النواب» ويليامز إلى طرابلس تزامناً مع جلسة غير مسبوقة لـ
القاهرة: جمال جوهر

يعقد مجلس النواب الليبي، 
الــيــوم (الاثــنــين)، أولـــى جلساته 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، فــي 
ســابــقــة مــنــذ ســــنــــوات، لمــنــاقــشــة 
تـــطـــورات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
تزامناً مع وصول الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز 
إلــى هــنــاك لتولى مــهــام عملها، 
بعد تعيينها مستشارة خاصة 

للأمين العام للأمم المتحدة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة 
عن وصول ويليامز إلى طرابلس، 
لتتولى بالتنسيق الوثيق معها 
«قيادة جهود المساعي الحميدة 
والوساطة والعمل مع الجهات 
الـــفـــاعـــلـــة الـــلـــيـــبـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات 
الثلاثة للحوار الليبي - الليبي، 
ودعــم إجــراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية».
وأوضحت البعثة، في بيان 
لــهــا أمـــس (الأحـــــد)، أن ويليامز 
ســتــعــمــل مـــع الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة 
الفاعلة لمساعدتها في المحافظة 
عــلــى الـــزخـــم الــــذي تــحــقــق حــول 
الانــتــخــابــات الوطنية، وتجسد 
فــي الإقـــبـــال غــيــر المــســبــوق على 
تـــســـجـــيـــل الــــنــــاخــــبــــين، ونــــجــــاح 
تــــــوزيــــــع بــــطــــاقــــات الـــنـــاخـــبـــين، 
وتسجيل عدد كبير من المرشحين 

الرئاسيين والبرلمانيين.
وأشـــــــــــــادت الــــبــــعــــثــــة بــعــمــل 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
الــتــي قــالــت إنــهــا حــقــقــت تــقــدمــاً 
كــبــيــراً فــي الاســتــعــدادات الفنية 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، عــلــى 
الــرغــم مــن كــثــيــر مــن الــتــحــديــات 
وضــيــق الـــوقـــت، مــشــيــرة إلـــى أن 
الليبيين عانوا بما فيه الكفاية 
جراء النزاع والتشظي وانقسام 
المؤسسات، وأن الشعب الليبي 
يستحق الفرصة لاختيار قادته 

عبر صناديق الاقتراع.
وتعهدت البعثة بمواصلة 
الـــتـــعـــاون الــوثــيــق مـــع ويــلــيــامــز 
والـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين الآخـــريـــن، 
ودعــم العملية الانتخابية التي 

يــمــكــن أن تــفــضــي إلــــى الـــوحـــدة 
والاستقرار، وإيجاد مؤسسات 

شرعية في البلاد.
وبـــــــــــــــــــــــــدوره، دعـــــــــــــا فــــــــــوزي 
النويري، رئيس مجلس النواب 
المــكــلــف، أعـــضـــاءه إلــــى حــضــور 
الــيــوم، بمقره  جلسة تــشــاوريــة 
فــنــادق العاصمة  الفرعي بــأحــد 
طــــرابــــلــــس، لمـــنـــاقـــشـــة تــــطــــورات 

العملية السياسية.
إلى ذلك، أشاد محمد المنفي، 
رئيس المجلس الرئاسي، بصفته 
الليبي،  الــقــائــد الأعــلــى للجيش 
بــاجــتــمــاع الـــفـــريـــق عــبــد الـــــرازق 
الناظوري رئيس أركــان الجيش 
الـــوطـــنـــي قــــائــــده الــــعــــام المــكــلــف، 
والــفــريــق مــحــمــد الـــحـــداد رئيس 
الأركــــان الــعــامــة لــلــقــوات الموالية 
للسلطة الانتقالية، أول من أمس، 
فــي مــديــنــة ســـرت، وعـــده خطوة 
نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

ومـــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف عــبــد 
الـــــلـــــه الـــــــلافـــــــي، نـــــائـــــب المـــنـــفـــي، 
الاجتماع الأول الذي يجمع بين 
الشخصيتين العسكريتين بأنه 
خطوة نحو مشروع بناء الدولة 
الــلــيــبــيــة الــــجــــديــــدة، وجــيــشــهــا 
المــوحــد الـــذي يــتــولــى الــــذود عن 
حــيــاضــهــا وحـــمـــايـــة حــــدودهــــا، 
وأشــاد بالخطوات كافة الكفيلة 

بوأد شبح الحرب والفرقة.
ومــــــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، وصــــــــف 
الـــفـــريـــق الــــنــــاظــــوري لــــقــــاءه مــع 
«الــــودي جـــــداً»، لافــتــاً  الـــحـــداد بـــــ
فـــي تــصــريــحــات لــــه، مــســاء أول 
مـــن أمــــس، إلـــى تـــقـــارب وجــهــات 
الــنــظــر بــشــأن تــوحــيــد المــؤســســة 
العسكرية الذي قال إنه سيكون 
قـــريـــبـــاً جــــــداً، ومـــــن دون تــدخــل 

أجنبي.
وتـــــابـــــع: «نـــحـــن بــالمــؤســســة 
الــــعــــســــكــــريــــة غـــــيـــــر مـــعـــتـــرضـــين 
عـــــلـــــى بــــــنــــــاء الـــــــــدولـــــــــة المــــدنــــيــــة 
وســـــرعـــــة إنـــــجـــــازهـــــا، ونـــحـــتـــرم 
كــــل المـــؤســـســـات المـــديـــنـــة، وغــيــر 
معنيين بالتجاذبات السياسية، 
ونــريــد حــمــايــة الــوطــن وحــــدوده 

والدستور».
وأوضــــح أن «هـــذه الــلــقــاءات 

ســتــتــواصــل فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، 
ونـــــنـــــتـــــظـــــر انــــــضــــــمــــــام الـــلـــجـــنـــة 
إلــى  العسكرية المــشــتــركــة (٥+٥) 
هــذه الاجــتــمــاعــات الــتــي ستكون 
تـــدخـــل  مــــتــــتــــالــــيــــة، ومــــــــن دون 
خــــارجــــي»، مـــؤكـــداً أن «الــجــيــش 
مسؤوليته الحفاظ على الوطن 
والـــــدســـــتـــــور، ولــــــن يـــتـــدخـــل فــي 
الــحــيــاة المــدنــيــة، ولــكــن لــن نترك 
المدنيين يلعبوا بنا، أو يفككوا 

المؤسسة العسكرية».
وقــــال إن الــجــيــش بــعــيــد عن 
التجاذبات السياسية والأحزاب، 
لافتاً إلى أن كل الحكومات التي 
تــعــاقــبــت عـــلـــى الــســلــطــة حــرمــت 

الجيش من الميزانية.
ونـــــــشـــــــرت شــــعــــبــــة الإعـــــــــلام 
الحربي بالجيش الوطني صورة 
قــالــت إنــهــا لــلــقــاء الــنــاظــوري في 
ســـــرت بــــالــــحــــداد، وأشـــــــــارت فــي 
بيان لها مساء أول من أمس إلى 
تحرك الفصائل المقاتلة بالسرية 
العاشرة باللواء طــارق بن زياد 
المعزز، تنفيذاً للمهام والواجبات 
المــــكــــلــــفــــين بــــهــــا عــــلــــى المــــنــــاطــــق 

الحدودية في الجنوب الليبي.
وقال ميلود الزوي، المتحدث 
الــخــاصــة التابعة  الــقــوات  بــاســم 
للجيش الوطني، إن رتلاً عسكرياً 
من المنطقة الغربية دخل مدينة 
ســـرت، فــي إجــــراء غــيــر مسبوق، 
تـــم بتنسيق  الــــدخــــول  وإن هــــذا 
كــامــل، فــي إجـــراء يــدل على تقدم 
بملف توحيد المؤسسة العسكرية 
الــلــيــبــيــة، لافـــتـــاً إلــــى أن «دخــــول 
الرتل العسكري تم وســط تأمين 

عسكري وأمني كامل».
الليبية  ونقلت وكالة الأنباء 
عن أحميد حومة، النائب الثاني 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، دعـــوة 
الــطــرفــين لــبــذل مــزيــد مـــن الجهد 
لتوحيد المؤسسة العسكرية، لافتاً 
إلــــى أنــهــا أســــاس حــمــايــة المــســار 
الديمقراطي والدستور، والضامن 

لنجاح الانتخابات المقبلة.
وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة ســيــر 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة 
اتـــجـــاه تثبيت  فـــي  قـــدمـــاً   (٥+٥)
وقف دائم لإطلاق النار، وإخراج 

المرتزقة والــقــوات الأجنبية كافة 
الليبية، بما يكفل  مــن الأراضـــي 
وجود جيش واحد يبسط الأمن 
فـــي ربـــــوع الـــبـــلاد كـــافـــة، مــشــيــداً 
بــالــروح الوطنية العالية لقادة 
الجيش، بما سيسهل عملية دمج 
وتوحيد المــؤســســات كــافــة، ومن 
ثم التقسيم العادل للثروات بين 

كل الليبيين.
وأشــــــــاد مـــخـــتـــار المـــعـــدانـــي، 
عميد بــلــديــة ســـرت، بــالــلــقــاء في 
المــديــنــة الـــتـــي احــتــضــنــت جلسة 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، واجـــتـــمـــاعـــات 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة 

لتوحيد المؤسسة العسكرية.
ورحبت بعثة الأمــم المتحدة 
بــالاجــتــمــاع، وشــجــعــت فــي بيان 
مــقــتــضــب لـــهـــا جــمــيــع الأطــــــراف 
على اتــخــاذ مــزيــد مــن الخطوات 
الملموسة نحو توحيد مؤسسات 
الـــــدولـــــة، بـــمـــا فــيــهــا المـــؤســـســـات 

العسكرية والأمنية.
لــكــن خـــالـــد المــــشــــري، رئــيــس 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة فــي 
العاصمة طرابلس، ادعى وجود 
أكثر من ٧ آلاف جندي من مرتزقة 
«فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة فــــي لــيــبــيــا، 
وأبلغ صحافيين وناشطين، في 
جلسة حوار افتراضية أمس، بأن 
هـــؤلاء مــوجــودون الآن، ولديهم 
٣٠ طــائــرة نفاثة فــي بعض أكبر 
الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة (قـــاعـــدتـــي 
القرضابية والجفرة)، ويحفرون 

الخنادق في سرت والجفرة.
وأضاف أن «الروس يبحثون 
عن موطئ قدم في شمال أفريقيا، 
وقد وجدوه في ليبيا»، لافتاً إلى 
أن «(فاغنر) التي أوصلت رئيساً 
لـــلـــحـــكـــم فـــــي أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى 
تحاول السيطرة الآن على الوسط 
الـــلـــيـــبـــي، مــــن تــــشــــاد إلــــــى الــبــحــر 

المتوسط».
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــذر 
٣ مـــرشـــحـــون لــلــرئــاســة (فــتــحــي 
باشاغا وأحمد معيتيق ومحمد 
المـــنـــتـــصـــر) مــــن فـــــــراغ ســـيـــاســـي، 
وحـــثـــوا فـــي بـــيـــان مــشــتــرك لــهــم، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــجــالــس 
النواب والدولة ومجلس القضاء 

ومـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات عــلــى 
ضـــرورة التنسيق بينها للنظر 
فـــــي بــــيــــان المــــفــــوضــــيــــة لإنــــجــــاح 
العملية الانتخابية، بما يضمن 

مشاركة كل الأطراف السياسية.
وأكدوا كذلك ضرورة تكثيف 
الــجــهــود بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
لإيــجــاد مــخــرج تــوافــقــي للمضي 
بالعملية الانــتــخــابــيــة، وضــمــان 
عدم حصول فراغ سياسي بعد ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وكــــانــــت المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
الانــــتــــخــــابــــات قــــد أعـــلـــنـــت تــعــذر 
إعلان القوائم النهائية لمرشحي 
الانتخابات الرئاسية المقررة قبل 
أسبوعين من موعد الاستحقاق 
الــحــاســم نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
بــــســــبــــب عــــزمــــهــــا عــــلــــى الــــقــــيــــام 
بــــإجــــراءات قــضــائــيــة وقــانــونــيــة 
تــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
الأمر الذي لا يترك متسعاً كبيراً 

من الوقت قبل موعدها.
ولـــــــــــــم تــــــــحــــــــدد المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
مــــوعــــداً جــــديــــداً لــنــشــر الـــقـــائـــمـــة، 
وهــــــــي الـــــخـــــطـــــوة الأخـــــــيـــــــرة قــبــل 
انــطــلاق الحملة الانــتــخــابــيــة، في 
ظــــل الــــخــــلافــــات بــــشــــأن الـــقـــواعـــد 
الأساسية الحاكمة للانتخابات 
الــعــمــلــيــة، والإطـــــار الزمني  طيلة 
لـــلـــتـــصـــويـــت، وأهـــلـــيـــة مــرشــحــين 
بــــــــارزيــــــــن، وســـــلـــــطـــــات الــــرئــــيــــس 

والبرلمان المرتقبين.
وكشفت عملية البت في أهلية 
المــرشــحــين أوجـــــه ضــعــف كــبــيــرة 
الــعــمــلــيــة، بــعــدمــا استبعدت  فــي 
المفوضية في البداية ٢٥ مرشحاً، 
وحـــددت مهلة أسبوعين تقريباً 
للطعون القضائية، لكن المجلس 
الأعلى للدولة اقترح في المقابل 
تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات إلــــى شهر 

فبراير (شباط) المقبل.
وكـــان مــقــرراً أن يعقد مساء 
أمس رمضان أبو جناح، رئيس 
حكومة الوحدة المكلف، بطرابلس 
مؤتمراً صحافياً، رفقة عــدد من 
الــــــــوزراء والـــــوكـــــلاء، يــســتــعــرض 
فــيــه آخــــر مــســتــجــدات الأوضـــــاع 
السياسية في البلاد، وفقاً لبيان 

حكومي.

سياسيون اعتبروا أن الدبيبة أصبح طرفاً في الصراع بعد ترشحه

{حكومة تكنوقراط»  مطالب ليبية بـ
 إذا تأجلت الانتخابات الرئاسية

القاهرة: جاكلين زاهر

تبدلت مــواقــف بعض أعــضــاء مجلس النواب 
الليبي من التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في 
موعدها قبل نهاية العام، إلى إمكانية تأجيلها. لكن 
الخيار الأخير جاء مقترناً بضرورة إزاحة حكومة 
«الوحدة الوطنية» التي يترأسها المرشح الرئاسي 
عبد الحميد الدبيبة، باعتبار انتهاء مدة ولايتها، 
وتشكيل أخرى بديلة بهدف الإشراف على ترتيبات 

الموعد الجديد للاستحقاق حال التوافق عليه.
وقــــال عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب حــســن الـــزرقـــاء، 
إنـــه فــي حـــال تــوافــق مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى تأجيل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى موعد لاحق، 
سيتم تشكيل حــكــومــة بــديــلــة، و«هــــذا أمـــر مــفــروغ 

منه».
«الشرق الأوسط»  وتوقع الزرقاء في تصريح لـ
أن «يعقد مجلس النواب جلسة في الرابع والعشرين 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) الــجــاري، لــلإعــلان عن 
تشكيل حكومة (توافقية) يتولى رئاستها شخصية 
مــن الـــغـــرب، ونــائــبــان مــن الــشــرق والــجــنــوب، حــال 

تأجلت الانتخابات».
وقــــال الــــزرقــــاء إن «جــمــيــع (الـــقـــوى الــوطــنــيــة) 
نــــواب وشــخــصــيــات مستقلة كــانــت متحمسة  مــن 
ومتطلعة لإجـــراء الانتخابات فــي موعدها، ولكن 
الأمر بات الآن أقرب لقفزة غير مضمونة العواقب». 
وأرجــــع ذلـــك إلـــى «وجــــود خـــروقـــات تسببت فيها 
المفوضية العليا بــعــدم تطبيق قــانــون انتخابات 
الرئاسة الصادر عن مجلس النواب مما قد يفتح 
الـــبـــاب لإمــكــانــيــة أن لا تــقــبــل أطـــــراف عـــدة بنتائج 
الانتخابات، ثم العودة إلى أجواء الانقسام وربما 

الحرب».
الـــنـــواب تتركز  اعـــتـــراضـــات  الـــزرقـــاء أن  ورأى 
حول عدم تطبيق المــادة ١٢ من قانون الانتخابات 
الرئاسية على الدبيبة، والتي تنص على ضرورة 
تنحي المرشح الذي يشغل وظيفة عامة عن مباشرة 
مــهــام عمله قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات بــثــلاثــة أشهر 
وهــو مــا لــم يــحــدث. ومــضــى يــقــول: «الجميع يرى 
الآن أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، استغل 
مــوارد الدولة في إقامة حمل دعائية غير مباشرة 
لــه وبالتالي تعزيز شعبيته»، رافــضــا مــا يطرحه 
الـــذي يسعى له  البعض مــن أن «الــهــدف الحقيقي 
بعض النواب الموالين للجيش الوطني، ليس فقط 
إزاحـــة الدبيبة وإنــمــا أيــضــا إزاحـــة سيف الإســلام 
القذافي، من السباق الرئاسي الذي أربك حسابات 

باقي المرشحين».
وتابع «قرار تأجيل الانتخابات لم يتخذ بعد، 
وفي آخر جلسة للبرلمان شكلنا لجنة للتواصل مع 
المفوضية، وسوف ننتظر ونترقب تقرير تلك اللجنة 

الــرســمــي لأعضاء  المــوقــف  وبــنــاء عليها سيتحدد 
مــجــلــس الــــنــــواب، مـــا بـــين المــضــي قــدمــا أو تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات»، مستكملا: «حــظــوظ سيف الإســلام 
ليست قوية كما يشير البعض، ولا تقارن بحظوظ 

وشعبية المشير حفتر، ومرشحين آخرين».
أمــــا عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة ســعــد بن 
شــرادة، فيرى أن حالة الاستقطاب الراهنة محليا 
وإقليميا ودوليا تنذر باستبعاد إجراء الانتخابات 
في موعدها، كما أن التوترات التي واكبت الطعون 
الــبــارزيــن مثل سيف  القضائية لبعض المرشحين 
الــقــذافــي، وحفتر، والدبيبة عـــززت مــخــاوف قطاع 
كبير من عموم الليبيين حول إمكانية قبول أي طرف 

بالنتائج وفي ظل انتشار السلاح.
«الشرق الأوسط»  واقترح شرادة في تصريح لـ
«إذا مـــا تــعــذر عــلــى مــجــلــس الــــنــــواب، أو الأطــــراف 
السياسية تشكيل تلك الحكومة البديلة أن تتعاون 
الــرئــاســيــين لتشكيل لجنة  المــرشــحــين  الــبــعــثــة مــع 
تتولى مهمة اختيار تلك الحكومة المحايدة، خاصة 
أن كــل واحـــد منهم حــصــل عــلــى تــزكــيــة ٥ ناخبين، 
مما يكسبهم الشعبية والشرعية المطلوبة والتي لم 
تتوافر لأعضاء (ملتقى الحوار السياسي الليبي) 

الـ٧٥.
تــلــك الحكومة  يــتــوقــع شـــــرادة، أن تــجــابــه  ولا 
الجديدة إذا ما تشكلت عراقيل، متابعاً: «الدبيبة 
الــغــرب ولا  سلطته تقتصر على العاصمة ومـــدن 
تمتد على كامل التراب الليبي، وحتى اعتماده على 
بعض التشكيلات المسلحة لرفض تسليم السلطة 
قــد لا يكون مضمونا، خاصة أن هــذا التشكيلات 
كــالــرمــال المتحركة وربــمــا تتخلى عنه لأي سبب، 
خاصة إذا ما كان هناك تلميح دولي بأنه لم يعد 

مرغوبا ببقاء حكومته».
من جانبه، رأى عضو مجلس النواب الليبي 
المــهــدي الأعــــور، أن الدبيبة أصــبــح طــرفــاً بـــارزاً في 
الصراع وليس عنواناً للحل، وبالتالي باتت هناك 
ضــــرورة لــوجــود حــكــومــة مــحــايــدة لـــلإشـــراف على 
الانتخابات إذا أجريت، وحتى نتجنب حدوث فراغ 
في الحكم، لأنه طبقا لتأكيدات كثير من الأطــراف 
الدولية من المفترض أن ينتهي الاعتراف بشرعية 

تلك الحكومة في ٢٤ من الشهر الجاري.
ورغم تفهمه لصعوبات التوافق حول شخصية 
الــجــديــدة، يــرى الأعـــور أن الحل  لرئاسة الحكومة 
فــي «تشكيل حكومة تكنوقراط صغيرة محدودة 

الصلاحيات قد يمهد لحدوث التوافق».
«الشرق الأوسط»  وأكمل الأعور في تصريح لـ
«رغم توقع الجميع نية الدبيبة وأهدافه بتكريس 
كل إمكانيات الدولة لصالحه، لم يكن بإمكان أحد 
الاعتراض عليه إلا حين تقدم بشكل رسمي بأوراق 
ترشحه للمفوضية لخوص الانتخابات الرئاسية».

تواصل الإدانات بحق المتظاهرين... وسجن نشطاء سياسيين

غضب في محكمة جزائرية بسبب رفض إحضار رئيس حزب من السجن
الجزائر: بوعلام غمراسة

رفـــــــض المــــنــــاضــــل الــــيــــســــاري 
الجزائري المسجون فتحي غراس 
أمس «المحاكمة عن بعد» انطلاقا 
مــن ســجــنــه، مــا اســتــدعــى تأجيل 
لــتــه أمــــام الــقــاضــي إلـــى ٢٤  مــســاء
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، وذلـــك للمرة 
الــــثــــانــــيــــة فـــــي ظـــــــرف أســــبــــوعــــين. 
واحتجت زوجته مسعودة شاب 
الــــلــــه، المــــعــــروفــــة بـــنـــضـــالـــهـــا ضــد 
إلــى جانبه بــحــدة، ضد  السلطة، 
الرفض القاطع للمحكمة، حضوره 
جسديا أمامها، بذريعة «التقيد 

بتدابير الوقاية من (كورونا)».
وخـــــــــاطـــــــــب غــــــــــــــراس رئـــــيـــــس 

الـــواد» بالعاصمة،  «محكمة بــاب 
بـــالـــفـــيـــديـــو قــــائــــلا إنــــــه مـــــن حــقــه 
الــــــدفــــــاع عـــــن نـــفـــســـه بـــالـــحـــضـــور 
جسديا أمــامــه، مبديا استغرابا 
مـــن عــــدم تــحــفــظ الــســلــطــات على 
تنظيم تجمعات دعائية، في إطار 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي جــرت 
فــي ٢٧ مــن الشهر المــاضــي، وعــدم 
التشدد في مسألة الالتزام بشروط 

التباعد الجسدي.
ولاحـــــــــــظ مـــــحـــــامـــــون كـــــانـــــوا 
حــاضــريــن أمـــس بــالمــحــكــمــة، أنها 
كــانــت مــكــتــظــة ولا أثـــر لإجـــــراءات 
الـــوقـــايـــة مـــن الــــوبــــاء. وبــالــتــالــي، 
لـــم يــكــن هــنــاك مــبــرر مــوضــوعــي، 
الـــقـــاضـــي  يــــرفــــض  حـــســـبـــهـــم، أن 

إحــــضــــار غـــــــراس (٤٨ ســــنــــة) مــن 
محبسه الذي يقع على بعد حوالي 
المــحــكــمــة. وهــي  ٢٠ كيلومترا مــن 
ثــانــي مـــرة يــتــم فــيــهــا رفـــض طلب 
المناضل البارز، حضوره جسديا.
وأظــهــر محامو غـــراس، الــذي 
يرأس حزب «الحركة الديمقراطية 
والاجتماعية» (الحزب الشيوعي 
الجزائري سابقا)، تأييدا لموقفه. 
وغـــــــــــــادروا المـــحـــكـــمـــة مـــســـتـــائـــين، 
فـــيـــمـــا كــــانــــت زوجـــــتـــــه الـــنـــاشـــطـــة 
فـــي الــــحــــراك الــشــعــبــي، خــارجــهــا 
فــي قــمــة الــغــضــب. وصــاحــت أمــام 
الــصــحــافــيــين والـــنـــاشـــطـــين «هــــذا 
النظام جبان... هذا النظام يعلم 
أنــهــا مــحــاكــمــة ســيــاســيــة. الــنــظــام 

والأشــــــخــــــاص الــــذيــــن يــخــدمــونــه 
جــبــنــاء... يجب أن يعلن الجميع 
بـــــأن فــتــحــي ســـجـــين ســـيـــاســـي... 
مـــا ذنــــب فــتــحــي حــتــى يـــرمـــى في 
السجن ويبقى فيه لمدة ٦ أشهر؟ 
هــــل ضـــبـــط مــتــلــبــســا بـــالمـــتـــاجـــرة 
بالكوكايين؟». وعاتبت المحامين، 
كونهم حسبها، لم يــشــددوا على 
القاضي بأن يأمر باستخراجه من 

السجن للمحاكمة جسديا.
واعتقل فتحي في ٣٠ يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، وفتش الأمن 
بـــيـــتـــه وصــــــــادر أغـــــراضـــــا لـــــه، ثــم 
عـــرضـــه عـــلـــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
الــــذي وجــــه لـــه أربــــع تــهــم: «نــشــر 
كــــــتــــــابــــــات مــــــضــــــرة بـــالمـــصـــلـــحـــة 

الـــوطـــنـــيـــة» و«الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الــــــكــــــراهــــــيــــــة» و«إهـــــــــانـــــــــة هـــيـــئـــة 
نظامية»، و«الإســـاءة إلى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة». وتــتــعــلــق الــتــهــم 
بنشاط غراس المعارض للسلطة، 
وله تصريحات قوية على حسابه 
«فـــيـــســـبـــوك»، تـــصـــف الــرئــيــس  بــــ
«الحاكم غير  عبد المجيد تبون بـ
الشرعي». كما أن السلطة لم تغفر 
لــه فــتــح مــقــر حــزبــه، لاجتماعات 
المـــــعـــــارضـــــة ولـــــــدفـــــــاع مــعــتــقــلــي 
الحراك بغرض تنظيم مؤتمرات 
صــحــافــيــة اتــســمــت بــالــحــدة ضد 

الحكومة.
وكــــــــــــان «الاتـــــــــحـــــــــاد الــــوطــــنــــي 
للمحامين، طالب في أكتوبر (تشرين 

المــاضــي، بــوقــف المحاكمات  الأول) 
عن بعد بالوسائل الرقمية. وصرّح 
رئيسه بــأن محاكمة الموقوفين عن 
الــفــيــديــو «يــمــس بحقوقهم  طــريــق 
وبحقوق الإنسان عموما، ويترتب 
عنها إجحاف كبير... فهي تحرمهم 
مــن المــثــول أمـــام الــقــاضــي والتفاعل 
مــــعــــه، بـــعـــكـــس مــــا يـــوجـــبـــه قـــانـــون 
الإجراءات الجزائية». وأبرز أن «هذه 
الطريقة في المحاكمة اتسمت كثيرا 
برداءة الصورة والانقطاع المستمر 
للبث، إذ تسمع كلمة ولا تسمع باقي 

إفادة المتهم».
وتــحــصــي «الــلــجــنــة الوطنية 
لــــلــــدفــــاع عــــن مــعــتــقــلــي الــــحــــراك» 
(هيئة تضم ناشطين يرصدون كل 

المعلومات المتعلقة بالمتظاهرين 
المــعــتــقــلــين)، حــوالــي ٣٠٠ شخص 
في السجن، بسبب مواقف وآراء 
لا تعجب السلطة، أغلبهم دونوها 
في حساباتهم بمنصات التواصل 
الاجتماعي. أمــا الحكومة، فترى 
أنــــهــــم «يـــتـــلـــقـــون تـــوجـــيـــهـــات مــن 
الــفــوضــى  بـــغـــرض زرع  الــــخــــارج، 

وضرب الاستقرار في البلاد».
وأمـــــــــــــر قـــــــاضـــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
«مــــحــــكــــمــــة ســــــيــــــدي امــــحــــمــــد»  بـــــ
بـــالـــعـــاصـــمـــة أمــــــــس، بــــوضــــع ١٢ 
شخصا في الحبس الاحتياطي، 
بــعــد اتــهــامــهــم بــــالإرهــــاب. وكـــان 
الأمــــــــن اعـــتـــقـــلـــهـــم مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر 
بــنــاء على تــحــريــات، تفيد بأنهم 

يـــنـــشـــطـــون فـــــي تـــنـــظـــيـــم «رشـــــــاد 
الإســـــلامـــــي»، المــصــنــف مـــن طــرف 
الـــحـــكـــومـــة «مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة». 
ونفى محامو المعتقلين أي صلة 
لـــهـــم بــــــالإرهــــــاب، مـــؤكـــديـــن أنــهــم 
معارضون يشتغلون بالسياسة.

كـــلـــم   ٣٠٠) تــــــــيــــــــارت  وفـــــــــــي 
الــعــاصــمــة) أدانـــــت المحكمة  غـــرب 
المحلية أمــس، ٢٣ متظاهرا بدفع 
غـــرامـــة مــالــيــة عــلــى إثــــر اتــهــامــهــم 
«التجمهر غير المسلح». ومنعت  بـ
الــحــراك، في  السلطات مــظــاهــرات 
مــايــو (أيـــار) المــاضــي، باستعمال 
القوة رغم أن رئيس البلاد صرح 
مـــــرات عـــديـــدة، أن الاحــتــجــاجــات 

الشعبية ضده لا تزعجه.
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طالب بغلقه وحظر أنشطته وتصنيفه تنظيماً إرهابياً

 «الدستوري الحر» يقرر الاعتصام أمام مقر «العلماء المسلمين» في تونس
تونس: المنجي السعيداني

دعـــت عــبــيــر مـــوســـي، رئيسة 
الـــــحـــــزب الـــــدســـــتـــــوري الــــحــــر فــي 
إلــى اعتصام ينطلق في  تــونــس، 
تنفيذه أنصار الحزب، ابتداء من 
اليوم ١٤ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، أمــام مقر اتحاد العلماء 
المسلمين فــرع تونس بالعاصمة 
الــتــونــســيــة. وقــالــت خـــلال مؤتمر 
عـــقـــده الـــحـــزب يــــوم أمـــــس، تحت 
عـــنـــوان «الــعــنــف الــســيــاســي ضد 
الــــدســــتــــوريــــين خـــــــلال الـــعـــشـــريـــة 
السوداء... إلى أين؟»، إنها تحذر 
الــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة مــــن الــتــعــرض 
لأنــــصــــار الــــحــــزب وغـــلـــق المــنــافــذ 
أمامهم أو الاعــتــداء عليهم، على 

حد تعبيرها.
وتــأتــي هـــذه الــتــحــركــات قبل 
أيام قليلة من احتفال التونسيين 
الــثــورة، بعد  بموعد جديد لعيد 
الــرئــيــس التونسي حذف  قــرر  أن 
يــــوم ١٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
مـــــن رزنــــــامــــــة الــــعــــطــــل الـــرســـمـــيـــة 
بـــيـــوم ١٧ ديــســمــبــر  وتـــعـــويـــضـــه 
(كانون الأول) تاريخ حرق محمد 
البوعزيزي لنفسه احتجاجاً على 

ظروفه الاجتماعية القاسية.
وأشارت موسي أمام مؤيديها 
إلى أن الاعتصام سيكون مفتوحاً 

إلـــــــى حــــــين اســــتــــجــــابــــة الـــســـلـــطـــة 
القائمة لمطالبهم المطروحة، وهي 
أساساً غلق المقر وحظر أنشطته 
وتصنيفه تنظيماً إرهــابــيــاً بما 
ينعكس بصفة آلية على تصنيف 
حــركــة النهضة تنظيماً إرهابياً 
بدورها، باعتبارها من مؤسسي 
هــــذا الــتــنــظــيــم، عــلــى حـــد قــولــهــا. 
واتهمت موسي الدولة التونسية 
بــــــرعــــــايــــــة الإرهــــــــــــــــــاب والـــــعـــــنـــــف 
والتنظيمات الأجنبية المشبوهة، 

على حد تعبيرها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قـــرر 
الــحــزب الــدســتــوري الــحــر التقدم 
بشكوى قضائية ضد سيف الدين 
مـــخـــلـــوف رئـــيـــس كــتــلــة «ائـــتـــلاف 
الــــكــــرامــــة» عـــلـــى خــلــفــيــة حـــادثـــة 
الاعتداء بالعنف التي استهدفتها 
ونـــــواب كــتــلــتــهــا بــالــبــرلمــان خــلال 
الصائفة الماضية. كما أعلنت عن 
تقديم شكوى قضائية ضد الدولة 
الــتــونــســيــة ومـــــن ســيــكــشــف عــنــه 
لـــدى المــفــوضــيــة السامية  الــبــحــث 
لــحــقــوق الإنــــســــان، وتــشــمــل هــذه 
الــشــكــوى كــــلاً مـــن رئــيــس الــدولــة 
قــيــس ســعــيــد ورئـــيـــس الــحــكــومــة 

الأسبق هشام المشيشي.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، دعـــــا 
حراك «مواطنون ضد الانقلاب» 
إلــــى وقــفــة احــتــجــاجــيــة يــــوم ١٧ 

ديـــســـمـــبـــر الــــحــــالــــي فـــــي شـــــارع 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة بــالــعــاصــمــة 
التونسية في ذكرى اندلاع الثورة 
التونسية. وأكدوا أن هذه الوقفة 

تــنــظّــم مــن أجـــل المــطــالــبــة بــعــودة 
الــــبــــرلمــــان المـــنـــتـــخـــب لاســتــكــمــال 
بــنــاء المـــؤســـســـات، ولــلــدفــاع عن 
«دســتــور الــثــورة» ومواجهة كل 

«أشــكــال الــتــآمــر عــلــيــه»، وأيــضــاً 
لمواجهة «كــل أشــكــال استهداف 
القضاء والتعدي على الحقوق 
والـــــحـــــريـــــات وتــــرســــيــــخ الــحــكــم 

الفردي»، على حد تعبيرهم.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، كــشــف 
الــطــاهــري المتحدث باسم  ســامــي 
الــعــام التونسي للشغل  الاتــحــاد 

(نـــــقـــــابـــــة الــــــعــــــمــــــال) عــــــن فـــحـــوى 
الاجتماع الذي جمع السبت، كلاً 
الــطــرف الحكومي والاتــحــاد،  مــن 
وحــــضــــره عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء مــن 
الـــجـــانـــبـــين، مــــؤكــــداً أنـــــه تــمــحــور 
حول حجم كتلة الأجور في تونس 
ومنظومة الدعم المخصص للمواد 
الأساسية، كما تطرق إلى برنامج 
إصــــــلاح المــــؤســــســــات الــعــمــومــيــة 
والــــطــــاقــــة والاقــــتــــصــــاد الأخـــضـــر 
والــطــاقــات المــتــجــددة. وأشـــار إلى 
تقدم الطرف الحكومي بمقترحات 
ســيــتــولــى الاتـــحـــاد دراســتــهــا في 
إطــار هيئاته وهياكله النقابية. 
وأكــــد الــطــاهــري أن الاجــتــمــاع لم 
يــتــطــرق مــطــلــقــاً إلــــى المــفــاوضــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــــول الـــــزيـــــادة فــي 

أجور القطاع العام.
ويتمسك الاتحاد بفتح جولة 
جـــديـــدة مـــن مـــفـــاوضـــات الـــزيـــادة 
فــي الأجــــور تطبيقاً للاتفاقيات 
الموقعة سابقاً، ويــرى أن تدهور 
المــــــــقــــــــدرة الـــــشـــــرائـــــيـــــة لــــــلأجــــــراء 
بـــالـــقـــطـــاعـــين الـــــعـــــام والـــــخـــــاص، 
وكـــذلـــك بــاعــتــبــار أن الاســتــهــلاك 
أضحى يمثل عامل النمو الوحيد 
الــداعــم للاقتصاد فــي ظــل تعطل 
الاســتــثــمــار العمومي والأجنبي 
الــــخــــاص، مــعــتــبــراً أنـــهـــا عـــوامـــل 
تفرض تحسين مستوى التأجير.

في غضون ذلك، قرر أعضاء 
الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد 
الجهوي للشغل بمدينة سوسة 
(وســـــــط شــــرقــــي تــــونــــس) تــنــفــيــذ 
إضــــــــــــراب عــــــــام جـــــهـــــوي بــــولايــــة 
(مــحــافــظــة) ســوســة يـــوم ٦ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، بــعــد 
تـــأجـــيـــلـــه فــــي مـــنـــاســـبـــتـــين. وقــــال 
قـــاســـم الـــزمـــنـــي رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الجهوي، إن الإضــراب يأتي على 
خلفية تدهور الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي بالجهة بعد تواصل 
ســيــاســات الــتــهــمــيــش والإقـــصـــاء 
والتمييز السلبي، التي أصبحت 
تعاني منها ولاية سوسة والتي 
انعكست على مختلف القطاعات 
بــالــخــصــوص فــي غلق  والمتمثلة 
المــؤســســات الاقــتــصــاديــة المنتجة 
وطـــــرد الـــعـــمـــال بــتــعــلات واهـــيـــة، 
مــثــلــمــا الــــشــــأن بــالــنــســبــة لــعــمــال 
الــســيــاحــة وعــمــال شــركــة المعامل 
الآلـــيـــة بــالــســاحــل وعـــمـــال شــركــة 

حليب تونس.
الـــهـــيـــئـــة  يـــــذكـــــر أن أشــــــغــــــال 
الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل 
بــــســــوســــة قــــــد خــــصــــصــــت كـــذلـــك 
لـــدراســـة مــشــاريــع لـــوائـــح مؤتمر 
الــعــام التونسي للشغل  الاتــحــاد 
فـــبـــرايـــر  يــــومــــي ١٦ و١٧  المـــــقـــــرر 

(شباط) بمدينة صفاقس.

مظاهرة نسائية في تونس أمس (رويترز)
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صيادون فرنسيون غاضبون 
يهددون بتعطيل الواردات البريطانية

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــدد صـــــيـــــادون فـــــي شـــمـــال 
فــــــرنــــــســــــا بـــــعـــــرقـــــلـــــة الـــــــــــــــــــواردات 
الــبــريــطــانــيــة فــي مــحــاولــة لــزيــادة 
الضغط على لندن لمنحهم مزيداً 
مــــن تـــراخـــيـــص الـــعـــمـــل فــــي مــيــاه 

المملكة المتحدة.
ووافقت بريطانيا على إصدار 
لــلــصــيــاديــن  ٢٣ رخــــصــــة أخــــــــرى 
الــفــرنــســيــين الـــســـبـــت، فـــي خــطــوة 
تهدف إلى تهدئة التوتر المستمر 
منذ ستة أشهر بين الجارتين حول 
هــذه القضية، لكن فرنسا تعتقد 
أنه يحق لصياديها الحصول على 

نحو ٨٠ رخصة أخرى.
ـــــــت مــــجــــمــــوعــــة تـــمـــثـــل  وقـــــــال
الـــصـــيـــاديـــن فــــي مـــيـــنـــاء بــولــونــي 
سور مير الرئيسي وآخرون على 

طــول الــســاحــل الشمالي فــي وقت 
الــســبــت إنــهــم سينظمون  مــتــأخــر 
احـــتـــجـــاجـــات. وذكــــــرت مــجــمــوعــة 
اتحاد صيادي البحر في منطقة 
فــرنــســا الــعــلــيــا فـــي بـــيـــان: «يــجــب 
تـــوقـــع احـــتـــجـــاجـــات... تــســتــهــدف 
الـــــواردات البريطانية». وتابعت 
المجموعة أن أعضاءها «استاؤوا» 
مــن أنــبــاء عــن ٢٣ رخــصــة جــديــدة 
فــقــط وشــــعــــروا «بـــالـــخـــيـــانـــة» من 
الــتــي يمكن  المفوضية الأوروبـــيـــة 
أن تــتــخــذ إجـــــــراءات تـــقـــاضٍ ضد 

بريطانيا بشأن هذه القضية.
وأكد الاتحاد أن الاحتجاجات 
ستكون «مشابهة لحصار الموانئ 
في بروتاني ونورماندي وشمال 
فرنسا الذي حصل في ٢٦ نوفمبر 

(تشرين الثاني)».
وأعـــاقـــت حينها ســفــن صيد 

لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة عـــــبـــــارات وســفــنــاً 
أخــــــــرى فـــــي كـــالـــيـــه وســــــــان مـــالـــو 
وأويــــســــتــــرهــــام، وأرســــلــــت أيــضــاً 
مركبات لتعطيل حركة المرور في 

النفق تحت قناة المانش.
وتبادلت فرنسا وبريطانيا 
مـــراراً انــتــقــادات هــذا الــعــام بسبب 
ملفات الصيد البحري والمهاجرين 
الــذيــن يعبرون القناة وترتيبات 
التجارة بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وبيع غواصات 
لأســتــرالــيــا. ونــشــرت لــنــدن لفترة 
وجيزة زورقــين حربيين في مايو 
المـــاضـــي عــنــدمــا تجمعت  (أيـــــــار) 
الــصــيــد الفرنسية  عـــشـــرات ســفــن 
القناة  قبالة جــزيــرة جيرسي فــي 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى مـــشـــاكـــل مــنــح 
الرخص، ما دفع فرنسا إلى إرسال 

سفينتي دورية.

مؤسس «ويكيليكس» 
أصيب بجلطة طفيفة في محبسه بلندن

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــيـــــــــب مـــــــــؤســـــــــس مـــــوقـــــع 
«ويكيليكس» جوليان أسانج (٥٠ 
«جــلــطــة دمــاغــيــة طفيفة»  عــامــاً) بـــ
فــي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي فــــي الـــســـجـــن فــــي خــضــم 
مـــعـــركـــة قـــانـــونـــيـــة ضـــــد تــســلــيــمــه 
مــن المملكة المــتــحــدة إلــى الــولايــات 
أكـــدت خطيبته  المــتــحــدة، حسبما 

ستيلا موريس.
وقــــالــــت مــــوريــــس إن أســـانـــج 
أُصيب بجلطة دماغية طفيفة في 
٢٧ أكتوبر في اليوم الأول للنظر في 
استئناف أميركي ضد رفض تسليم 
مؤسس موقع «ويكيليكس» الذي 
تريد واشنطن محاكمته على خلفية 

تسريب لعدد هائل من الوثائق.
وأسانج محتجز منذ سنتين 
ونـــــصـــــف فــــــي ســــجــــن بـــيـــلـــمـــارش 
الــخــاضــع لــحــراســة أمــنــيــة مــشــددة 
شرق لندن حيث نقل فور إخراجه 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ من سفارة 
الإكــوادور في لندن إلى حيث لجأ 
قبل سبع سنوات من ذلــك متنكراً 
بملابس مسلم بضائع، فــي وقت 
كــان يــواجــه ملاحقات فــي السويد 
تــم إسقاطها  بتهمة الاغــتــصــاب، 

لاحقاً.
وكتبت موريس مساء السبت 
يُــطــلــق  فـــــي تـــــغـــــريـــــدة: «يــــجــــب أن 
ســـراحـــه الآن». وأفــــــــادت صحيفة 
«مـــيـــل أون صــــنــــداي» بــــأن أســانــج 
«نوبة إقفارية عــابــرة» أو  أصيب بـ
«نـــوبـــة نــقــص تـــرويـــة عـــابـــرة» أدت 
إلـــى انــقــطــاع مــؤقــت فـــي ضـــخ الـــدم 
فــي جــزء مــن الــدمــاغ، مــا تسبب له 
بفقدان في الذاكرة وعلامات إصابة 
بــــــأضــــــرار فـــــي الأعــــــصــــــاب وتـــرهـــل 
جفنه الأيمن. وقالت الصحيفة إنه 
يــأخــذ أدويــــة مــــذاك الـــوقـــت. وقــالــت 
ســتــيــلا مـــوريـــس: «أعــتــقــد أن لعبة 
الــشــطــرنــج هـــذه المــســتــمــرة، معركة 
تلو أخــرى، وهــذا الضغط الشديد، 

كل هــذا تسبب بالجلطة الدماغية 
لجوليان في ٢٧ أكتوبر»، معربة عن 
خوفها من أن يعاني خطيبها من 
جلطة دماغية خطيرة أكثر. ويأتي 
الكشف عن الحالة الصحية لأسانج 
بعد انتصار كبير للولايات المتحدة 
في معركتها للحصول على تسليم 
مؤسس موقع «ويكيليكس» عندما 
ألغت محكمة استئناف لندن قرار 
المحكمة الابتدائية بمنع تسليمه 
إلــــى واشـــنـــطـــن. ويـــعـــتـــزم جــولــيــان 
أســـــانـــــج اســـتـــئـــنـــاف الـــحـــكـــم أمـــــام 

المحكمة العليا.
وعُـــــرف أســـانـــج بــشــكــل واســـع 
عام ٢٠١٠ حين سرب أكثر من ٧٠٠ 
ألــف وثيقة سرية متعلقة بحربي 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان بينها أكثر 
مـــن ٢٥٠ ألـــف بــرقــيــة دبــلــومــاســيــة 
أربكت الولايات المتحدة، واعتبره 
المدافعون عنه بطل حرية الإعلام. 
وهو يواجه حكماً بالسجن لفترة 

تصل إلى ١٧٥ عاماً.

عشرات القتلى وعمليات إنقاذ وسط دمار واسع

٦ ولايات أميركية تحصي خسائر أعاصيرها
واشنطن: معاذ العمري

ضــــــربــــــت أعـــــاصـــــيـــــر جــــويــــة 
عـــــدداً مـــن الــــولايــــات الأمــيــركــيــة، 
أكــثــر مــن ٨٥ قتيلا، فيما  خلفت 
قــدر عــدد المفقودين بالمئات، في 
ظــل مــواصــلــة الــســلــطــات المحلية 
البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، 
وتــحــذيــر مــن المــتــغــيــرات الجوية 

التي تشهدها البلاد.
وفي مشاهد مصورة نقلتها 
وســـائـــل الإعــــــلام أمـــــس، أظــهــرت 
المـــدن والـــولايـــات الــتــي ضربتها 
الأعـــــاصـــــيـــــر وكــــأنــــهــــا «مـــشـــاهـــد 
حـــرب»، بسبب الــخــراب والــدمــار 
الذي خلفته الأعاصير، وبحسب 
تصريحات المسؤولين المحليين 
فــي تلك الــولايــات، فــإن الــبــلاد لم 
تــشــهــد عــلــى الإطــــــلاق مــثــل هــذه 
الأعــاصــيــر والــتــغــيــيــرات الجوية 

من قبل.
ويـــــــســـــــارع رجــــــــــال الإنـــــقـــــاذ 
لــلــبــحــث عـــن نــاجــين مــحــاصــريــن 
تـــحـــت الأنـــــقـــــاض فــــي الــــولايــــات 
الست الوسطى والجنوبية وهي 
أركنساس، وإلينوي، وكنتاكي، 
ومـــيـــســـيـــســـيـــبـــي، ومـــــيـــــســـــوري، 
وتينيسي، ونقلت وسائل الإعلام 
عــن السلطات المحلية فــي ولايــة 
كنتاكي وحــدهــا، قــد يــكــون عدد 
القتلى أكثر من ٧٠ قتيلا، كما قال 
حاكم ولاية كنتاكي يوم السبت، 
واصــــفــــاً إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا «واحــــــدة 
مــن أصــعــب الــلــيــالــي» فــي تــاريــخ 

الولاية.
وفـــــــــــــي مـــــــنـــــــاظـــــــر «رهــــــيــــــبــــــة 
ومحزنة» في آن واحد، اصطفت 
المباني المدمرة وخطوط الكهرباء 
المنهارة، والمركبات المحطمة في 
الــشــوارع والــطــرقــات فــي المناطق 
المتضررة بشدة، مما جعل الأمر 
أكـــثـــر صــعــوبــة بــالــنــســبــة لــعــمــال 
الإنقاذ الذين يحاولون الوصول 
إلى المجتمعات والمنازل لتفقدها، 
كما جعلت الأمـــر أصــعــب بكثير 
لرفع تلك الأنقاض والكشف عن 
القتلى أو المفقودين، وعلى شبكة 
«ســي إن إن» وصــف أحــد سكان 

الولايات المتضررة من الإعصار 
بأن «مستوى الدمار لا يشبه أي 

شيء رأيته في حياتي».
وفيما أبلغ مسؤولو ولايــة 
أركــــنــــســــاس عـــــن حـــالـــتـــي وفـــــاة 
بــســبــب الإعــــصــــار، أكـــــدت ولايـــة 
تــيــنــيــســي أربـــــــع وفـــــيـــــات، فــيــمــا 
أبلغت إلينوي عن ٦ وفيات، أما 
ولايـــة مــيــســوري فقد أعلنت عن 
وفـــاتـــين، أمــــا ولايـــــة كــنــتــاكــي لم 
تــصــدر حصيلة رســمــيــة شاملة 
للقتلى، لكن يُعتقد أنها واحدة 
من أكثر الولايات تضرراً ويعتقد 

أن تتجاوز الـ١٠٠ قتيل.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق يــــــوم 
السبت، أفاد الرئيس جو بايدن 
لــلــصــحــافــيــين، بــأنــه كــــان يــراقــب 
الوضع «عن كثب منذ وقت مبكر 

من صباح السبت»، بعد أن خلف 
مـــا ســـمـــاه إحـــــدى «أكـــبـــر حـــالات 
تفشي الأعاصير في تاريخنا»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه هــاتــف فــي وقــت 
سابق حكام الولايات التي كانت 
تعاني مــن تــأثــيــرات الــعــواصــف، 
كما تحدث أيضاً مع زعيم الأقلية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ 
السيناتور ميتش ماكونيل من 

ولاية كنتاكي.
وقـــال بــايــدن: «أريـــد التأكيد 
عــــلــــى مـــــا قـــلـــتـــه لـــجـــمـــيـــع حـــكـــام 
الولايات، أن الحكومة الفيدرالية 
ستفعل كل شيء، وكل ما يمكنها 

فعله للمساعدة».
وفــــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
الإعـــلام، قــال آنــدي بيشير حاكم 
ولاية كنتاكي، إن «هذا هو أعنف 

إعـــصـــار شـــهـــدنـــاه»، مــعــتــقــداً أنــه 
سيكون أطول وأخطر إعصار في 
تاريخ الولايات المتحدة، مضيفاً: 
«الإعصار كان على الأرض لمسافة 
تزيد على ٢٢٧ ميلاً، وكان الأقرب 

إلى الأرض في ولاية كنتاكي».
وعندما سُئل عن عدد سكان 
كينتاكي الذين فقدوا مصيرهم، 
لم يقدم بيشير رقماً ولكنه قال: 
«فــي مدينة داوســــون سبرينغز 
وحدها، ستكون قائمة المفقودين 
أكــــــثــــــر مـــــــن ثـــــمـــــانـــــي صــــفــــحــــات، 
ومــــتــــبــــاعــــدة، وأعـــــــــداد الـــوفـــيـــات 

ستتجاوز الـ١٠٠ شخص».
وأوضح مدير إدارة الطوارئ 
فـــــي كـــنـــتـــاكـــي أمــــــس الأحـــــــــد، أن 
المسؤولين يعتقدون أن العاصفة 
الــــكــــارثــــيــــة الــــتــــي دمــــــــرت أجــــــزاء 

مـــن الـــولايـــة خــــلال عــطــلــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع، ضــربــت الــولايــة بقوة 
تـــبـــلـــغ حــــوالــــي ٢١٧ مــــيــــلاً، وأن 
«جهود التعافي الهائلة» تتركز 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي المـــــــدن الأكـــثـــر 
تضرراً وهي: غريفز، ومايفيلد، 
وداوســــون سبرينغز، وبولينغ 

غرين.
بــدورهــا، حــذرت السلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــحـــلـــيـــة مــــن هـــذه 
التغيرات التي تعصف بالبلاد 
فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء، بــمــحــاولــة 
تجنب الأماكن التي تشدد فيها 
العواصف، واتباع التعليمات 
الــتــي تــصــدرهــا الــســلــطــات، مع 
الأخذ في الحسبان بالتطورات 
والتغيرات الطارئة خلال الأيام 

المقبلة.

جانب من الدمار الناجم عن الإعصار في مدينة مايفيلد بولاية كنتاكي أمس (أ.ف.ب)
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«رد مشترك وشامل» ضد أي عدوان على أوكرانيا موقف موحد يتوعد بـ

«مجموعة السبع» تحذر روسيا من «عواقب هائلة» 
واشنطن: علي بردى

لندن: {الشرق الأوسط}

طـــالـــب وزراء خـــارجـــيـــة دول 
مجموعة السبع أمس الأحد روسيا 
«عـــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد» الـــعـــســـكـــري  بــــــ
مــع أوكــرانــيــا، محذرين إيــاهــا من 
«عواقب هائلة» ومن «رد مشترك 
وشامل» ضدها إذا غزت جارتها 
الـــغـــربـــيـــة، مـــذكـــريـــن مــوســكــو بــأن 
الــحــدود  الــقــوة لتغيير  اســتــخــدام 
«محظور تماماً بموجب القانون 

الدولي».
الخارجية في  وأصــدر وزراء 
مجموعة السبع للدول الصناعية 
الكبرى، الأميركي أنتوني بلينكن 
والبريطانية ليز تراس والفرنسي 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان والألمـــانـــيـــة 
أنالينا بربوك والإيطالي لويجي 
مـــيـــلانـــي  والــــكــــنــــديــــة  مـــــايـــــو  دي 
جـــولـــي والـــيـــابـــانـــي يــوشــيــمــاســا 
هاياشي والممثل السامي للاتحاد 
الأوروبـــــــي لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والأمـــن المــشــتــرك جــوزيــب بــوريــل، 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً أكــــــدوا فــيــه أنــهــم 
فــي تنديدنا بالحشد  «مــتــحــدون 
الــعــســكــري والـــخـــطـــاب الــعــدوانــي 
لروسيا حيال أوكرانيا»، مطالبين 
«عدم التصعيد، واتباع  موسكو بـ
الدبلوماسية، والامتثال  القنوات 
لالتزاماتها الدولية حيال شفافية 
لما  العسكرية»، طبقاً  نشاطاتها 
قاله الرئيس الأميركي جو بايدن 
فــي مــكــالمــتــه مــع نــظــيــره الــروســي 
٧ ديسمبر  فــي  بــوتــين  فــلاديــمــيــر 

(كانون الأول) الماضي.
وإذ أشاد وزراء خارجية «دول 
الــســبــع» كـــذلـــك بــمــوقــف أوكــرانــيــا 

«المــتــســم بــضــبــط الــنــفــس»، فإنهم 
أعلنوا دعم جهود فرنسا وألمانيا 
فـــي صــيــغــة نـــورمـــانـــدي «لتحقيق 
التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك من 
أجل حل النزاع في شرق أوكرانيا». 
وذكــــروا بــأن «أي اســتــخــدام للقوة 
لــتــغــيــيــر الــــحــــدود مــحــظــور تــمــامــاً 
بموجب القانون الــدولــي». وقالوا 
إنــه «ينبغي لــروســيــا ألا تشك في 
أن عـــدوانـــاً عــســكــريــاً إضــافــيــاً ضد 
أوكــرانــيــا ســيــواجــه بــرد لــه عواقب 
هائلة وكلفة باهظة على روسيا»، 
مكررين «التزامنا الراسخ بسيادة 
أوكـــرانـــيـــا وســلامــتــهــا أراضـــيـــهـــا، 
وكــذلــك حــق أي دولــــة ذات ســيــادة 
فــي تقرير مستقبلها»، ومعلنين 
«تكثيف التعاون في ردنا المشترك 

والشامل».

واتـــــــخـــــــذت المــــجــــمــــوعــــة هــــذا 
المــوقــف الــجــمــاعــي بــعــد تــحــذيــرات 
عدة منفردة من المسؤولين الكبار 
في واشنطن والعواصم الأوروبية 
مــن مغبة وقـــوع «عــــدوان روســي» 
جــديــد ضــد الأراضــــي الأوكــرانــيــة. 
وكــان استخدام عبارة «الــعــدوان» 
لــدى لندن  دفــع السفارة الروسية 
إلى إصدار بيان يندد بالاستخدام 
«المفرط» بهذه التعبير، معتبرة أنه 
«شعار زائف يبدو أن السياسيين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين ووســــائــــل الإعـــــلام 
المــوالــيــة يسحبونه مــن قبعاتهم 

أكثر من اللازم».
وهــيــمــنــت تـــحـــركـــات الـــقـــوات 
الروسية مع أعتدتها إلى المنطقة 
الــحــدوديــة عــلــى المــحــادثــات التي 
أجريت في عطلة نهاية الأسبوع 

فــي مدينة  الــخــارجــيــة  بــين وزراء 
لـــيـــفـــربـــول الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وعـــبـــرت 
المــتــحــدة وحلفاؤها عن  الــولايــات 
الــقــلــق مــن أن يــكــون هـــذا التعزيز 
بــمــثــابــة مــقــدمــة لــغــزو، عــلــى غــرار 
ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية 

عام ٢٠١٤.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي عـــبـــر شـــبـــكـــة «إن بــي 
ســي» الأميركية للتلفزيون أمس 
الأحـــد: «نــحــن مستعدون لاتخاذ 
أنواع الخطوات التي امتنعنا عن 
اتخاذها في الماضي إذا لم تتراجع 

روسيا».
وفي إشارة إلى خطط ألمانيا 
للحصول عــلــى الــغــاز مــن روســيــا 
عــبــر خـــط أنــابــيــب «نـــــورد ستريم 
٢» المثير للجدل، والـــذي يتجاوز 

أوكــــرانــــيــــا، رأى بــلــيــنــكــن أنـــــه مــن 
الصعب رؤية خط الأنابيب يعمل 
«إذا جــددت روسيا عدوانها على 
اتـــخـــذت إجــــــراءات  أوكـــرانـــيـــا، إذا 
جديدة». وأضاف أن «على الرئيس 
بوتين أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، 
لأنه يفكر فيما سيفعله بعد ذلك».
وقــــلــــلــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــــلــــفــــاؤهــــا شــــــأن الــــحــــديــــث عــن 
رد عــســكــري دفــاعــاً عــن أوكــرانــيــا، 
ولــــكــــنــــهــــا ركـــــــــزت الـــــجـــــهـــــود عــلــى 
عـــقـــوبـــات شـــديـــدة مـــن شــأنــهــا أن 
تضر بالاقتصاد الروسي، وليس 

الأفراد فقط.
كما انــتــقــدت بريطانيا، التي 
لا تعتمد على الغاز الروسي، خط 
الأنـــابـــيـــب - لــكــنــهــا تـــواجـــه أسئلة 
صعبة حـــول الــحــي المــالــي وســوق 
الـــــعـــــقـــــارات فـــــي لـــــنـــــدن، وكـــلاهـــمـــا 
محوران للأموال الروسية. وأصرت 
تـــــراس عــلــى أن بــريــطــانــيــا لــديــهــا 
«قواعد قوية للغاية لمكافحة الفساد 
وغـــســـل الأمـــــــــوال»، لــكــنــهــا أشــــارت 
أيـــضـــاً إلـــــى أن الأمــــــــوال الـــروســـيـــة 
والغاز الروسي تأتي بثمن باهظ. 
وقالت: «لا يمكننا تحقيق مكاسب 
اقـــتـــصـــاديـــة قـــصـــيـــرة المـــــــدى عــلــى 
حساب حريتنا وديمقراطيتنا على 

المدى الطويل».
وســـأل الصحافيون الرئيس 
جو بايدن السبت عن إمكان إرسال 
قــوات إلــى أوكــرانــيــا، فقال إن هذه 

الفكرة لم ينظر فيها أبداً.
وقالت تراس إن بايدن أوضح 
لبوتين أن موقف الولايات المتحدة 
«يحمل دعم دول مجموعة السبع 
ككل. وينبغي أن يكون ذلك مقلقاً 

للغاية لفلاديمير بوتين».

وزراء خارجية دول «مجموعة السبع» خلال اجتماعهم في ليفربول أمس (أ.ب)
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ذكـــــر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أن انــهــيــار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عكس 
نهاية «روســيــا التاريخية»، 
كاشفاً أنه عمل سائق سيارة 
تاكسي لتدبر أمور معيشته 

بعد سقوط الاتحاد.
وقـــــــال الـــعـــمـــيـــل الـــســـابـــق 
فــــي جـــهـــاز «كــــــاي جــــي بــــي»، 
الــذي أعــرب سابقاً عــن أسفه 
لــنــهــايــة تــكــتــل الــجــمــهــوريــات 
الاشتراكية، إن تفكك الاتحاد 
السوفياتي قبل ثلاثة عقود لا 
يزال يشكل «مأساة» بالنسبة 
إلــــــى «غـــالـــبـــيـــة المــــواطــــنــــين». 
ونــــــــشــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــرســمــيــة «ريــــا نــوفــوســتــي» 
هــذه التعليقات أمــس الأحــد 
بالاستناد إلى مقتطفات من 
فيلم وثائقي جديد أنتجته 
قناة «تشانل وان» الروسية 
عـــنـــوانـــه «روســـــيـــــا: الـــتـــاريـــخ 
الـــحـــديـــث». ونــقــلــت الــوكــالــة 
عــن الــرئــيــس الـــروســـي قــولــه: 
الـــذي يعنيه  «بالنتيجة، مــا 
انهيار الاتحاد السوفياتي؟ 
إنه انهيار روسيا التاريخية 
تـــــــــحـــــــــت اســــــــــــــــــم الاتـــــــــــحـــــــــــاد 

السوفياتي».
وبــــــــــوتــــــــــين الــــــــــــــــذي كـــــــان 
بمثابة خـــادم أمــين للاتحاد 
السوفياتي شعر بعد انهياره 
بحالة من الذعر، وفي إحدى 
المرات وصف هذا الانهيار بأنه 

«أكـــبـــر كـــارثـــة جــيــوســيــاســيــة 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن». ولــدى 
بــــــوتــــــين حــــســــاســــيــــة حــــيــــال 
الــغــرب العسكرية  طــمــوحــات 
في دول الاتحاد السوفياتي 
السابقة، وقد طالبت روسيا 
هــــذا الأســــبــــوع حــلــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي بــــإلــــغــــاء رســـمـــي 
لـــقـــراره فــتــح بـــاب الانــضــمــام 

أمام جورجيا وأوكرانيا.
وخــلــف انــهــيــار الاتــحــاد 
مــصــاعــب اقــتــصــاديــة كــبــيــرة 
أوقــــعــــت كــثــيــريــن فــــي بـــراثـــن 
الــشــديــد، قبل أن تعبر  الفقر 
روســـيـــا مـــن الــشــيــوعــيــة إلــى 
الـــرأســـمـــالـــيـــة. وذكـــــــرت «ريــــا 
نــوفــوســتــي» وفـــق مقتطفات 
الــفــيــلــم أن بـــوتـــين كــشــف أنــه 

عــمــل أحــيــانــاً ســائــق تاكسي 
لتعزيز دخــلــه. وقـــال بوتين: 
«كـــــان يــتــوجــب عــلــي أحــيــانــاً 
كسب مال إضافي»، موضحاً: 
«أعــــنــــي كـــســـب مـــــال إضـــافـــي 
الـــســـيـــارة، بالعمل  بــواســطــة 
ســــائــــقــــاً خــــــاصــــــاً. وصـــــدقـــــا، 
الحديث عن هذا الأمر لا يسر، 
لكن لسوء الحظ كان هذا هو 

الحال».
وكــــــانــــــت روســــــيــــــا نــــــواة 
الاتحاد السوفياتي السابق 
الــــــــــذي تـــــوســـــع لـــيـــشـــمـــل ١٥ 
جــمــهــوريــة مـــن الــبــلــطــيــق في 
الــغــرب إلـــى آســيــا الــوســطــى، 
قــبــل أن يــتــفــكــك تــحــت وطـــأة 
المشاكل الاقتصادية وتتحول 

روسيا إلى دولة مستقلة.

كاليدونيا الجديدة ترفض الاستقلال عن فرنسا
نوميا (فرنسا) - لندن: 
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صـــــوّتـــــت كـــالـــيـــدونـــيـــا الـــجـــديـــدة 
بــأغــلــبــيــة أمــــس ضـــد الاســـتـــقـــلال، في 
اســـتـــفـــتـــاء ثــــالــــث وأخـــــيـــــر حــــــول حــق 
تــقــريــر المــصــيــر اتّــســم بنسبة امــتــنــاع 
عـــن الــتــصــويــت قــيــاســيــة، بــعــد دعـــوة 
الــــقــــومــــيــــين الانــــفــــصــــالــــيــــين لمــقــاطــعــة 
الاقــــتــــراع الـــــذي يــشــكــل نــهــايــة عملية 
لإنهاء الاستعمار بــدأت قبل ٣٠ عاماً 

في هذا الأرخبيل الفرنسي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون: «بــــدأت فــتــرة انــتــقــالــيــة (...) 
علينا الآن بناء مشروع مشترك، مع 
الاعتراف بكرامة الجميع واحترامها»، 
الليلة لأن  مضيفاً أن «فــرنــســا أجــمــل 
كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة قــــررت أن تبقى 
جـــــزءاً مــنــهــا». وقـــالـــت قـــنـــاة «إن سي 
لا بــرومــيــيــر» الــتــلــفــزيــونــيــة إنــــه بعد 
المـــائـــة مـــن الأصـــــوات  فــــرز ٩٠٫٢٣ فـــي 
فـــاز رافــضــو اســتــقــلال هـــذا الأرخــبــيــل 
الــفــرنــســي الاســتــراتــيــجــي الـــواقـــع في 
جنوب المحيط الهادي بنسبة ٩٦٫٣٢ 

في المائة.
ي ٤ أكتوبر  يذكر أنه في استفتاءَ
نــوفــمــبــر  و٤   ٢٠٢٠ الأول)  (تـــشـــريـــن 
الــــــثــــــانــــــي)  ٢٠١٨، رفــــض  (تـــــشـــــريـــــن 
الناخبون الاستقلال بنسبة ٥٦٫٧ في 

المائة و٥٣٫٣ في المائة على التوالي.
وكان مؤيدو الانفصال قد أعلنوا 
أنــهــم لــن يــذهــبــوا إلــى مــراكــز الاقــتــراع 
لأنـــه لا يــمــكــن تنظيم «حــمــلــة عــادلــة» 
فــي الأرخــبــيــل الـــذي ضــربــه بــقــوة منذ 
سبتمبر (أيــلــول) وبـــاء «كــوفــيــد ١٩»، 
حــيــث يــعــيــش شــعــب الــكــانــاك حــــداداً. 
ودعـــــــا إيــــفــــون كــــونــــا رئــــيــــس مــجــلــس 
الأعــــيــــان الــتــقــلــيــدي الــــــذي يــنــظــر فــي 

الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــــعــــادات الــكــانــاك 
وهــويــتــهــم إلـــى «الـــهـــدوء»، وطــلــب من 
«المــواطــنــين الــكــانــاك والــتــقــدمــيــين في 
كاليدونيا إحياء يــوم وطني (لحداد 
كاناك) عبر الامتناع عن التوجه إلى 
مراكز الاقــتــراع». ويبدو أن القوميين 
لبّوا دعوة عدم المشاركة في الاستفتاء، 
إلا أن هذه المقاطعة تكرّس في الواقع 

رفض الاستقلال.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــــان انــتــصــار 
المــوالــين لفرنسا مرتقباً فــي وقــت بدأ 
القادة العسكريون يفكرون باقتراحات 
للمرحلة المقبلة. وقــالــت كــاثــي، التي 
تعمل فــي مكتبة فــي نــومــيــا، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «هذا الاستفتاء 
لا معنى له، لأن نصف السكان قرر عدم 
التصويت». وأضافت أن «مــا يهمني 
هو المجتمع الذي سنبنيه بعد ذلك».

ومــع ذلــك، يشكل هــذا الاستفتاء 
خــطــوة حــاســمــة فــي عملية بـــدأت في 
١٩٨٨ باتفاقات ماتينيون في باريس 
الــتــي كــرســت المــصــالــحــة بــين الــكــانــاك 
السكان الأوائــل لكاليدونيا الجديدة، 
والكالدوش أحفاد المستوطنين البيض 
بعد سنوات من التوتر وأعمال العنف.

انــــخــــرط ســـكـــان كـــالـــيـــدونـــيـــا فــي 
هـــذه الــعــمــلــيــة مــنــذ ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي عندما شهدت أراضيهم التي 
استعمرتها فرنسا في القرن التاسع 
عشر، فترة اضطرابات بلغت ذروتها 
في عملية احتجاز رهائن وهجوم على 
كهف أوفيا في مايو (أيار) ١٩٨٨. وقد 
أدت إلى مقتل ١٩ من الناشطين الكاناك 
أقــل مــن شهرين  و٦ عسكريين. وبعد 
على هذه المأساة، نجح الاستقلاليون 
إبـــرام اتفاقات  والمـــوالـــون لفرنسا فــي 
مــــاتــــيــــنــــيــــون الـــــتـــــي أعــــــــــــادت تــــوزيــــع 
الــســلــطــات فـــي كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة. 

وبعد ١٠ سنوات، أطلق توقيع اتفاق 
نوميا عملية لإنهاء الاستعمار تستمر 

٢٠ عاماً.
وينص هــذا الاتــفــاق على تنظيم 
٣ عمليات استفتاء، لمعرفة ما إذا كان 
السكان يــريــدون أن تحصل الجزيرة 

على «السيادة الكاملة والاستقلال».
وكــــان مــمــثــلــو كــالــيــدونــيــا قــــرروا 
مــع الـــدولـــة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) في 
باريس، أنه بعد ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول) ستبدأ «فترة استقرار وتقارب» 
قبل «استفتاء مزمع» بحلول يونيو 

.٢٠٢٣
وهذا «الاستفتاء المزمع» سيكون 
بــشــأن دســتــور دولـــة جــديــدة فــي حال 
صـــــوّت الــنــاخــبــون الأحـــــد بــنــعــم على 
الاستقلال، أو إذا حدث العكس بمنح 

المنطقة وضعاً جديداً.
يشار إلى أن كاليدونيا الجديدة 
تملك منطقة اقتصادية حصرية تمتد 
على مساحة نحو ١٫٥ مليون كيلومتر 
المــعــدنــيــة،  مــربــع. وتجعلها ثــرواتــهــا 
وخصوصاً النيكل والكوبالت، واحدة 
مــن الـــدول المنتجة الأولـــى فــي العالم. 
إلــى جانب هــذه الــثــروات، تتمتع هذه 
الــبــحــار  الــفــرنــســيــة مـــا وراء  المــنــطــقــة 
بــــمــــوقــــع جــــيــــوســــيــــاســــي مــــهــــم نـــظـــراً 
المــتــزايــدة لمنطقة المحيطين  لــلأهــمــيــة 
الهندي والهادئ في العلاقات الدولية 
مع صعود الصين. وفي هذه الأجواء، 
يثير اليوم التالي للاستفتاء الاهتمام 
الأكـــبـــر. وقـــد وصـــل وزيــــر أراضـــــي ما 
الــفــرنــســي سيباستيان  الــبــحــار  وراء 
لوكورنو إلى نوميا الجمعة للتحضير 
لهذه الفترة من المناقشات. وكاليدونيا 
الجديدة مدرجة منذ ١٩٨٦ على لائحة 
الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة 

التي يجب إزالة الاستعمار منها.

ها «خطراً على الديمقراطية»
ّ

إردوغان يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي ويعد

رئيس بلدية إسطنبول يرفض خوض السباق الرئاسي المبكر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مــــع اســـتـــمـــرار الــــجــــدل حـــــول إجـــــراء 
الانتخابات الرئاسية مبكراً فــي تركيا، 
أعلن أكرم إمام أوغلو؛ من «حزب الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري» وأحــــــــد أبــــــــرز المـــرشـــحـــين 
الأقـــــــويـــــــاء، أنــــــه لـــــن يــــخــــوض الـــســـبـــاق، 
وأنـــه ســيــواصــل مسيرته رئيساً لبلدية 
إســـطـــنـــبـــول. وبـــيـــنـــمـــا تـــطـــالـــب أصــــــوات 
فــي المــعــارضــة بــإجــرائــهــا مــبــكــراً، يرفض 
الــــرئــــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان ذلـــــك، 
المــقــرر  المـــوعـــد  فـــي  ويــتــمــســك بتنظيمها 
خلال يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، وفي الوقت 
ذاتــه؛ جــدد إردوغـــان موقفه ضد وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــهــدداً بمزيد من 
الإجراءات ضدها بحسبانها «خطراً على 

الديمقراطية».
وكـــشـــف إمــــــام أوغــــلــــو، الــــــذي كــانــت 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي تــظــهــر أنــــه يحظى 
بشعبية تــؤهــلــه لمنافسة إردوغـــــان على 
رئـــاســـة الــــبــــلاد، عـــن أن قــضــيــة الــتــرشــح 
ليست على جدول أعماله، وأن واجبه هو 
إدارة إسطنبول بأفضل طريقة ممكنة، 
لافتاً إلــى أن «تحالف الأمــة»؛ المؤلف من 
حزبي «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، 
هو من سيقرر المرشح المناسب لخوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســة بــاســمــه. وأضـــاف: 
«أنا شخص يعرف أن التغيير في تركيا 
ســيــنــتــج بــالــفــعــل عـــن نــجــاحــنــا المــحــلــي، 
ولذلك، فإن اهتمامي الوحيد هو خدمة 

إسطنبول».
المــعــارضــة؛ وبينها  وتطالب أحـــزاب 

حــزبــا «الشعب الــجــمــهــوري» و«الــجــيــد»؛ 
الـــــــلـــــــذان شــــكــــلا «تـــــحـــــالـــــف الأمـــــــــــة» ضــد 
«تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» الــــــذي شــكــلــه حـــزب 
العدالة والتنمية بقيادة الرئيس إردوغان 
الــذي يرأسه  و«حـــزب الحركة القومية»، 
دولت بهشلي، بإجراء انتخابات مبكرة 
الــوضــع  انــتــظــار عـــام ٢٠٢٣ بــســبــب  دون 
الاقتصادي الصعب، فيما أكد إردوغــان 
أن الانـــتـــخـــابـــات ســتــجــرى فـــي مــوعــدهــا 
عام ٢٠٢٣، وأبدت رئيسة حزب «الجيد»، 
ميرال أكشنار، دعماً غير مباشر لترشح 
إمـــــام أوغـــلـــو لـــلانـــتـــخـــابـــات، لــكــن إعـــلان 
رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال 
كليتشدار أوغلو، أنه سيترشح للرئاسة 
دفــــــع إمـــــــام أوغـــــلـــــو، ومــــــن قـــبـــلـــه رئـــيـــس 
بلدية أنقرة منصور يــاواش، إلــى إعلان 

تراجعهما عن خوض سباق الرئاسة.
في السياق ذاته، قال رئيس البرلمان 
الــتــركــي، مــصــطــفــى شــنــطــوب، إنـــه يجب 
تغيير قــانــون الانــتــخــابــات التركية قبل 
إجرائها بعام كامل على الأقــل، موضحاً 
أنه في حالة انعقاد الانتخابات في يونيو 
٢٠٢٣، فيجب إجراء التغييرات قبل حلول 

منتصف يونيو ٢٠٢٢.
وأضاف شنطوب، خلال تصريحات، 
في إسطنبول أمس: «الوقت محدود، ومن 
المحتمل أن تكون هناك تغييرات». ورفض 
رئــيــس الــبــرلمــان الأســـبـــاب الــتــي تتمسك 
بها المعارضة من أجــل إجــراء انتخابات 
مــــبــــكــــرة، الــــتــــي وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا لــيــســت 
إلــى أن المتعارف عليه أن  منطقية، لافتاً 
يطالب المعارضون بالانتخابات المبكرة 

لأنهم لم يفوزوا بالانتخابات.
إلى ذلك، جدد إردوغان هجومه على 
وســائــل التواصل الاجتماعي، واتهمها 
بــأنــهــا أحـــد المـــصـــادر الــرئــيــســيــة لتهديد 
الديمقراطية. وقــال إردوغــان، في رسالة 
إلــى «القمة الدولية للاتصالات  مصورة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، أمـــــس، إن الـــتـــطـــورات 
التكنولوجية في العالم والرقمنة تؤثر 
بــعــمــق عــلــى حــيــاة الإنـــســـان، مــضــيــفــاً أن 
«أهــمــيــة أنشطة الاتــصــال الاستراتيجي 
تزداد في هذه العملية، ونرى أن الأكاذيب 
والأخـــبـــار المنتجة والمــعــلــومــات المضللة 
تنتشر بسرعة، ورغــم الشبكات العالمية 
التي تعدّ نفسها شرعية، فإننا سنواصل 
بـــحـــزم كــفــاحــنــا مــــن خـــــلال فـــهـــم اتـــصـــال 
مفتوح ونظيف». وأشار إردوغان إلى أن 
المعلومات المضللة أصبحت مشكلة أمنية 
عالمية وليست مجرد قضية أمن قومي، 
قــــائــــلاً: «حــــيــــاة المــــلايــــين شـــابـــهـــا الـــظـــلام 
جــــراء انــتــشــار أنــبــاء مضللة مــن قــنــوات 
الـــتـــي لا تخضع  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لآلــيــة رقـــابـــة فــعــالــة، والــتــضــلــيــل لـــم يعد 
مسألة أمن قومي فحسب؛ بل تعدى ذلك 
وبـــات مشكلة أمــن عــالمــيــة، وسنقف بكل 
الــســوداء؛ التي  إمكاناتنا ضد الحملات 

تكشف الأكاذيب». 
وأفــــاد إردوغـــــان بـــأن تــركــيــا اتــخــذت 
الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــطــــوات، الـــتـــي وصــفــهــا 
الــصــدد، مضيفاً  «التاريخية» فــي هــذا  بـ
أنه لا يمكن لأي شركة تواصل اجتماعي 
أن تكون فــوق القانون بغض النظر عن 

قوتها المادية ومكانتها الدولية.

وكان إردوغان أكد عزم حكومته على 
إقرار قوانين جديدة لتشديد الرقابة على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــائــلاً إن 
حكومته ستعيد صياغة قوانين لتنظيم 
الــتــعــامــل مــعــهــا، وتـــريـــد وضــــع ضــوابــط 
لاســتــخــدام مـــواقـــع الــتــواصــل عــلــى غـــرار 

أوروبا.
وطرحت حكومة إردوغان مع افتتاح 
الدورة البرلمانية الجديدة، التي انطلقت 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
مــشــروع قــانــون لتقييد نــشــر الإشــاعــات 

على مواقع التواصل.
وسبق أن أقرت تركيا، العام الماضي، 
قانوناً فرض قيوداً مشددة على مشغلي 
مواقع التواصل الاجتماعي ألزمها بفتح 
الـــبـــلاد والــســمــاح للحكومة  مــكــاتــب فـــي 
بـــالاطـــلاع عــلــى مــحــتــوى بــعــض المـــواقـــع 
وتــقــيــيــدهــا، كــمــا فـــرض غــرامــات ضخمة 
على المخالفين. وكشف مؤسسة «حرية 
المــواقــع  التعبير» الحقوقية عــن أن عــدد 
الإلــكــتــرونــيــة المــحــجــوبــة فـــي تــركــيــا بلغ 
العام الماضي ٤٦٧ ألفاً، ما عُدّ دليلاً على 
استمرار النهج القمعي في البلاد. وذكرت 
المؤسسة، في تقرير لها، أن قــرار حجب 
المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات 
القضائية المختصة؛ بل هناك أكثر من ٢٠ 
مؤسسة رسمية، لا صلة لها بالمحاكم، 
لــهــا الـــقـــدرة عــلــى حــجــب أي مـــوقـــع دون 
الحصول على قــرار قضائي. وذكــرت أن 
نحو ٩٥ في المائة من قطاع الإعلام يخضع 
الآن لسيطرة قصر إردوغـــان التحريرية 

إما بشكل مباشر وإما غير مباشر.

الخرطوم تفند مزاعم أديس أبابا بدعم «جبهة تيغراي»

«المتمردون» يستعيدون لاليبيلا الأثرية شمال إثيوبيا
الخرطوم: محمد أمين ياسين  

نيروبي: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد مـــتـــمـــردو تـــيـــغـــراي أمــــس، 
السيطرة على مدينة لاليبيلا في شمال 
إثيوبيا والتي تضم موقعاً مدرجاً على 
قائمة التراث العالمي لمنظمة «يونيسكو»، 
وذلـــــك بــعــد أحــــد عــشــر يـــومـــاً مـــن إعـــلان 
الــســيــطــرة عليها.  الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
وجــــــاء هـــــذا تـــزامـــنـــاً مــــع نـــفـــي الــحــكــومــة 
السودانية اتهامات إثيوبية لها بدعم 
«جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي» عــلــى خلفية 
هجوم لقوات وميليشيات إثيوبية على 
الــــحــــدود الــشــرقــيــة لــلــبــلاد خــلــف قتلى 

وإصابات بين الجانبين.
ويمثل إعــلان السيطرة على مدينة 
لاليبيلا منعطفاً مفاجئاً آخر في النزاع 
المــســتــمــر مـــنـــذ ١٣ شـــهـــراً والـــــــذي أودى 
بــالآلاف وتسبب بأزمة إنسانية عميقة 
في شمال ثاني أكثر دول أفريقيا سكاناً. 
وقال أحد السكان أمس إن متمردي جبهة 
تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي «مـــوجـــودون في 
وسط المدينة، ولم تقع معارك»، حسبما 
الــصــحــافــة الفرنسية.  نقلت عــنــه وكــالــة 
وذكــــــر شـــخـــص آخـــــر مــــن المــنــطــقــة «لــقــد 
عـــادوا. إنهم هنا»، مضيفاً أنهم جــاؤوا 

على ما يبدو من الشرق من جهة مدينة 
ولديا. وتابع أن «معظم السكان خائفون. 
الــبــعــض يـــهـــرب. مــعــظــم الـــنـــاس غــــادروا 
بالفعل لأنه قد يكون هناك انتقام، وقد 
عبرنا عن سرورنا قبلاً» عندما انسحبت 

قوات الجبهة.
وفــي وقــت ســابــق أمـــس، أعــلــن بيان 
لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــســـكـــريـــة لـــجـــبـــهـــة تــحــريــر 
شـــعـــب تـــيـــغـــراي نـــشـــرتـــه وســــائــــل إعــــلام 
مــوالــيــة لــلــجــبــهــة، أن مــقــاتــلــيــهــا «شــنــوا 
هجمات مضادة شاملة» في نقاط عدة، 
وخـــصـــوصـــاً عـــلـــى طـــــول الـــطـــريـــق الــتــي 
تــربــط بــين غاشينا ولاليبيلا فــي إقليم 
أمهرة. وأورد البيان أن «قواتنا دافعت 
أولاً ثم شنت هجمات مضادة على القوة 
الهائلة التي كانت تهاجم جبهة غاشينا 
والمـــنـــاطـــق المــــجــــاورة لــهــا، ونــجــحــت في 

تحقيق انتصار مجيد».
يــذكــر أن مــديــنــة لالــيــبــيــلا تــقــع على 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــمـــال أديــــس  مـــســـافـــة ٦٤٥ 
أبـــــابـــــا، وفـــيـــهـــا ١١ كــنــيــســة كــهــفــيــة مــن 
العصور الوسطى محفورة في الصخور 
الحمراء وهي محج رئيسي للمسيحيين 

الإثيوبيين.
وقـــطـــعـــت الاتــــــصــــــالات فــــي مــنــاطــق 
المــــعــــارك ولا يــتــمــكــن الـــصـــحـــافـــيـــون مــن 

الوصول إليها، الأمر الذي يجعل التأكد 
المـــســـتـــقـــل مــــن الــــتــــطــــورات عـــلـــى الأرض 

متعذراً.
ولم تعلق الحكومة على الفور، إلا أن 
مكتب رئيس الــوزراء آبي أحمد ذكر في 
تغريدة في وقت متأخر من مساء السبت، 
أن رئيس الوزراء «توجه إلى الجبهة مرة 
أخرى» وأن القوات بقيادته استولت على 
عدة مواقع استراتيجية في عفر وأمهرة 

بينها بلدات أرجو وفوكيسا وبورين.
واندلعت الحرب في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠ بعدما أرسل رئيس الوزراء 
الــجــيــش إلــــى إقــلــيــم تـــيـــغـــراي لــلإطــاحــة 
المــحــلــيــة المنبثقة مــن جبهة  بــالــســلــطــات 
تحرير شعب تيغراي التي هيمنت على 
السياسة في البلاد لثلاثة عقود سبقت 
وصــــولــــه لــلــمــنــصــب. وبــــــرر آبـــــي أحــمــد 
الـــخـــطـــوة بـــــأن قــــــوات الــجــبــهــة هــاجــمــت 
الــفــيــدرالــي، وتعهد  مــعــســكــرات للجيش 
بتحقيق نصر سريع. لكن بعد تكبدهم 
خـــســـائـــر، حــقــق المـــتـــمـــردون انـــتـــصـــارات 
مــفــاجــئــة، واســــتــــعــــادوا الــســيــطــرة على 
القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو 
(حزيران) الماضي قبل التقدم إلى إقليمي 

أمهرة وعفر المجاورين. 
قـــــالـــــت وزارة  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، 

الخارجية السودانية في بيان أمس إنها 
تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب 
الخبر الذي نشرته وكالة «فانا» الإذاعية 
الحكومية الإثيوبية الخميس الماضي، 
واتـــهـــمـــت فـــيـــه الـــــســـــودان بـــدعـــم وإيــــــواء 
وتـــــدريـــــب عـــنـــاصـــر الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة 
الإثيوبية. وأضاف البيان «أن ما أوردته 
الوكالة لا أساس له من الصحة مطلقاً». 
وأكدت الخارجية التزام السودان بمبادئ 
حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول الأخرى.
ودعــــــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة، 
نظيرتها الإثيوبية، إلى الكف عن اتهام 
الـــســـودان بــاتــخــاذ مـــواقـــف ومــمــارســات 
عـــدوانـــيـــة لا يــســنــدهــا دلـــيـــل عــلــى أرض 
الواقع. وأكدت أن السودان يسيطر على 
كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً 
مـــع الـــجـــارة إثــيــوبــيــا، ولــــم ولــــن يسمح 

مطلقاً باستخدامها لأي عدوان.
المـــــاضـــــي أعـــلـــن  وفــــــي ٢٩ نـــوفـــمـــبـــر 
الجيش السوداني تصديه لهجوم عند 
قـــوات إثيوبية  الــحــدود الشرقية نفذته 
بـــهـــدف قــطــع الــطــريــق أمـــــام تـــقـــدم قـــوات 
«جبهة تحرير إقليم تيغراي» إلى منطقة 

بحر دار الإثيوبية.

تزامناً مع قمة لقادة دول غرب أفريقيا

رئيس مالي يتعهد وضع جدول زمني للانتخابات
أبوجا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد الــرئــيــس الانــتــقــالــي المــالــي 
الــعــقــيــد أســيــمــي غــويــتــا تــقــديــم جــدول 
زمني انتخابي قبل ٣١ يناير (كانون 
الثاني)  ٢٠٢٢ بهدف إعادة المدنيين إلى 
السلطة، وذلك في مسعى لتهدئة قادة 
دول غرب أفريقيا الذين اجتمعوا أمس 

في نيجيريا.
وبــــعــــد انــــقــــلابــــين عـــســـكـــريـــين فــي 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠ ومايو (أيار) ٢٠٢١، 
عــلّــقــت المــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــدول 
غــرب أفريقيا عضوية مــالــي وفرضت 
في قمتها الأخيرة عقوبات فردية على 
الــذيــن ثبتت مسؤوليتهم  المــســؤولــين 
عن تأخير إجراء الانتخابات. وهددت 
بفرض عقوبات إضافية، وهو احتمال 

يقلق باماكو.
ـــــقـــــمـــــة، كـــــتـــــب الــــرئــــيــــس  وقــــــبــــــل ال
الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا 
إلــــــى الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي لــلــمــجــمــوعــة 
لــدول غــرب أفريقيا، غانا  الاقتصادية 
نانا أكوفو – أدو، في رسالته الواقعة 
في صفحتين: «تتعهد جمهورية مالي، 

عبر صوتي، أن تزودكم بحلول ٣١ يناير 
٢٠٢٢ كحدّ أقصى، جدولاً زمنياً مفصّلاً 
تمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا». 
ويـــســـاور الــســلــطــات المــالــيــة الــقــلــق من 
أن تشدد المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها 
في القمة السابقة في ٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
ـــــدول الأعـــضـــاء في  وعـــلـــى قـــــادة ال
المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــرب 
أفريقيا اتخاذ قرار بشأن ما سيحصل 
بــعــد تــخــلّــف الــســلــطــات فـــي مـــالـــي عن 
احـــــتـــــرام الــــتــــزامــــهــــا الأولـــــــــي بــتــنــظــيــم 
انتخابات فــي أواخـــر فبراير (شــبــاط)  
٢٠٢٢ بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة.

وجـــــــمّـــــــدت المــــجــــمــــوعــــة الأصــــــــول 
المالية وحظرت سفر كلّ من اعتبرتهم 
متورطين في تأخير الانتخابات داخل 
منطقة غــرب أفريقيا، منهم نحو ١٥٠ 
شخصية، بينها رئيس الوزراء ومعظم 
الوزراء، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. 
لــدول  وهــــدّدت المجموعة الاقــتــصــاديــة 
غرب أفريقيا بفرض عقوبات إضافية. 

وبــــــــررت الـــحـــكـــومـــة المـــالـــيـــة تــأجــيــلــهــا 
للانتخابات باستمرار عدم الاستقرار 

في البلاد.
ويـــــــقـــــــاتـــــــل الـــــــجـــــــنـــــــود المــــــالــــــيــــــون 
المدعومون من قوات أجنبية، جماعات 
متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» 
و«داعش». كذلك، تشهد البلاد هجمات 
ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة 

شكّلت محلياً للدفاع عن النفس.
ورغم انتشار القوات التابعة للأمم 
المتحدة والقوات الفرنسية والأجنبية، 
وصـــلـــت أعـــمـــال الــعــنــف إلــــى بــوركــيــنــا 
فاسو والنيجر المجاورتين. ولم يُلحظ 
أي تحسّن فــي مــالــي الــتــي بـــدأت فيها 
الأزمـــة، منذ أن استولى الجيش على 

السلطة.
ولــــم يـــوضـــح غــويــتــا فـــي رســالــتــه 
خطورة الوضع الأمني؛ خصوصاً بعد 
تل ٣٠ مدنياً على الأقل و٧ من جنود 

ُ
أن ق

حفظ السلام في هجوم نفذه مسلحون 
يعتقد أنهم جهاديون، استهدف عربة 
نــقــل فـــي مــنــطــقــة مــوبــتــي المــضــطــربــة، 
وســـط مـــالـــي، فـــي ٤ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الحالي. 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

 وصف سقوطه بـ {أكبر كارثة في القرن العشرين}

بوتين: عملت سائق تاكسي 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي
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ما قال صلاح في الخمر

هل نحن نعيش في «نهاية العالم المملة»؟

عندما يقول زميلي إن الأمــم تتقدم 
بالعلم، لا يكون غرضه الدعوة إلى العلم، 
بـــل تــحــقــيــر غــيــر ذلــــك مـــن أوجــــه الــنــشــاط 
البشري، مثل الفن، أو المرح، أو الترحال، 

أو الحب.
العلم  فزميلي فــي الحقيقة يبغض 
إنْ وصلت الأمـــور إلــيــه. يبغض الأســاس 
التطوري الذي بني عليه علم البيولوجي 
في العصر الحديث، ويشك في الهندسة 
الوراثية شكاً عميقاً، يدّعي أن ذلك لأسباب 
أخلاقية، أما الكيمياء الحيوية ففي نفسه 
شيء منها. ذلك أن الكيمياء الحيوية، كما 
عا عن البيولوجي  الهندسة الوراثية، تفرَّ
الحديث. وهذا - نعم - مكروه في أساسه 

كما قلنا سابقاً.
م العلم، ثم يستخدم  زميلي الذي يحجِّ
أولــويــة العلم لتحقير أهمية الفن، يقول 
أيــضــاً إنـــه لا يــكــره الــفــن. فــقــط يعتقد أنــه 
شــــيء ثـــانـــوي تــســتــطــيــع الـــحـــضـــارات أن 
تــعــيــش وتــنــهــض مـــن دونـــــه. وفــــي كــلامــه 
عن الفن ينصبّ حديثه على حدود الفن، 

الــفــن. وهــو موقف شائع في  وليس على 
مجتمعاتنا المعاصرة تجده على المستوى 
الـــرســـمـــي، فـــي غـــيـــاب الـــفـــن عـــن الأنــشــطــة 
المــدرســيــة. وعلى مستوى دائـــرة المثقفين 
في سيطرة أعضاء تنظيمات آيديولوجية 
عــلــى الــســاحــة الــفــنــيــة. بـــل عــلــى مستوى 
ــون مــنــتــجــاً غــرضــه 

ّ
فــنــانــين صـــــاروا يــتــبــن

الــحــقــيــقــي تــحــجــيــم الــفــن ولــيــس تشجيع 
طاقته على الظهور. والنتيجة مــا نــرى. 
المــجــتــمــعــات المــتــخــلــفــة مــجــتــمــعــات فقيرة 
في الإنتاج الفني، والمجتمعات المتقدمة 
مجتمعات أغنى في الإنتاج الفني... هل 
أبــداً. الإنسان رسم واختلق  هذه صدفة؟ 
ى بأصوات حنجرته 

ّ
موسيقى ورقص وغن

قبل أن يبتكر اللغة بزمان.
طيب. ألا يمكن أن يكون هذا صحيحاً، 
أن يكون الفن ثانوياً في تقدم الأمــم؟ أنه 
يحدث نتيجة للتقدم والرفاهية ولكن لا 

يسهم فيهما؟
ســعــيــد أنــــك ســألــتــنــي هــــذا الـــســـؤال. 
تعالوا ننظر في عصر إعادة الإحياء في 

أوروبا. على المستوى العلمي كانت هناك 
اخـــتـــراقـــات عــلــمــيــة بــمــعــيــار ذلـــك الـــزمـــان، 
بدايات لعلم الطب الحديث، ولعلم الفلك 
الحديث. أما على المستوى الفني فقد كان 
الــفــتــح فتحاً عظيماً بمعايير كــل زمـــان. 
لــيــس فــقــط بــأســمــاء فـــي الــفــن التشكيلي 
نعرفها جميعاً ولــو مــن أســمــاء سلاحف 
النينجا، ولا فقط في الأوبرا، ولكن أيضاً 
فـــي جـــوانـــب لــيــســت شـــائـــعـــة، كـــــدور «فــن 
الـــشـــوارع» فــي الإصــــلاح الــديــنــي، والـــذي 
تمثل في أن فن الشوارع كان أداة أساسية 
في الخروج على القواعد التي وضعتها 
الكنيسة للموسيقى المسموح بها، ولأنه 
حـــوّل الــتــرانــيــم إلـــى لــغــة بسيطة دارجـــة، 
وألحان بسيطة، يعرفها كل ألماني، فمكّن 
الفرد العادي من التفكر فيها مع نفسه، 
بلغة يفهمها، وإيقاع يستطيع تأديته. ثم 
توسعت الطباعة لتجعل ذلك في متناول 

الجميع.
نــــفــــس الأمــــــــــر تـــــكـــــرر فــــــي الـــنـــهـــضـــة 
الإنجليزية العظيمة، حيث سبق التطورُ 

الــفــنــي المــســرحــي الـــتـــقـــدمَ الــعــلــمــي، فــكــان 
شكسبير سابقاً على نــيــوتــن. ليس هذا 
تــفــضــيــلاً لــلــفــن عــلــى الــعــلــم. وإنـــمـــا دفـــاع 
عــن دوره المــحــوري فــي نمو المجتمعات. 
الــفــن وعـــاء جــوهــر الــحــضــارة. وأدّعــــي أن 
السبب في استعادة أوروبـــا لحضارتها 
هو مركزية الفن فيها. بحيث لم تستطع 
عصور الظلام رغم كل ما فعلت أن تقضي 

عليه.

وهــــــنــــــاك تـــفـــســـيـــر مـــنـــطـــقـــي يــجــعــل 
الازدهــــــار الــفــنــي يــســبــق الإنـــتـــاج العلمي 
زمنياً. أن الفن عملية فردية: تتوفر أجواء 
حرية تسمح لموهبة بأن تعبّر عن نفسها 
ثم تــدور عجلة التراكم. أما العلم فعجلة 
الـــتـــراكـــم تـــــدور أولاً ثـــم تـــأتـــي فــتــوحــاتــه 

الكبرى.
لكنّ هناك سبباً آخر أكثر خفاءً، وإن 
كـــان مــن وجــهــة نــظــري أكــثــر أهــمــيــة. الفن 
فلسفة. الحياة المجتمعية كلها ابنة واحدة 
من فلسفتين لا ثالث لهما: الأولى فلسفة 
القسر، والأخرى فلسفة الجاذبية. الأولى 
تعتمد عــلــى جـــار يــطــرق عــلــى بـــاب بيتك 
ليخبرك مــا يجب أن تفعل ومــا يجب ألا 
تفعل. ليس هــذا فحسب. يجب أيضاً ألا 
تفعل لأسباب يمليها عليك. لست حتى 

حراً في اختيار أسبابك.
الــجــاذبــيــة فتعتمد على  أمـــا فلسفة 
إنــســان يــخــتــار نــمــطــاً ثــم يــتــرك لــلآخــريــن 
الـــنـــمـــط أم لا. إن  بـــهـــذا  حـــريـــة الإعــــجــــاب 
أعــجــبــهــم فلسبب وحــيــد، أنــهــم انــجــذبــوا 

الــقــســر مــديــنــة تــرســل ميليشياتها  إلــيــه. 
اتّباعها. والجاذبية  لإجبار الجوار على 
مــديــنــة مــشــرقــة فـــوق الــتــل. تــنــمّــي نفسها 

فيتمنى الآخرون أن يكونوا مثلها.
الفرق بين هذين النمطين، القسر أم 
الــجــاذبــيــة، حــريــة الاخــتــيــار والــرغــبــة في 
التجمل. وهـــذا شــيء لا ينمّيه فــي نفس 
الــفــن، كــونــه بطبيعته عملاً  الــفــرد ســـوى 
ذاتـــيـــاً يــنــال الإعـــجـــاب بــاخــتــيــار المــتــلــقــي. 
الفن كالحب، لا يمكن أن تجبر أحداً على 
أن يحبك، قد تجبره على أن يطيعك، لكن 
لـــن يــحــبــك إلا لـــو لمــســت فــيــه هــــذا الــشــيء 
الغامض، الكيميائي، العامل (س)، الذي 
لا يملك العلم عقاراً لتحقيقه حتى الآن. 
تــلــك الــرغــبــة فـــي الــتــجــمــل دافـــــع الإبــــــداع، 
دافع الاكتشاف. وكلها طريق إلى التفوق 

العلمي.
حـــين ســئــل الـــلاعـــب المـــصـــري محمد 
صلاح عن رأيــه في شرب الخمر، قال إنه 
إلــيــهــا. أصــوات  لا يحبها. ليس منجذباً 
القسر قالت له: لا تنسَ نفسك. أنت أساساً 

لا تملك أن تحب أو لا تــحــب. لا تملك أن 
تــخــتــار حــتــى لــو كـــان اخــتــيــارك النهائي 
مــوافــقــاً لمـــا نــدعــو إلـــيـــه. لــقــد أزعــجــهــا في 
مــقــولــة صـــلاح الاخــتــيــارُ. أصــــوات القسر 
تبدأ تجنيد الأفـــراد والمجتمعات بإلغاء 
الاخـــتـــيـــار الــــفــــردي، فـــلا يـــكـــون صــــوت إلا 
صوتها. ليس مطلوباً منك فقط أن تمتنع 

عن الفعل. بل أن تمتنع عن الاختيار.
وهــــــذا خـــطـــيـــر. تــقــضــي الـــجـــمـــاعـــات 
المتشددة الفترة الأولى من عملية التجنيد 
فــي ترسيخ هــذا المــفــهــوم بــالــذات. فينشأ 
أتباعها على اعتقاد مفاده أن الدين هو 
الـــذي يجعلك لا تقترف  الــوحــيــد  الــســبــب 
البشائع. اعتقاد ظاهره الرحمة وباطنه 
العذاب. لأنه يمهد لاحقاً لارتكاب البشائع 
بـــاســـم الـــــديـــــن. لــــلاعــــتــــداء عـــلـــى جــيــرانــك 
الــديــن، للبغضاء  المخالفين دينياً بــاســم 
باسم الدين، وللقتل باسم الدين. ناهيك 
بالتمهيد لسيطرة المتحدثين باسم الدين 
على كل توجه يريد مجتمع أن يتبناه. وكل 

اختيار سياسي تراه أمة من مصلحتها.

كــان مــن الممكن أن يكون مشهداً من 
فيلم رعــب مـــروع، عندما أعلنت منظمة 
الصحة العالمية أن المتغير «أوميكرون» 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» هـــو «مــتــغــيــر مثير 
لـــلـــقـــلـــق» فــــي أواخــــــــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
غــلــقــت الـــحـــدود، وتــراجــعــت 

ُ
الــثــانــي)، إذ أ

الأســـــــواق، وانـــتـــشـــرت الـــتـــحـــذيـــرات حــول 
كيف يمكن لهذا التهديد الجديد أن يدمر 

سكان العالم.
ا عاد إلى ما 

ّ
ثم ماذا بعد...؟ كثيرٌ من

جــري 
ُ
أ لــلــرأي  كنا نفعله. وفــي استطلاع 

على الأمــيــركــيــين فــي الــفــتــرة مــن ٣ إلــى ٦ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، ســمــع الجميع 
تقريباً (٩٤٪) عن المتغير «أوميكرون». 
الــرغــم مــن الأسئلة التي بقيت من  وعلى 
دون إجــابــة حـــول مــخــاطــر «أومــيــكــرون» 
وما إذا كان قادراً على مراوغة اللقاحات، 
قال ٢٣٪ فقط إنهم من المرجح أن يُلغوا 
خططهم لقضاء العطلات، وقال ٢٨٪ إنهم 
من المحتمل أن يتوقفوا عن التجمع مع 

آخرين خارج عائلاتهم.
إنـــه فـــارق صـــارخ عــن بــدايــة الــوبــاء. 
في ذلك الوقت، كما علمنا عن هذا المرض 

الجديد شديد العدوى والفتاك من دون 
ا في تخزين 

ّ
لقاح أو علاج، شرع الكثير من

الطعام وأوراق المراحيض، ومسح رفوف 
المتاجر، والدخول في الإغلاق، ولم نغادر 

إلا ملتزمين بأدوات الوقاية.
لــكــن الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس لـــم يــعــودوا 
د جهود 

ّ
يخافون من «كورونا»، مما يُعق

الــعــامــة لإبــطــاء انتشار  سلطات الصحة 
«أوميكرون». لقد شاهدنا جميعاً نفس 
فــيــلــم الــرعــب مــن قــبــل، وشــاهــدنــا الــقــاتــل 
نفسه يقفز ملوحاً بسلاحه عشر مــرات 
-وحــتــى عندما شــاهــدنــاه يقتل- فــإنــه لم 
عــيــد عرض 

ُ
أ يعد يخيفنا كما كـــان. لقد 

الفيلم نفسه لمدة ٢١ شهراً على التوالي. 
حتى صرنا نعيش خلاله ظاهرة قد يطلق 
عليها الــخــبــراء مــســمــى: «نــهــايــة الــعــالــم 

المملة».
أسفر التدفق المستمر على ما يبدو 
للتنبيهات الطارئة عن تقليص مخاوف 
الكثير مــن الــنــاس لهذا الــوبــاء، مما أدى 
إلــــى تــخــلــيــهــم عـــن حــــذرهــــم، أو تخفيف 
قيودهم أو إخفاء عاداتهم، أو حتى رفض 
اللقاحات التي قد تنقذ حياتهم. لماذا؟ لقد 

مررنا جميعاً بواحد من أفضل العلاجات 
المتاحة للقضاء على الخوف الشديد.

إذا كــنــت تــخــاف مـــن الــعــنــاكــب، فــإن 
مـــجـــرد رؤيـــــة حـــشـــرة بــثــمــانــي أرجـــــل قد 
يُنشط لديك (الأميغدالا - اللوزة العصبية 
الدماغية المــســؤولــة عــن إدراك العواطف 
والمدارك الحسية والاستجابات السلوكية 
ذات الصلة بالخوف والقلق والــتــرقــب)، 
أي الجزء الحيوي من نظام الكشف عن 
التهديدات في العقل. وتقوم اللوزة مقام 
صـــفـــارة الأمـــــان الــتــي تــعــصــف فــــوراً بكل 
الــضــوضــاء الأخــــرى فــي رأســــك، وتدفعك 
لاتخاذ إجـــراءات وقائية سريعة: القتال 

أو الفرار أو التجمد.
عندما تكون هذه الاستجابة مفرطة 
الـــنـــشـــاط، لا ســيــمــا فـــي وجـــــود الـــرهـــاب، 
غالباً مــا يوصي علماء النفس بالعلاج 
بالتعرض، بغرض زيادة الألفة مع مصدر 
الــــخــــوف بــحــيــث لا يـــعـــد يــمــثــل تـــهـــديـــداً. 
عــنــدهــا يــتــراجــع دور «الأمــيــغــدالا» لديك 
وتنطلق «قشرة الفص الجبهي» للعمل، 

مما يسمح لك بالتفكير المنطقي.
يـــــســـــتـــــخـــــدم المــــــعــــــالــــــجــــــون عــــمــــومــــاً 

أحـــــد نــهــجــين لـــلـــعـــلاج بـــالـــتـــعـــرض: نـــزع 
الحساسية المنهجية، والإغــراق. ويشمل 
نزع الحساسية المنهجية تطعيم التهديد 
بــجــرعــات صــغــيــرة ثـــم زيـــادتـــه تــدريــجــيــاً 
بمرور الوقت. قد تبدأ بالنظر إلى صور 
الــعــنــاكــب، ثـــم تـــواجـــه عــنــكــبــوتــاً حــيــاً في 
الــغــرفــة. بــذلــك تتعلم  قفص مغلق داخـــل 
كيفية السيطرة على خوفك في المواقف 
الأقــل تهديداً قبل الاقــتــراب شخصياً من 

المخلوق المخيف.
أما الإغراق، من جهة أخرى، فيشمل 

وضعك وسط كابوسك. فقد يضع المعالج 
العنكبوت على حِجرك. نعم، ربما تُصاب 
بالذعر، لكن الغرض أنه بعد النجاة من 
التجربة سالماً سرعان ما تُدرك أن رُهابك 
كـــان فـــي غــيــر مــحــلــه، ثـــم يــقــل خــوفــك من 

العناكب تدريجياً بعد ذلك.
لـــقـــد تــــعــــرّض مـــلـــيـــارات الأشـــخـــاص 
لهاتين التجربتين خلال جائحة «كوفيد 
مـــررنـــا جميعاً  فـــي ربـــيـــع ٢٠٢٠   .«١٩ -
بالإغراق. فجأة واجهنا مرضاً فتاكاً غير 
مرئي كــان يقتل الآلاف في جميع أنحاء 
العالم. وقصفتنا وسائل الإعــلام بصور 
مروعة لمرضى يكافحون من أجل التنفس 

على أجهزة التنفس الصناعي.
وعــــمــــلــــت كــــــل مـــــوجـــــة جــــــديــــــدة مــن 
الــتــواصــلات مــنــذ ذلـــك الــحــين كــشــكــل من 
أشـــكـــال نــــزع الــحــســاســيــة المــنــهــجــيــة. مــرّ 
الناس في جميع أنحاء العالم بالكثير من 
الإنــذارات -الحقيقية والخاطئة على حد 
ف الكثير منهم بالتوقف  سواء- لدرجة تكيُّ
عن الخوف من فيروس «كورونا» بنفس 
الطريقة. وكل رحلة خارج المنزل لا تؤدي 
إلـــى الإصــابــة بــالمــرض تُــســفــر عــن تــراجــع 

حساسية الناس أكثر. في هذه المرحلة، 
يبدو كأننا بنينا أجساماً مــضــادة ضد 

الخوف.
ربــــمــــا يــــكــــون المـــــــــزاج الـــــعـــــام يـــعـــوق 
استجابة الناس للخوف. ومع استمرار 
الوباء، سُلطت الأضواء على عدد الناس 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن حــــالــــة مـــــن الــــفــــراغ 
والضجر. وعندما تشعرون بقدر متزايد 
من اللامبالاة، تكون ردود فعلكم العاطفية 
خافتة. والشعور بالهلاك الوشيك الذي 
أرغمك على العمل في الربيع الماضي يبدو 
أشبه بصداع مزعج هــذا الخريف. سئم 
الكثيرون من الخوف -ومن التعب أيضاً. 
إذا ظهر متغير «كورونا» في مجتمع ولم 
يكن أحــد هناك ليخاف منه، هــل لا يــزال 

له تأثير يُذكر؟
هــذا لا يعني أن أساليب التخويف 
لا مــكــان لــهــا فــي رســائــل الــصــحــة العامة 
أو المحادثات الخاصة. هناك أدلة كثيرة 
على أن اللجوء إلى الخوف يدفع الناس 
إلــى تجنب المخاطر. ويمكن أن يدفعهم 
إلـــى الإقــــلاع عــن الــتــدخــين أو ربـــط حــزام 
الأمان. لكن بقدر ما يوصف الخوف بأنه 

حالة عاطفية، فإنه أيضاً قصير الأجــل، 
مــمــا يــقــلــل مـــن فــاعــلــيــتــه فـــي حــفــز تغيير 
المــثــال، مع  السلوك المستمر. على سبيل 
الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس 
«نقص المناعة المكتسبة»، تشير الأبحاث 
إلى أن إذكاء الخوف في البداية يزيد من 
تصورات المرضى لمخاطر ذلك الفيروس، 
ولكنه يقلل في الواقع من استخدام الواقي 
الــذكــري (تــعــد بــرامــج المــشــورة والفحص 
أكثر فاعلية في تغيير السلوك). يمكنك أن 
تتحمل القتال أو الفرار أو التجمد لفترة 

طويلة فقط.
إن الـــخـــوف يــعــمــل بــشــكــل عــــام على 
الـــنـــحـــو الأفــــضــــل لــلــتــحــفــيــز عـــلـــى الــقــيــام 
بــتــصــرفــات لمـــرة واحـــــدة، خــصــوصــاً تلك 
الــتــي تــشــعــر بــأنــهــا مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر. 
العام الماضي، الخوف ربما كــان وسيلة 
فعالة لحث الناس على أخذ أول لقاح لهم، 
ولكنه يميل إلى أن يكون أقل فاعلية في 
قيادة السلوكيات المتكررة مثل الحصول 

على جرعة ثانية ومعززة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

سام منسى

يــــصــــعــــب عــــــــدم إعــــــطــــــاء المــــــبــــــادرة 
السعودية - الفرنسية تجاه لبنان التي 
ســمــيــت إعـــــلان جـــــدة، الاهـــتـــمـــام الــــلازم 
والــــضــــروري وذلـــــك لــســبــبــين رئــيــســين؛ 
الـــرؤيـــة الــســعــوديــة  الأول هـــو وضـــــوح 
وتصميمها، والثاني هو التغيير الذي 
قــد يــكــون تــحــقــق فــي ســيــاســة الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان. المــأمــول هــو أن يــكــون هــذا 
التغيير استراتيجياً مستداماً ونابعاً 
عـــن قــنــاعــة بـــالمـــوقـــف الـــســـعـــودي الـــذي 
لــب المشكلة ومسبباتها وليس  أصــاب 
نتائجها، ويشكل اختلافاً عما بدر عنه 
منذ زيــارتــه بيروت عقب تفجير المرفأ 
والمراوحة التي عاشتها مبادرته حتى 
وصفها بعضهم بأنها ماتت حتى قبل 

أن تولد.
ويـــنـــبـــغـــي أيــــضــــاً قــــــــراءة المــــبــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة - الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى ضـــوء 
المــــنــــاخ الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي. فــالــعــالــم 
يشهد حــراكــاً دبلوماسياً كبيراً وسط 
مـــتـــغـــيـــرات ســـيـــاســـيـــة لا يـــمـــكـــن الــقــفــز 
فوقها. فهناك حدثان رئيسان يطبعان 
الــــدولــــي؛ الأول هو  الــســيــاســي  المـــنـــاخ 
محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي 
التي ورغم تعثرها يبدو أنها مستمرة 
جـــــراء الإصــــــرار الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــي 
على ضــرورة وأهمية العودة للامتثال 
ببنوده، باعتبار أن هذا الاتفاق ورغم 
الــعــورات التي تشوبه يبقى أفضل من 

عدمه.
الـــحـــدث الــثــانــي الـــبـــارز هـــو مـــا قد 
يصيب العلاقات الروسية - الأميركية 
عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــشـــود الـــروســـيـــة على 
حدود أوكرانيا والتهديد بنزاع جديد 
تشهده القارة الأوروبية إذا شن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية 

كبيرة ضد أوكرانيا والتداعيات التي 
قد تنشأ جراءها. وفي هذا السياق، لا 
بد من الإشــارة إلى رمزية مشهد القمة 
الأميركية - الروسية الافتراضية التي 
عـــقـــدت الأســــبــــوع الـــفـــائـــت وظـــهـــر فيها 
الــرئــيــس الـــروســـي بــكــل زهـــــوه، مــقــابــل 
إصـــرار إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن على 
الــضــغــوط الدبلوماسية لكبح  اعــتــمــاد 
الــروســيــة المتوقعة، والاكتفاء  العملية 
أنــهــا وصفت  بالتهديد بعقوبات ولــو 

بالقاسية إذا حصلت.
أمــا فــي الإقــلــيــم، فالمشهد مختلف 
إلـــى حــد مــا وعــنــوانــه الــرئــيــس الــحــراك 
الـــســـعـــودي والإمــــــاراتــــــي الــــهــــادف إلـــى 
الــتــصــدع فــي منظومة العالم  معالجة 
الــعــربــي والــتــشــظــي الــــذي أصــابــهــا في 
العقد المنصرم. هذا الحراك يدور حول 
عـــــدد مــــن المـــــحـــــاور، أبــــرزهــــا رغـــبـــة فــي 
إيــران، تسير بالتوازي مع  التهدئة مع 
استمرار زخم التطبيع مع إسرائيل من 
الجانب الإمــاراتــي. ولا بــد مــن الإشــارة 
إلــى أن مــحــاولات التهدئة مــع إيـــران لا 
تــعــنــي أن الأمــــــــور ســـــوف تـــتـــحـــول مــن 
التجاذب الحاد في العلاقات الإيرانية - 
الخليجية بخاصة والإيرانية - العربية 
بعامة إلــى الـــود والــــدفء، إنــمــا تسعى 
إلى تهدئة الأوضاع على جبهات النزاع 
بــين الــطــرفــين. والــلافــت فــي هـــذا الإطـــار 
هو استقبال الرئيس الإيراني مستشار 
الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد 
في الوقت نفسه الذي دعت فيه الإمارات 
الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي لـــزيـــارتـــهـــا، فــي 
موقف يترجم بشكل واضــح السياسة 
الإمـــاراتـــيـــة بـــعـــدم الـــتـــراجـــع عـــن مــســار 

التطبيع.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــدخـــل الــعــامــل 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــــــذي يــتــمــيــز بــتــشــكــيــك 
إيـــران بعامة وطموحها  حقيقي تجاه 

النووي بخاصة، إنما يبقى هذا الحذر 
ضـــمـــن حــــــدود اعـــتـــبـــار الــــحــــرب خـــيـــاراً 
مستبعداً في هذه المرحلة. ويبقى الدور 
الإسرائيلي محط تساؤل مع استمرار 
إســرائــيــل فــي قصفها الــيــومــي لأهــداف 
إيرانية على الأراضي السورية من جهة، 
وورود معلومات عن مصادر يفترض 
أنــهــا مطلعة عــلــى المــوقــف الإســرائــيــلــي 
من الاتفاق النووي تقول إنه لا ينسجم 
كــــثــــيــــراً مـــــع مـــــا تـــعـــلـــنـــه إســـــرائـــــيـــــل مــن 
معارضة شديدة لهذا الاتفاق من جهة 
أخرى. تؤكد هذه المعلومات أن الموقف 
الإســرائــيــلــي الــحــقــيــقــي والــفــعــلــي يؤيد 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــن دون الإفــصــاح 
الــذي توافق عليه  عن حقيقة المضمون 
إســـرائـــيـــل. إنــمــا فـــي المــحــصــلــة، تفضل 
إســرائــيــل الــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي 
على فشل المفاوضات، ما قد يؤدي إلى 
نزاع عسكري غير مرغوب لا إسرائيلياً 

ولا أميركياً ولا أوروبياً.
وسط هذا المناخ الدولي والإقليمي، 
صدر «إعلان جدة» السعودي - الفرنسي، 
اللبناني  ولا نبالغ إذ نقول إن الشعب 
متخوف من أن يكون مصيره كمصير 
المبادرات الداخلية والإقليمية والدولية 

الــكــثــيــرة الــتــي شــهــدوهــا عــلــى مــر أكثر 
من خمسة عقود، كانت جميعها تدور 
الـــزوايـــا ولـــم تــثــمــر ســـوى شــــراء الــوقــت 
ونفخ آمال مزيفة في نفوس اللبنانيين.

فــالــلــبــنــانــيــون حــــــذرون مـــن جــديــة 
التغيير في الموقف الفرنسي وأن يكون 
لا يــعــبــر عـــن قــنــاعــة فــعــلــيــة بـــل مــجــرد 
«مسايرة» للمملكة العربية السعودية 
أو نابعاً من خيبة أمل الرئيس الفرنسي 
من طهران والذي كان يعتقد أن بمقدور 
إقــنــاعــهــا بتليين  فـــي  لــعــب دور  بـــــلاده 
اللبناني والضغط  الــشــأن  موقفها مــن 
على «حزب الله» للوصول إلى تسويات 
وتــــفــــاهــــمــــات فـــــي لــــبــــنــــان. هـــــل المـــوقـــف 
الفرنسي الجديد هو موقف استراتيجي 
يــحــدد رؤيــــة فــرنــســيــة جـــديـــدة وجــديــة 
لخطر إيران وأذرعها في المنطقة، أم هو 
مجرد تكتيك أسبابه داخلية أكثر منها 
خــارجــيــة؟ الأيـــام المقبلة وحــدهــا قــادرة 

على الإجابة.
السؤال الذي يهم لبنان واللبنانيين 
في هذه المرحلة، هو إذا صح أن الرئيس 
الفرنسي مقتنع بالمبادئ التي أعلنت 
المــبــادرة فما هــي الترجمة الفعلية  فــي 
لذلك؟ وهل صحيح أن الرئيس الفرنسي 
إلـــى رافــعــة أوروبـــيـــة وأميركية  يستند 
الـــــحـــــراك هــــو مــجــرد  لـــــه، أم أن  داعــــمــــة 
حراك دبلوماسي ترك للرئيس ماكرون 
مساحة للقيام به لأن لبنان ليس على 

أجندة القوى العظمى في العالم؟
تـــــبـــــرز هــــنــــا مــــــجــــــدداً المــــقــــاربــــتــــان 
المختلفتان تجاه لبنان واللتان يجري 
تداولهما سواء في الداخل اللبناني أو 
الخارج الإقليمي والدولي لا سيما في 
الدوائر الأميركية الرسمية أو البحثية.

المــــقــــاربــــة الأولــــــــى تــــقــــول بـــوجـــوب 
مــســاعــدة لــبــنــان إغــاثــيــاً وإعــــــادة شــيء 
من السيادة والاستقلال وحرية القرار 

إلــيــه عــبــر الــدفــع بــالالــتــزام بـــالإجـــراءات 
الــديــمــقــراطــيــة واحـــتـــرام الاســتــحــقــاقــات 
الــدســتــوريــة كــالانــتــخــابــات التشريعية 
مثلاً. هذه المقاربة تساهم في استمرار 
المــــراوحــــة عــلــى مـــا جــــرت عــلــيــه الأمــــور 
منذ بداية الحرب الأهلية اللبنانية في 
الــســبــعــيــنــات، وفـــي ظـــل هــيــمــنــة «حـــزب 
الــلــه» فــهــي تــصــب فــي مصلحة تمكين 
سيطرة المــحــور الإيــرانــي على مــقــدرات 
الــــبــــلاد. المـــقـــاربـــة الـــثـــانـــيـــة بــراغــمــاتــيــة 
وقاسية تقول بضرورة ترك لبنان ينهار 
كلياً، ما قد يضعف «حزب الله» ويسقط 
القيد الإيراني عن عنقه، ويسمح تالياً 
بعملية إنقاذ جدية للبلد تعالج جذور 
الأزمة ومسبباتها وتدفع لبنان باتجاه 

بناء الدولة.
فـــــي الــــجــــانــــب الـــــســـــعـــــودي، ورغـــــم 
الـــوعـــود الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا الــرئــيــس 
الــفــرنــســي فــيــمــا يــخــص لـــبـــنـــان، تـــدور 
تساؤلات عدة حول الرغبة السعودية 
في الاستمرار في تعهداتها مع انكفاء 
الــقــيــام بأبسط  لــبــنــان عــن  السلطة فــي 
واجـــبـــاتـــهـــا واســــتــــمــــرار «حـــــــزب الـــلـــه» 
الـــــوزراء، لا سيما  فــي تعطيل مجلس 
أن الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان يــكــرر في 
كــل محطات جولته الخليجية موقف 
اللبناني، بينما  المملكة تجاه الوضع 
تـــبـــقـــى المـــشـــكـــلـــة بــــعــــدم وجـــــــود ســلــطــة 
لــبــنــانــيــة يــســتــطــيــع الـــخـــارج الإقــلــيــمــي 
الــتــحــاور معها ويــثــق بأنها  والـــدولـــي 
تــلــتــزم بــمــا قـــد تــتــعــهــد بــــه. ويـــبـــدو أن 
المــســتــقــبــل الــلــبــنــانــي لا يـــــزال غــامــضــاً 
باستثناء حقيقة واحدة هي أن غالبية 
الــلــبــنــانــيــين مــن ســيــاســيــين ومــواطــنــين 
عاديين يعيشون خارج الواقع، أو كما 
يقال في «الــلالا لانــد»، ويعتقدون كما 
جرت العادة أن الغيث سوف يأتي من 

الخارج ومجاناً.

«إعلان جدة» بين جدية ماكرون وقدرة ميقاتي
لا يـــكـــد يـــمـــر أســــبــــوعٌ 
إلا ووجــدت مقالاً مسروقاً 
فــــــي كــــثــــيــــر مــــــن الـــصـــحـــف 
ـــت  الـــــعـــــربـــــيـــــة، فـــــهـــــل تـــخـــلَّ
الـــــصـــــحـــــافـــــة عـــــــن دورهـــــــــا 
كحارس للبوابة من حيث 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي المـــعـــلـــومـــات 
(fact checking)، أو التأكد 
من المقالات المنشورة على 
الـــرأي فيها، هل  صفحات 
هـــي لأصـــحـــابـــهـــا، أم أنــهــا 

مسروقة؟
كنا نتصور أن تدفق 

المعلومات فــي الإنــتــرنــت، وســرعــة البحث 
من خــلال محركات البحث المختلفة ربما 
يــســاعــدنــا فـــي فــــرز الـــغـــث مـــن الــســمــين أو 
المـــغـــشـــوش مـــن الأصــــلــــي، ولـــكـــن يـــبـــدو أن 
العكس هو الذي يحدث هذه الأيام، فحجم 
المـــقـــالات والــتــقــاريــر المــســروقــة يــدعــو إلــى 
الــفــزع، خصوصاً مــن مجموعات الكتاب 
الـــذيـــن يــنــشــرون الــعــديــد مـــن المـــقـــالات في 
صحف مختلفة، وبشكل شبه يومي. ربما 
هو اللهث وراء لقمة العيش أو الشهرة أو 
كليهما معاً، هــذا ما يدفع هــذه الفئة إلى 

استسهال الغش والسرقات.
ظــنــي أنـــه أصــبــح ضــروريــاً فــي عصر 
السوشيال ميديا، والاستسهال، أن تصبح 
الــصــحــيــفــة هـــي الــحــكــم فـــي ضــبــط أصـــول 
المــهــنــة مـــن حــيــث الــتــدقــيــق المــعــلــومــاتــي، 
والــتــدقــيــق فــي الــســرقــات الــصــحــافــيــة، فلا 
يستقيم أن تكون البوابات مشرعة دونما 
حراس للحقائق وللحقوق الفكرية للكتاب 

من اللغات المختلفة.
الــحــوار حــول مصداقية الإعـــلام هذه 
الأيـــام أصــبــح ضـــرورة يجب أن تــفــرد لها 
الصحافة مساحات واسعة. لا أدعي تفوقاً 
أخــلاقــيــاً عــلــى أصــحــاب مهنة الــصــحــافــة، 
فهم أدرى بشعاب ودروب مهنتهم، ولكن 

المــــشــــهــــد أصـــــبـــــح عـــبـــثـــيـــاً، 
فــــلا يــســتــطــيــع الــــقــــارئ أن 
يميز بــين كــاتــب يفكر لمدة 
أســــبــــوع كــــي يــكــتــب مـــقـــالاً 
أصيلاً وجاداً، وبين سارق 
يـــســـتـــســـهـــل الاقــــتــــبــــاســــات 
المطولة جداً من الصحافة 
الأجــــــنــــــبــــــيــــــة، خــــصــــوصــــاً 
تــلــك الـــتـــي تــنــشــر مـــوادهـــا 
إن غياب  العربية.  باللغة 
المــــحــــاســــبــــة، وربـــــمـــــا عــــدم 
الاهتمام بتنمية القدرات، 
هو المسؤول الأول عن حالة 

الفوضى السائدة الآن.
مــن حــق الــســارق، أو مــن يستمرئون 
الــســرقــة، أو يستسهلونها، أن يعرضوا 
بــضــاعــتــهــم الــــزائــــفــــة، ولــــكــــن المـــســـؤولـــيـــة 
تــقــع فــي المــقــام الأول عــلــى الــصــحــف التي 
الــزيــف وتقدمه  تستسهل وتستهلك هــذا 

إلى جمهورها على أنه حقيقة.
الــتــي تعود  الــقــارئ يثق بالصحيفة 
على قراءتها، وتصبح بالنسبة له برانداً 
جديراً بالثقة، وتقديمها مادة مغشوشة 
للقارئ، مستغلة هذه الثقة، لهو جرم كبير 

في نظري.
لا أرى من وجهة نظري أي مبرر لهذا 
الصمت المطبق حول ظاهرة استشرت مثل 
الوباء في عالم الكتابة. لم أتابع الصحافة 
المــرئــيــة مــنــذ فـــتـــرة، ولا أســتــطــيــع الــحــكــم 
عليها، ولكن ظني أن الظاهرة تستشري 

في الصحافة المرئية، وهي ظاهرة فعلاً.
حــــان وقــــت المـــســـؤولـــيـــة، وحـــــان وقــت 
يـــوجـــد مـــبـــرر لمهنة  فـــلا  المـــحـــاســـبـــة، وإلا 
الصحافة، ومــا ينفق عليها من مليارات 
الـــدولارات بطول العالم العربي وعرضه. 
بــامــتــيــاز وجــديــرة بنقاش  إنــهــا فضيحة 
يليق بقيمتها وأهميتها للمجتمع، وكذلك 

نقاش جدير بمستقبلها.

د. مأمون فندي

ماذا جرى للصحافة؟

خالد البري

آدم غرانت*
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هل تستطيع أميركا كسر قبضة روسيا على أوكرانيا؟
إنه أمر ينذر بالسوء مجدداً، 
كــمــا كـــان فــي عـــام ٢٠١٤. فــي ذلــك 
الوقت، تدفقت القوات والدبابات 
إلــى شــرق أوكرانيا، في  الروسية 
حين راقب الغرب بصدمة شديدة. 
وفي هذا العام، أثارت روسيا مرة 
أخـــرى فــحــوى الــدعــايــة المناهضة 
لأوكرانيا، وجمعت ما يقدر بـ١٧٥ 
ألــــــف جــــنــــدي عـــلـــى طــــــول حـــــدود 
أوكـــرانـــيـــا، إلــــى جـــانـــب الــدبــابــات 
والمدفعية والعتاد. وأثــار كل هذا 
إنذاراً باستعداد روسيا لشن أكبر 
هــجــوم عــســكــري فــي أوروبـــــا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وفي محاولة لتخفيف التوتر، 
تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس 
بوتين يوم الثلاثاء الماضي. وحقق 
بــــايــــدن تـــقـــدمـــاً فــــي الإشــــــــارة إلـــى 
لــغــزو أوكــرانــيــا،  التكلفة الكبيرة 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  وأوضــــــــح أن 
مستعدة لفرض تدابير اقتصادية 

عقابية لحماية سيادة أوكرانيا.
غير أن هذا قد لا يكون كافياً 
لردع بوتين، إذ جمعت روسيا ٦٢٠ 
مــلــيــار دولار لمــواجــهــة الــعــقــوبــات 
الأكــثــر قــســوة. ويــــدرك بــوتــين أنــه 
مــن غــيــر المــرجــح فـــرض مــثــل هــذه 
المـــقـــام الأول، لأن  فـــي  الـــعـــقـــوبـــات 
حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا 

سيتعرضون للأذى أيضاً.
إن تــزويــد أوكــرانــيــا بأسلحة 
أكـــبـــر مـــثـــل الــــصــــواريــــخ المـــضـــادة 
لـــــلـــــطـــــيـــــران والمـــــــــضـــــــــادة لـــلـــســـفـــن 

ســـيـــكـــون مـــفـــيـــداً، ولـــكـــن الـــتـــاريـــخ 
يشير إلى أن الحكومة الأميركية 
المــــــجــــــازفــــــة لاتــــخــــاذ  تـــتـــحـــمـــل  لا 
هـــذه الــخــطــوة. ومـــن أجـــل تغيير 
حــســابــات بــوتــين، مــن الــضــروري 
تغيير سياسة إدارة بايدن تجاه 
أوكرانيا من الناحيتين التكتيكية 
والاستراتيجية لإظــهــار مستوى 
أكثر نشاطاً من التفاعل الأميركي، 
لكن ذلك يتفادى الانتقال لخوض 

مغامرات عسكرية.
هــــنــــالــــك قــــضــــيــــة أكـــــبـــــر عــلــى 
المحك: الدور الحيوي الذي تلعبه 
أوكرانيا الحرة ذات السيادة في 
الــولايــات المتحدة  تعزيز مصالح 
ضــــد مـــصـــالـــح روســــيــــا والـــصـــين. 
ويــتــعــين عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
دعـــم أوكـــرانـــيـــا عــبــر تــقــديــم مــزيــد 
من المساعدات العسكرية المكثفة، 
والمشاركة الدبلوماسية العميقة 
المستدامة، والتعاون الاقتصادي 

الأكثر أهمية.
الــســيــاســة  حــتــى الآن، فــشــلــت 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــجـــاه 
أوكـــرانـــيـــا فـــي احـــتـــواء الــكــرمــلــين. 
وعـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــجــيــران 
روسيا، استقر دور واشنطن على 
أداء سلبي كان في أفضل أحواله 
متقلباً في صداقتها مع أوكرانيا.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، كـــانـــت 
روســـيـــا مــهــتــمــة بــالمــحــافــظــة على 
مــــــجــــــال نــــــفــــــوذهــــــا، واســـــتـــــعـــــادة 
أهـــــم حـــيـــازاتـــهـــا الإمــــبــــراطــــوريــــة؛ 

أي أوكـــرانـــيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا. ولا 
شـــك أن بـــوتـــين الـــــذي كــــان يــرقــب 
الشهية الأميركية المتناقصة إزاء 
التشابكات الأجنبية عبر السنوات 
القليلة الماضية قــد اغتنم فرصة 
ســانــحــة بــالــتــعــدي عــلــى الــســيــادة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك ضــم 
شبه جــزيــرة الــقــرم وغـــزو منطقة 
دونــــــبــــــاس. وحــــتــــى الــــتــــدخــــل فــي 
الانــتــخــابــات الغربية ليس سوى 
تـــكـــتـــيـــك آخــــــر لإضـــــعـــــاف الــــغــــرب، 
وخــلــق مــجــال متميز مــن الــنــفــوذ 

الروسي.

أفــــق  فـــــي  المــــاثــــلــــة  إن الأزمــــــــــة 
أوكـــــرانـــــيـــــا الـــــيـــــوم هـــــي بــبــســاطــة 
اســـــتـــــمـــــرار لــــطــــمــــوحــــات بــــوتــــين. 
وتصريحات مثل التي أدلــى بها 
بايدن يــوم الأربــعــاء، والتي تفيد 
بـــأن المــصــالــح الأمــيــركــيــة تنتهي 
عند حدود حلف شمال الأطلسي، 
قـــد شــجــعــت بــوتــين عــلــى تــجــاهــل 

المعايير الدولية.
الإهـــــــــمـــــــــال  لـــــــــهـــــــــذا  بـــــــــــد  ولا 
الأمــيــركــي أن يــنــتــهــي. فــالــولايــات 
المـــتـــحـــدة وأوكــــرانــــيــــا تــتــقــاســمــان 
الآيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة والمــــــصــــــالــــــح 

الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة طـــويـــلـــة الأجــــل 
نفسها. فقد قطعت أوكرانيا، على 
مـــدى الأعـــــوام الــثــلاثــين المــاضــيــة، 
خـــــطـــــوات كــــبــــرى فـــــي تــجــربــتــهــا 
الــديــمــقــراطــيــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
حالات الفساد المقلقة التي تدعمها 
الحكومة -فــمــا مــن شــك فــي أنــه لا 
الــذي  يــزال هناك مزيد مــن العمل 
القيام به- حققت أوكرانيا  يتعين 
تقدماً مضنياً بشأن الإصلاح في 
خضم الحرب. وبعد ستة رؤساء 
وثورتين وكثير من الاحتجاجات 
العنيفة، أرسل الشعب الأوكراني 

القيم  رسالة واضحة تعكس أهم 
الأميركية: إنهم سوف يناضلون 
من أجل الحقوق الأساسية، وضد 

القمع الاستبدادي.
المـــزدهـــرة، المدعومة  أوكــرانــيــا 
بـــــالإســـــنـــــاد الأمــــــيــــــركــــــي، تــجــعــل 
روســـيـــا الاســتــبــداديــة غــيــر قابلة 
للحياة عــلــى الأمـــد الــبــعــيــد. ومــن 
شـــــأن نـــجـــاح أوكــــرانــــيــــا أن يــقــلــب 
تــطــلــعــات روســـيـــا غــيــر المــوثــوقــة 
لــلإمــبــراطــوريــة، ويــســلــط الــضــوء 
عـــلـــى إخــــفــــاقــــات الـــكـــرمـــلـــين، كــمــا 
فعلت إنجازات ألمانيا الغربية في 

السابق، قياساً بألمانيا الشرقية 
الــشــمــولــيــة إبـــان الــحــرب الـــبـــاردة. 
بـــــل قـــــد يـــقـــنـــع الـــشـــعـــب الــــروســــي 
الذي يشارك نظيره الأوكراني في 
الثقافة والتاريخ والدين بالمطالبة 
في نهاية المطاف بإطاره الخاص 

من التحول الديمقراطي.
بــالــتــأكــيــد، هـــذا لا يــحــدث بين 
عــشــيــة وضـــحـــاهـــا. والاســتــثــمــار 
بــــــــين الأجـــــــــيـــــــــال أمـــــــــــر ضـــــــــــروري 
لتحقيق هـــذه الـــرؤيـــة. ومـــع ذلــك، 
الــخــطــوط العريضة للتباين  فــإن 
الصارخ بين أوكرانيا الديمقراطية 

المزدهرة وروسيا القمعية الراكدة 
اقتصادياً أصبحت جلية بالفعل. 
الـــذي يجعل بوتين  الــســبــب  وهـــو 
عاقداً العزم على تحويل أوكرانيا 

إلى دولة فاشلة.
الــدعــم الأميركي  وقــد يساعد 
لأوكــــرانــــيــــا عـــلـــى دق إســـفـــين بــين 
الـــصـــين وروســــيــــا. ويــعــكــس منع 
بوتين من غزو أوكرانيا قوة التزام 
الغرب بمعارضة الاستبداد، كما 
يــجــعــل روســـيـــا شــريــكــاً أقــــل قــوة 
لــلــصــين فــــي جـــهـــودهـــا المــشــتــركــة 
لــتــقــويــض الــنــظــام الـــدولـــي القائم 

على الأسس الغربية.
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي 
الــولايــات المتحدة النظر في  على 
انـــتـــشـــار عــســكــري خـــــارج المــعــتــاد 
عــلــى مــســتــوى الـــفـــرق فـــي أوروبــــا 
الشرقية لطمأنة الحلفاء، وتعزيز 
دفاعات حلف الأطلسي. وقد يشير 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الانــتــشــار إلـــى أن 
الــعــدوان الروسي ربما يسفر عن 
تداعيات أمنية لا ترغب موسكو 

في مواجهتها.
ولا تستطيع الولايات المتحدة 
دعــم أوكــرانــيــا بالقدر الكافي من 
دون مـــشـــاركـــة أوروبـــــيـــــة كــبــيــرة. 
ويرغب الكرملين في جعل عضوية 
أوكرانيا في حلف الأطلسي قضية 
مــركــزيــة فــي أي مــنــاقــشــات. وهــذا 
تــشــتــيــت واضـــــــح لأن ضــــمــــان أن 
أوكرانيا لن تكون جزءاً من حلف 
شــمــال الأطــلــســي مــن غــيــر المــرجــح 
أن يمنع روسيا من الاستمرار في 

محاولات إخضاعها.
الــقــضــيــة الأكـــثـــر أهــمــيــة الــتــي 
يـــتـــعـــين وضـــعـــهـــا فــــي الــحــســبــان 
أن المـــفـــاوضـــات مـــع روســـيـــا لا بد 
مــن تــنــاولــهــا عــلــى مــســتــوى الأمــن 
الأوروبي. وينبغي لهذه المحادثات 
خلق منافذ سياسية تعمل على 
تهدئة المخاوف الأمنية الأوروبية 
والــــروســــيــــة: بــالــنــســبــة لــروســيــا، 
تـــعـــديـــات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
والدفاع الصاروخي الباليستي؛ 
وبالنسبة لحلف شمال الأطلسي، 

فــإن روســيــا تعاني مــن العسكرة 
المفرطة على الحدود الغربية.

بــايــدن - بوتين  فتحت دعـــوة 
يوم الثلاثاء الباب لمثل هذا النوع 
من المناقشات. والسؤال الذي يظل 
مـــطـــروحـــاً: هـــل روســـيـــا مــســتــعــدة 
لــلــســيــر عــبــر ذلــــك الـــبـــاب وإعـــــادة 
الــنــظــر فـــي مــوقــفــهــا مـــن اتــفــاقــات 
الحد من الأسلحة التقليدية، مثل 
مـــعـــاهـــدة الــــقــــوات الــتــقــلــيــديــة في 

أوروبا؟
المتحدة  الــولايــات  يجب على 
إشـــــــراك أوكــــرانــــيــــا فــــي مــــبــــادرات 
ثــنــائــيــة أطــــول أجــــلاً بــشــأن الأمــن 
والإصلاح والتعاون الاقتصادي. 
الــعــام، قدمت واشنطن  وفــي هــذا 
مـــا يــقــرب مـــن ٤٥٠ مــلــيــون دولار 
من المساعدات الأمنية لأوكرانيا. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــا، فــإن 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي لا بــــد أن 
يذهب لما هو أبعد من ذلك، بحيث 
يتضمن دعم الاستثمار التجاري 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن خـــــــلال مـــؤســـســـة 
على  كما يجب  التنمية.  تمويل 
واشــــنــــطــــن الــــنــــظــــر فـــــي الـــحـــفـــاظ 
أكثر  على علاقة عالية المستوى 
استدامة مع أوكرانيا لا يحددها 
ما إذا كانت كييف في أزمة أم لا.

* مسؤول الشؤون الأوروبية 
والروسية في مجلس الأمن القومي 
الأميركي من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠
* خدمة «نيويورك تايمز»

السائح الدنماركي... وجولة المستقبل الخليجي
فــي بــهــوِ الــفــنــدق فــي الــريــاض 
كــــانَ يزعجني  إنْ  بــلــطــفٍ  ســألــنــي 
الـــــســـــؤال مــــن أيــــــن أنـــــــا. تـــظـــاهـــرت 
ني من دولة طبيعية واعترفت.  بأنَّ
استفسر عن مهنتي والغرض من 
ــنــي  وجــــــودي فـــي المـــكـــان، فــقــلــت إنَّ
صحافي جئتُ لمواكبة جولة ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان فــي دول مجلس التعاون 
الخليجي. اعــتــذر عــن الإفــــراط في 
الفضول وقــال: «ظننتك سائحاً». 
وكــان لا بــدَّ مــن رد الأسئلة. فقال: 
«أنــــا دنــمــاركــي وأعــمــل مــحــامــيــاً». 
ســـارعـــت إلــــى الاعـــتـــقـــاد أنَّ شــركــة 
أرســلــتــه لإعـــــداد عــقــدٍ أو الــتــدقــيــق 
فــيــه. أدرك مــا يــجــول فــي خــاطــري 
فسارع إلى القول: «أنا هنا مجرد 
سائح. حضرت مع أحد أصدقائي 
ر على ابني  الذي يقف هناك، وتعذَّ
مــرافــقــتــنــا بــســبــب عـــدم اســتــيــفــائــه 
الشروط التي تفرضها السعودية 
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــلـــقـــيـــح ضــد 

كورونا».
وأضـــــــافَ الــــرجــــل: «أنـــــا مــولــعٌ 
بـــالـــســـيـــاحـــة وأريـــــــــد فـــــي حــيــاتــي 
زيـــارة أكــبــرِ عــدد مــن الــبــلــدان التي 
آثــــــارَ حــــضــــاراتٍ مختلفة  تـــحـــوي 
عن التي تركت آثارها في أرضنا. 
 

َ
فــي الــشــرق الأوســـط أعــرف الــعــراق

وسوريا ولبنان والأردن. لا أخفي 
ني لم أتوقع يوماً أن تفتحَ  عليك أنَّ
الــســعــوديــة الـــبـــابَ أمـــــام الــســيــاح. 
شاهدت شريطاً عن العلا وأماكنَ 
أخــــــرى فــــأثــــار اهـــتـــمـــامـــي. خِــلــتُــك 
سائحاً وقلت أسألك عن تجربتك 
هنا». وقال إنَّ «تاريخ الدول طبقات 
فـــوق طــبــقــات. والــحــضــارة تــراكــم. 
الاعــــتــــراف بـــهـــذه الــطــبــقــات يــثــري 
الدولَ وهويتها. الدول التي تفتح 
أبـــوابَـــهـــا لــلــســيــاح والاســتــثــمــارات 
ــــــــدول الـــواثـــقـــة  والـــتـــنـــافـــس هــــي ال
بشرعيتها وبعلاقتها بمواطنيها. 
قـــــرأت أنَّ مـــا يــشــبــه ثـــــورة ثــقــافــيــة 
تحدثُ في البلد. سينما ومسرح 
وغـــنـــاء وحـــيـــاة بـــلا عـــقـــد. سمعت 
أيــضــاً عــن مــؤتــمــر للفلسفة وهــذا 
ليس بسيطاً. الفلسفة أسئلة كبرى 
وهي امتحان الأفكار للأفكار بروح 
نقدية. ســأزور المعالم السياحية. 
وهـــــــا أنـــــــا أضـــــيـــــف إلـــــــى مــــخــــزون 
زيــــاراتــــي مــحــطــة لـــم تــكــن مــدرجــة 

أصلاً بين توقعاتي».
خـــــلال مـــواكـــبـــة جـــولـــة الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان فــي محطاتها 
الــــخــــمــــس كـــــانـــــت صـــــدفـــــة الـــلـــقـــاء 
بالسائح الدنماركي حــاضــرة في 
ذهني. لم تعد السعودية الجديدة 
لت واقعاً  حلماً أو مشروعاً. تحوَّ

ــــت ريـــــــاحٌ  يـــلـــمـــسُـــه كـــــل زائــــــــــر. هــــبَّ
سعودية جــديــدة داخــل هــذا البلد 
ـــت أحــــلامٌ  المـــتـــرامـــي الأطــــــــراف. هـــبَّ
أوسع من مساحته الشاسعة. وهي 
أحلام تَعني كلَّ عربي ومسلم راغب 
في الانخراط في معركة المستقبل 
بــلا وجـــلٍ متسلحاً بــالأمــل والعلم 
والتكنولوجيا والشفافية. العربي 
ليس ضيفاً أو عبئاً في عالم يصنعه 
الآخــــرون. الــعــربــي شــريــكٌ طبيعي 
في صناعة الحاضر وشريكٌ راغبٌ 
في الإسهام في صناعة المستقبل. 

التجربة الخليجية تــبــدو ريــاديــة 
في هذا السياق.

الـــحـــفـــاوة الـــتـــي اســتــقــبــل بــهــا 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان فـــــي جـــولـــتـــه 
مزدوجة الأسباب. استقبل بحكم 
ـــســـم بــثــقــل  مــــوقــــعِــــه فـــــي دولــــــــة تـــتَّ
خليجي وعربي ودولي اتخذت في 
عهد الملك سلمان بــن عبد العزيز 
خــــيــــارات أشـــرعـــت أمـــامـــهـــا أبـــــوابَ 
المــســتــقــبــل. واســتــقــبــل الــــزائــــر من 

الحكومات الخليجية والمواطنين 
الــذي أطلق شــرارة  بوصفه الرجل 
النهضة والتغيير. وبــدا واضحاً 
ـــــــــحـــــــــوارات فــــــي الــــعــــواصــــم  مــــــن ال
الخليجية أنَّ قرار القطيعة مع زمن 
الجمود قاطع. بات اليوم لكل دولة 
«رؤية» لمستقبلها بمواعيد وآليات 

تختلف وفقاً للإمكانات.
ى واضحة في الحوارات  تتجلَّ
طــمــأنــيــنــة إلــــى أنَّ الإرهـــــــاب مُــنــي 
بهزيمة ساحقة أو شبه ساحقة. 
القاتمة  هزيمة للإرهاب وللأفكار 

التي كانت تحاول اجتذاب الشبابَ 
بالكراهية  وتفخيخه  الخليجي 
ودفــعــه إلــى الاصــطــدام بمجتمعه 
وبالعالم. انطفأت منابرُ التطرف 
والــــكــــراهــــيــــة وعــــلــــى نــــحــــوٍ يــشــبــه 
إفـــــــــلاس مــــحــــطــــات الــــــوقــــــود حــين 
تفتقر إلى الدم في شرايينها وإلى 
الزائرين أيضاً. كسرت المجتمعات 
الخليجية سلاسل الأفكار المعتمة، 
وهــــــا هـــــي تــــبــــدأ الـــتـــنـــفـــسَ بـــمـــلء 

رئتيها.
بدا واضحاً من خلال الجولة أنَّ 
القاموس السعودي الجديد حيث 
تــتــلازم الأحــــلام مــع الأرقـــــام يقدم 
مساهمة كبرى في ولادة قاموس 
لــم تعد العلاقات  خليجي جــديــد. 
تنام على حرير الكلام عن تاريخ 
مــشــتــرك، بــل صـــارت مبنية أيضاً 
على الشعور بالمستقبل المشترك 
والإبحار في قارب واحد. انحسر 
الخوف وتقدم الأمل. ليس بسيطاً 
أن تزور مسقط وأبوظبي والدوحة 

والمنامة والكويت، وأن ترى الأمل 
حاضراً في كل محطاتها. وأن ترى 
الــدول تفرد مكاناً استثنائياً  تلك 
لمساهمة الجيل الشاب في صناعة 
الأيــــام الآتـــيـــة. فــي هـــذا الــجــزء من 
لــم تعد تعثر على  العالم العربي 
شــاب يحلم بالهجرة أو يفكر في 
التسلح بــجــواز أجنبي خــوفــاً من 
المفاجآت. ولن تجد بالتأكيد شاباً 
يــســتــعــد ســــراً لــلإلــقــاء بــنــفــســه في 

«قــــوارب المـــوت» سعياً إلــى الجنة 
الأوروبية.

أســـــــلـــــــوب جــــــديــــــد ومـــــــفـــــــردات 
جديدة. «مجالس تنسيق» ترعى 
المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة وتــعــمــقــهــا. 
وشــــراكــــات شــفــافــة تــغــتــنــم فـــرصَ 
الــــتــــقــــدم وضـــــوابـــــط عـــصـــريـــة فــي 
مـــــحـــــاربـــــة الـــــفـــــســـــاد والــــحــــوكــــمــــة 
والمقاييس. وانفتاح على التطوير 
والإفــــــــادة الــســريــعــة مـــن الـــثـــورات 

التكنولوجية المتلاحقة.
إرســــــاء الـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة 
على عــلاقــات مؤسسية يضاعف 
ثقل دول مجلس التعاون في عالم 
التكتلات الاقتصادية. يزيد أيضاً 
من ثقلها السياسي في محيطها 
ومــــــن قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن 
ســيــادتــهــا وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا، 
ويـــحـــســـن مــوقــعــهــا فــــي مــخــاطــبــة 
الــــــقــــــوى الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة. 
وأظــهــرت نقاشات الجولة تقارباً 
كبيراً في دعم حلول سياسية وعلى 
مِ  قــاعــدة احــتــرام المرجعيات المسلَّ
بها والشرعية الدولية وقراراتها 
لــلأزمــات المفتوحة في الإقليم من 
الــيــمــن إلـــى ليبيا مــــروراً بــســوريــا 
والـــعـــراق ولــبــنــان. وكـــان الــتــقــارب 
واضــحــاً فيما يتعلق باستحقاق 
المفاوضات النووية المتعلقة بإيران 

المــنــطــقــة بمعالجة  واهــتــمــام دول 
الـــشـــق المــتــعــلــق بــســيــاســة زعــزعــة 
الاستقرار التي تصرُّ طهران على 
لـــدى  أنَّ  انـــتـــهـــاجـــهـــا. والـــحـــقـــيـــقـــة 
المجلس أوراقـــاً مهمة تُــضــاف إلى 
المــركــزي.  الــســعــودي ودوره  الثقل 
هناك الثقل الاقتصادي والعلاقات 
السياسية القديمة والمستجدة لكل 
دولــة من دول المجلس التي يمكن 

لَ جسراً أو نافذة. أن تشكِّ
بــــــــــــدأت الـــــســـــنـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
بــقــمــة الـــعـــلا الـــتـــي فــتــحــت جــســور 
المــــصــــالــــحــــات، وتـــخـــتـــتـــم غــــــداً فــي 
الــــريــــاض بــقــمــة خــلــيــجــيــة يــتــوقــع 
أن تـــرتـــقـــي بــالــعــمــل المــؤســســاتــي 
فـــــــــي مـــــجـــــلـــــس الــــــــتــــــــعــــــــاون عـــلـــى 
الــصــعــد الاقــتــصــاديــة والسياسية 
المــنــاخ  والــعــســكــريــة مستفيدة مــن 
الـــــــــذي وفــــــرتــــــه جـــــولـــــة المـــســـتـــقـــبـــل 
الــخــلــيــجــي الـــتـــي قــــام بــهــا الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان. وتـــســـمـــع فــي 
الـــــعـــــواصـــــم الـــخـــلـــيـــجـــيـــة دعـــــــوات 
إلـــــى الـــتـــكـــامـــل تـــقـــتـــدي بــالــتــجــربــة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة. يــــســــتــــعــــد الــــقــــطــــار 
الـــخـــلـــيـــجـــي لانـــــطـــــلاقـــــة جـــــديـــــدة. 
ثـــقـــة ركــــابــــه وازدادت  تـــضـــاعـــفـــت 
ســرعــتــه وتــعــمــق وضــــوح رحــلــتــه. 
تغيير عميق وشامل وأوســع مما 

توقعه السائح الدنماركي.

غسان شربل

روسيا مهتمة بالمحافظة على مجال نفوذها واستعادة أهم حيازاتها الإمبراطورية أي أوكرانيا 
وبيلاروسيا ولا شك أنها كانت ترقب الشهية الأميركية المتناقصة إزاء التشابكات الأجنبية

يستعد القطار الخليجي لانطلاقة جديدة... تضاعفت ثقة ركابه وازدادت سرعته 
وتعمق وضوح رحلته... تغيير عميق وشامل وأوسع مما توقعه السائح الدنماركي

ألكسندر فيندمان*
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خادم الحرمين يؤكد التركيز على مستهدفات الأمن والصحة والتنمية البشرية واستمرار التنوع الاقتصادي

إقرار ميزانية تريليونية سعودية بفائض ٢٤ مليار دولار للعام المقبل

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــرت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــس، 
تــقــديــرات مــيــزانــيــة المــمــلــكــة للعام 
قــــوامــــه ٩٠  بـــفـــائـــض  المـــقـــبـــل ٢٠٢٢ 
مـــلـــيـــار ريــــــال (٢٤ مـــلـــيـــار دولار)، 
وذلك لأول مرة منذ العام ٢٠١٤ (٨ 
أعوام)؛ حيث أعلن خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، أمس، أن تقديرات إيرادات 
الــدولــة ستبلغ ١٠٤٥ مليون ريــال 
(٢٧٨٫٦ مليار دولار)، والنفقات ٩٥٥ 
مليار ريــال (٢٥٤٫٦ مليار دولار)، 
مؤكداً: «نهدف إلى الاهتمام بأمن 
وصــــحــــة المـــــواطـــــنـــــين والمـــقـــيـــمـــين، 
والــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، واســـتـــمـــرار 
الـــنـــمـــو والـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي، 

والاستدامة المالية».

عزيمة الإصلاح

وقــــــــــــال المــــــلــــــك ســــــلــــــمــــــان، فـــي 
كـــلـــمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين والمــــواطــــنــــات، 
المــيــزانــيــة، أمــس:  بمناسبة إعـــلان 
«إنــــنــــا عــــازمــــون عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 
المــبــادرات والإصلاحات  في تنفيذ 
الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، والتحسين المستمر 
فـــي جـــــودة الـــحـــيـــاة، والاســـتـــغـــلال 
الأمــــثــــل لـــلـــمـــوارد المـــتـــاحـــة، ورفــــع 
مستوى شفافية وكــفــاءة وجــودة 
الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات 
النمو والتنمية، وتطوير المرافق 
والــخــدمــات الأساسية للمواطنين 
والمـــــقـــــيـــــمـــــين، وتـــــطـــــويـــــر الـــبـــيـــئـــة 
التعليمية، ودعم خطط الإسكان».

وأضــــــاف خـــــادم الـــحـــرمـــين أن 
الميزانية تؤكد الحرص على حماية 
وتــعــزيــز المــكــتــســبــات، مــســتــطــرداً: 
الـــوزراء والمسؤولين، كلاً  «وجهتُ 
فــيــمــا يــخــصــه، بـــالالـــتـــزام الــفــاعــل، 
فــي تنفيذ مــا تضمنته الميزانية، 
مـــن بـــرامـــج ومـــشـــروعـــات تــنــمــويــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــتـــابـــعـــة الـــوضـــع 
الصحي، في ظل استمرار الجائحة 
وانــــعــــكــــاســــاتــــهــــا عــــلــــى الأوضــــــــاع 
الــصــحــيــة والاقــــتــــصــــاديــــة مــحــلــيــاً 
ودولــــــيــــــاً، وتــــوفــــيــــر المــخــصــصــات 
الــــلازمــــة لــلــقــطــاع الـــصـــحـــي، لــرفــع 
كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين عــلــى أرض 

المملكة».

التزام الميزانية

أكــد الأمير محمد  من جانبه، 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الـــــعـــــهـــــد نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــوزراء، رئــيــس مــجــلــس الــشــؤون 
الاقــتــصــاديــة والتنمية، بمناسبة 
الــــعــــام ٢٠٢٢، أن  إقـــــــرار مـــيـــزانـــيـــة 
رحــلــة الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي الــتــي 
تتبناها حكومة المملكة مستمرة 
في تحقيق المنجزات والمستهدفات، 
وفــــق تــوجــيــهــات خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، مــضــيــفــاً أن المــيــزانــيــة 
جــــاءت تــأكــيــداً للنتائج المتحققة 
مــــــن الإصــــــــلاحــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
إلــى تعزيز النمو  والمالية الهادفة 

الاقـــتـــصـــادي والاســـتـــدامـــة المــالــيــة، 
معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد 

مزدهر ووطن طموح.
الــحــكــومــة تلتزم  وأوضـــــح أن 
فــي ميزانية ٢٠٢٢ بحجم الإنفاق 
المــخــطــط لــه عــلــى المــــدى المــتــوســط، 
الــــــذي ســـبـــق إعــــلانــــه خـــــلال الـــعـــام 
الماضي، مشيراً إلى توقع تحقيق 
فوائض في الميزانية للعام المالي 
٢٠٢٢، وذلك باستكمال العمل على 
تــطــويــر عــمــلــيــة الــتــخــطــيــط المــالــي 
ورفــــع كـــفـــاءة الإنــــفــــاق، بــالإضــافــة 
إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر 
اســـتـــقـــراراً لــــلإيــــرادات الــحــكــومــيــة، 
مـــــا يــــدعــــم مـــســـتـــهـــدفـــات بـــرنـــامـــج 

الاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة الــــــذي يــســعــى 
إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز 
الاستقرار الاقتصادي والاستدامة 

على المدى المتوسط والطويل.

التقدم الإيجابي

وقــــــــــال الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد، فــي 
تصريح صحافي عقب الإعلان عن 
الميزانية: «إن النتائج والمؤشرات 

المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة تـــؤكـــد أنــنــا 
نتقدم بشكل إيجابي؛ حيث تأتي 
الــعــام المقبل وســط مناخ  ميزانية 
عــالمــي يتسم بالتحديات الكبيرة 
فــي ظــل تــداعــيــات جائحة (كوفيد 
١٩)، والطموحات الكبيرة محلياً، 
ولكن في إطار منضبط مالياً يركز 
على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق 
الـــحـــكـــومـــي واســـــتـــــخـــــدام المــــــــوارد 
المــتــاحــة بــمــا يــحــقــق أفـــضـــل عــائــد 
منها، مع الحفاظ على الاستقرار 
المــــالــــي كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة لــلــنــمــو 

المستدام».
التعافي  أن  العهد  وأكــد ولــي 
الاقتصادي والمبادرات وسياسات 

إدارة  المــــالــــي وتــــطــــويــــر  الـــضـــبـــط 
العامة وكفاءتها ساهمت  المالية 
فــي الاســتــمــرار فــي خــفــض العجز 
فــي المــيــزانــيــة، مــع المــحــافــظــة على 
تــحــقــيــق المــســتــهــدفــات الــرئــيــســيــة 
للرؤية، مشيراً إلى توقع أن يبلغ 
العجز في عام ٢٠٢١ نحو ٢٫٧ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
مــقــابــل ١١٫٢ فــي المــائــة عـــام ٢٠٢٠ 

المتأثر بالجائحة.

تحقيق الفوائض

وزاد ولـــي الــعــهــد الــســعــودي: 
«نتوقع تحقيق فوائض مالية قد 
الناتج  المــائــة مــن  تتجاوز ٢٫٥ فــي 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي عـــام ٢٠٢٢؛ 
حيث ستستخدم الفوائض لزيادة 
الاحتياطيات الحكومية لمواجهة 
احــــتــــيــــاجــــات جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا، 
وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع 
قــدراتــهــا على مــواجــهــة الصدمات 

والأزمات العالمية».
وأوضــــــــح الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية 
والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»  انـــــطـــــلاق «رؤيـــــــــة 
ساهمت في تقليل الآثــار السلبية 
المرتبطة بالجائحة؛ حيث حققت 
المملكة حتى نهاية الربع الثالث من 
عام ٢٠٢١ معدلات مرتفعة في نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للقطاع غير النفطي، بلغت نحو 
٥٫٤ في المائة مدفوعاً بنمو القطاع 

الخاص بنحو ٧ في المائة.

نمو الأنشطة

وقـــــــــال: «شــــاهــــدنــــا انـــعـــكـــاس 
ذلـــك عــلــى نــمــو كثير مــن الأنشطة 
الاقتصادية والقطاعات المختلفة 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، عـــــاد بــعــضــهــا إلـــى 
مستويات مــا قبل الجائحة، كما 
صــاحــب ذلـــك الــنــمــو انــخــفــاض في 

معدلات البطالة بين المواطنين من 
١٢٫٦ في المائة نهاية العام الماضي 
المــائــة فــي منتصف  إلـــى ١١٫٣ فــي 
فـــرص العمل  الــعــام نتيجة زيــــادة 

المتاحة أمام المواطنين».
وأكد ولي العهد السعودي أن 
دور المـــواطـــن أصــبــح مــحــوريــاً في 
التنمية الاقتصادية فهو يساهم 
مـــبـــاشـــرة فـــي تــحــقــيــق الإنــــجــــازات 
فــي مختلف المــجــالات والقطاعات 
الــــــواعــــــدة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى زيـــــادة 
مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها 

قوة إيجابية للمجتمع.

إشراك القطاع الخاص

وأشار الأمير محمد بن سلمان 
إلـــى تــركــيــز «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر 
وإشــراك القطاع الخاص في رحلة 
الــتــحــول لإحــــداث نقلة نــوعــيــة في 
مختلف القطاعات، مبيناً: «حققنا 
البرامج  تقدماً في تنفيذ عــدد من 
الــــتــــي ســــــوف تـــســـهـــم فـــــي الـــتـــقـــدم 
والتطوير فــي المــجــالات المختلفة، 
وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى 
جودة الحياة، وتطوير القطاعات 
المساهمة في الاقتصاد»، موضحاً 
ســــمــــوه أن «مــــراجــــعــــة وتـــحـــديـــث 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات والــــــبــــــرامــــــج 
والمـــــــــبـــــــــادرات والإجــــــــــــــــــراءات تــتــم 
بصفة دورية للتأكد من فاعليتها 
وتــصــحــيــح مـــســـارهـــا كــلــمــا دعـــت 

الـــحـــاجـــة إلـــــى ذلــــــك، وبـــمـــا يــحــقــق 
أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠».

وأكد الأمير محمد على أهمية 
دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً 
وحيوياً في التنمية، وأن الحكومة 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــــجــــالات الإنـــفـــاق 
عـــمـــومـــاً، تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ عـــــدد مــن 
المــبــادرات الرئيسة التي ستساهم 
فـــي تــعــزيــز دور الــقــطــاع الــخــاص؛ 
حـــيـــث ســتــســاهــم الاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار، وبــرنــامــج 
شــــريــــك، بــــالإضــــافــــة إلـــــى بــرنــامــج 
صندوق الاستثمارات العامة، في 
إتــاحــة فـــرص كبيرة أمـــام مشاركة 
المستثمرين في كثير من القطاعات 

وفي المناطق المختلفة داخل المملكة.

إنفاق إجمالي

ووفق ولي العهد، من المخطط 
أن يــبــلــغ الإنـــــفـــــاق الإجــــمــــالــــي فــي 
المملكة ٢٧ تريليون ريــال إلى عام 
٢٠٣٠م شاملاً استثمارات صندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة والـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص والإنــــــــفــــــــاق الـــحـــكـــومـــي 

والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك 
أيضاً الإصــلاحــات المستمرة التي 
تــــقــــوم بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة فــــي مــجــال 
تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة 
جاذبة للمستثمرين للمساهمة في 

تعزيز النمو الاقتصادي.
الثانية  المــرحــلــة  وتــنــاول دور 
من برامج تحقيق الرؤية في النقلة 
الـــنـــوعـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون 
من تحسين ورفع جودة الخدمات 
وفـــرص الاســتــثــمــار وزيــــادة فرص 
الــتــوظــيــف، بــمــا فـــي ذلــــك بــرنــامــج 
تـــــطـــــويـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
والــخــدمــات اللوجستية وبرنامج 

التحول الوطني وبرنامج تطوير 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي وبـــرنـــامـــج تــنــمــيــة 
الــــــــقــــــــدرات الــــبــــشــــريــــة وبــــرنــــامــــج 
جـــودة الــحــيــاة وبــرنــامــج الإســكــان 
ومــســاهــمــتــه فـــي رفــــع مــســتــويــات 

تملك المواطنين للسكن.

مستهدفات الصندوق

وبـــــــحـــــــســـــــب ولـــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد: 

«بــمــســتــهــدفــات بــرنــامــج صــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي تحقيق 
أهـــداف رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ لكونه 
الــــــــــــذراع الاســــتــــثــــمــــاريــــة المـــحـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة المساهمة فــي تنويع 
الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي 
يــدعــم ويكمل الــجــهــود الــتــي تقوم 
بها الحكومة لتنويع الاقــتــصــاد، 
وساهم في تحقيق أثر وإنجازات 
واضــحــة على الصعيدين المحلي 
والعالمي، سعياً لتحقيق طموحاته 
عــــلــــى المـــــــــدى المـــــتـــــوســـــط، ومـــنـــهـــا 
مـــســـاهـــمـــة الــــصــــنــــدوق وشـــركـــاتـــه 
الــتــابــعــة فـــي الــنــاتــج المــحــلــي غير 
الـــنـــفـــطـــي، ورفــــــع نــســبــة المــحــتــوى 
المحلي في استثماراته والشركات 
الــتــابــعــة لــه بــمــا يــصــل إلـــى ٦٠ في 

المائة».
وقــال: «تجدر الإشــارة إلــى أن 
الــصــنــدوق اســتــثــمــر محلياً خــلال 
العام الحالي ما يزيد عن ٨٤ مليار 
ريال، ويخطط لاستثمارات محلية 
إضافية، تزيد عن ١٥٠ مليار ريال 
لـــلـــعـــام ٢٠٢٢، ويــــصــــل إجـــمـــالـــي 
اســـتـــثـــمـــارات الـــصـــنـــدوق المــحــلــيــة 
إلى ٣ تريليونات ريال حتى العام 
٢٠٣٠، مقارنة باستثمار محلي عام 

٢٠١٦ بلغ ١١٫٢ مليار ريال».
وعـــــــــرّج الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد عــلــى 
الدور المهم الذي يقوم به صندوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـــنـــي والـــصـــنـــاديـــق 
والـــبـــنـــوك الـــتـــنـــمـــويـــة الـــتـــابـــعـــة لــه 
الــبــرامــج والمـــبـــادرات الداعمة  عبر 
للأنشطة والقطاعات الاقتصادية 
المختلفة وزيادة تنافسيتها، وذلك 
بتوفير التمويل اللازم للمؤسسات 
والــشــركــات الوطنية، بما فــي ذلك 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وتعزيز الــدور الذي تقوم به لدعم 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي غــيــر النفطي 
وخــــلــــق مــــزيــــد مــــن الــــوظــــائــــف فــي 

الاقتصاد.

التصدي للجائحة

وفـــي خــتــام تــصــريــحــه، أشـــار 
ولي العهد السعودي إلى أن نجاح 
الــتــصــدي للجائحة  الــحــكــومــة فــي 
والــــحــــد مــــن آثــــارهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية يثبت قــوة اقتصاد 
المــمــلــكــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الـــطـــارئـــة، وأنـــهـــا تــعــمــل عــلــى دعــم 
الدول الشقيقة والمنظمات الدولية 

في جهودها لمواجهة الأزمة.
وأكــــــد عـــلـــى الــــــــدور الــــريــــادي 
الذي تقوم به المملكة في استقرار 
الوقت  الطاقة، وفــي نفس  أســواق 
المقبلة،  الــخــضــراء  الحقبة  قــيــادة 
مشيراً إلى أن «مبادرة السعودية 
الــــخــــضــــراء»، و«مــــــبــــــادرة الـــشـــرق 
الأوســــــــــط الأخـــــــضـــــــر»، تـــرســـمـــان 
توجه المملكة والمنطقة في حماية 
الأرض والــطــبــيــعــة ووضــعــهــا في 
خريطة طريق ذات معالم واضحة 
وطـــمـــوحـــة، وســتــســهــمــان بــشــكــل 
قـــــوي فــــي تــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدفـــات 
الــعــالمــيــة. كــمــا ســتــســتــمــر المــمــلــكــة 
خـــلال الـــعـــام المــقــبــل، وعــلــى المـــدى 
المـــتـــوســـط والــــطــــويــــل، فــــي زيـــــادة 
المملكة كقاعدة  اقــتــصــاد  جــاذبــيــة 
المحلية والأجنبية،  للاستثمارات 
وتــــنــــويــــع الاقــــتــــصــــاد عـــــن طـــريـــق 
تـــــطـــــويـــــر الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــــواعـــــــدة 
كــالــســيــاحــة والــتــقــنــيــة والــصــنــاعــة 

والتعدين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
خلال جلسة إقرار الميزانية السعودية أمس (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
خلال جلسة مجلس الوزراء أمس لإقرار ميزانية الدولة للعام الجديد (الشرق الأوسط)

ولي العهد: الميزانية جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة 
من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة 

إلى تعزيز النمو والاستدامة المالية

ولي العهد: التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات 
الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة ساهمت 

في الاستمرار بخفض عجز الميزانية

وزير المالية: نمو الناتج المحلي غير النفطي ٥٫٤ ٪ ومؤشرات الاستهلاك تتصاعد

تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية في الميزانية السعودية
الرياض: بندر مسلم

أكد وزير المالية السعودي محمد 
اقــتــصــاد المملكة يشهد  الــجــدعــان، أن 
تــنــامــيــاً مــســتــمــراً فــــي دور المــمــكــنــات 
الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، 
ويأتي على رأسها المساهمة التنموية 
والفعالة من المشاريع والبرامج التي 
يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة مـــن خـــلال ضــخــه مـــا يـــقـــارب ٣ 
تــريــلــيــونــات ريـــال (٨٠٠ مــلــيــار دولار) 
وكــذلــك صــنــدوق التنمية الوطني في 
رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك 
الـــتـــنـــمـــويـــة الأخـــــــــرى فـــــي مــــواكــــبــــة مــا 

يخدم أولويات التنمية والاحتياجات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــفـــعـــيـــل الـــقـــطـــاع غــيــر 
الــنــفــطــي وزيــــــــادة أثــــــره فــــي المــيــزانــيــة 

السعودية.
وتــطــرق الــجــدعــان خـــلال المــؤتــمــر 
إقـــرار ميزانية  الـــذي أعــقــب  الصحافي 
إلـــــــى دعــــم  لــــعــــام ٢٠٢٢،  الــــســــعــــوديــــة 
نــمــو المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
تزامناً مــع دور الإنــفــاق الحكومي في 
تحقيق تحولات هيكلية تدعم النمو 
طــــويــــل الأجــــــــل، بـــمـــا فــــي ذلــــــك إطــــلاق 
بــنــك المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
واســتــمــرار بــرنــامــج كــفــالــة وصــنــاديــق 

دعم القطاعات الناشئة.

وتــــــحــــــدث عــــــن الـــــــــــدور المـــــحـــــوري 
الــوطــنــيــة للاستثمار  لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تــســتــهــدف لـــضـــخ ١٢ تــريــلــيــون 
تــريــلــيــون دولار) في  فـــي (٣٫٢  ريـــــال 
الـــوطـــنـــي حــتــى ٢٠٣٠ بما  الاقـــتـــصـــاد 
يــدعــم نــمــو الاقــتــصــاد الــوطــنــي كــأحــد 
مستهدفات رؤية المملكة ورفع مساهمة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي إلـــى ٦٥ فــي المـــائـــة، وتشمل 
الاستراتيجية برنامج «شريك» الذي 
يـــهـــدف إلــــى بـــنـــاء إطـــــار تـــعـــاونـــي بين 
القطاع الحكومي والشركات لتوسيع 
أهدافها الاستثمارية وضخ ما يقارب 
٥ تريليونات ريال (١٫٣ تريليون دولار) 

في استثمارات جديدة حتى ٢٠٣٠.
وواصــــل الــجــدعــان، أن مــؤشــرات 
أداء الأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً 
ملحوظاً حتى الربع الثالث من العام 
الـــجـــاري، مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار حــالــة 
الــتــعــافــي مــع ارتـــفـــاع نــســب التحصين 
لــتــصــل الـــحـــصـــانـــة المــجــتــمــعــيــة لأكــثــر 
مــن ٧٠ فــي المـــائـــة، حــيــث أدى تــجــاوب 
المـــــواطـــــنـــــين والمــــقــــيــــمــــين إلـــــــى تــــســــارع 
الــــتــــحــــصــــين وتــــخــــفــــيــــف المـــــــزيـــــــد مـــن 
الإجـــراءات الاحــتــرازيــة، بالإضافة إلى 
الــســمــاح بــالــعــودة الــحــضــوريــة بشكل 
جـــزئـــي لــقــطــاع الــتــعــلــيــم مــمــا انــعــكــس 

إيجاباً على النمو الاقتصادي.

وزاد الجدعان، أن تقديرات الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي 
لهذا العام وحتى الربع الثالث تشير 
إلى نموه بمعدلات مرتفعة بلغت ٥٫٤ 
في المائة مدفوعاً بارتفاع أداء القطاع 
الخاص الذي سجل نمواً بمعدل ٧ في 
المائة، كما سجلت مؤشرات الاستهلاك 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــعـــــدلات نـــمـــو إيـــجـــابـــيـــة 
لتحقق مبيعات نقاط البيع والتجارة 
الإلكترونية نمواً منذ بداية العام إلى 
أكتوبر (تشرين الأول) بمعدل ٣٥٫٨ في 

المائة و٩٤٫١ في المائة على التوالي.
وأكــد أن ميزانية عــام ٢٠٢٢ تأتي 
نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي 

بين كل الأجهزة الحكومية، حيث بُذلت 
الجهود وسُخرت الإمكانيات وحُشدت 
الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة 
ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها 
الاســتــراتــيــجــيــة حــتــى تــخــرج بمنتهى 
الشفافية والوضوح، انطلاقاً من التزام 
الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع 
المالية والاقتصادية، من خلال إصدار 
التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير 
الأداء ربع السنوي، ونصف السنوي، 
والــــــســــــنــــــوي، والـــــبـــــيـــــان الـــتـــمـــهـــيـــدي، 
إلــى بيان الميزانية ونسخة  بالإضافة 
المواطن، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مؤتمر صحافي 

أعقب الإعلان عن ميزانية عام ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

 الفائض المالي السعودي يعزز إبقاء مستويات الدين العام على حالها
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت ينتظر أن تسهم فيه تقديرات 
الــفــوائــض المــالــيــة لــلــعــام المــقــبــل فــي إبــقــاء 
مــســتــويــات الـــديـــن الـــعـــام الــســعــودي عند 
مستويات مقاربة لعام ٢٠٢١، أشار بيان 
إلــى توقع  وزارة المالية السعودية أمــس، 
بــلــوغ إجــمــالــي الإيــــــــرادات بــنــهــايــة الــعــام 
الجاري نحو ٩٣٠ مليار ريال (٢٤٨ مليار 
دولار)، بــارتــفــاع ١٩ فــي المــائــة عــن الــعــام 
الماضي، وبنسبة ٩٫٦ في المائة عن الميزانية 

المعتمدة، مرجعاً ذلك إلى تعافي النشاط 
الاقــتــصــادي بعـد الجائحـة، إضافــة إلى 
النفـط،  التــي شــهدتها أسـواق  التطــورات 
حيـث وصـل متوسـط سـعر النفـط برنـت 

إلـى نحـو ٦٩٫٥ للبرميـل.
لــلــعــام  الــعــجــز  المـــالـــيـــة  وتـــقـــدر وزارة 
الــجــاري بنحو ٨٥ مليار ريــال (٢٢ مليار 
دولار)، مشيرة إلى أن العجز المقدر يبلغ 
نــحــو ٢٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
أنـــه، وفق  الــجــاري، بيد  الإجــمــالــي للعــام 
البيان، يعد منخفضاً بنحو ٢٫٣ في المائة 

عــن الميزانية المعتمدة.
ــن المـــقـــــــــــدر أن يــصــــــــل  ـــ فــــي المـــقـــابـــل، مـــ
إلــى نحــو  النفقــات لعــام ٢٠٢١  إجمالــي 
١٠١٥ مــلــيــون ريــــال (٢٧٠ مــلــيــار دولار)، 
مرتفعـاً بنسـبة ٢٫٦ في المائة عـن الميزانيـة 
المــالــيــة  ــدة، حــيــث أرجـــعـــت وزارة  المــعــتــمـــ
النفقـات مقارنـة  ذلك إلى ارتفـاع إجمالـي 
بالميزانيـة نتيجـة عـدة عوامـل رئيسية؛ 
أهمهـا الإنفـاق المرتبـط بجائحـة «كوفيـد 
اللقـاح  - ١٩» وتشـمل مــصــروفـــــات شـــــراء 
وتوسـيع التغطيـة العمريـة للمشـمولين 

لـه،  أكثـر مـن المخطـط  اللقـاح بشـكل  فـي 
ــزكــاة  ــــرادات الـــ بــالإضــافـــــة إلـــــــى زيـــــــادة إيـــــ
والــــدعــــم الـــخـــارجـــي لمـــســـانـــدة الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي. ووفـــق بــيــان وزارة المالية أمــس، 
فإنه رغم توقع ارتفاع النفقات عن المعتمد 
لها، فإنها لا تزال أقل بنحو ٦٠ مليار ريال 
مقارنة بالأداء الفعلي للعـام الســابق ٢٠٢٠ 
مدعومة بانخفاض النفقات الاستثنائية 

المرتبطة بالجائحة.
وأبــان، البيان التمهيدي، أن الــوزارة 
تــعــمــل حــالــيــاً مـــع المـــركـــز الــوطــنــي لإدارة 

الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض 
لتلبية الاحتياجات في إطار استراتيجية 

متوسطة المدى للدين العام.
أنــــه من  إلــــى  وأشــــــارت وزارة المــالــيــة 
المــتــوقــع أن يبلغ رصــيــد الــديــن الــعــام في 
٢٠٢١ نحو ٩٣٨ مليار ريال (٢٥٠٫١ مليار 
الــنــاتــج  دولار)، تــعــادل ٢٩ فــي المــائــة مــن 
المحلي، بينما رشحت أن يبلغ الدين للعام 
المقبل ٢٠٢٢ عند مستويات مقاربة للعام 
الـــجـــاري مــع تــوقــعــات تحقيق الــفــوائــض 

بالميزانية.

ميزانية ٢٠٢١ لعجز ٢٢ مليار دولار
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إطلاق خط ملاحي مع البحرين تعزيزاً لتدفق الحركة التجارية إلى العالم

إجراء جديد لتسريع فسح بضائع «الموانئ السعودية»
الرياض: بندر مسلم

في حين أعلنت الهيئة العامة 
لـــلـــمـــوانـــئ (مـــــوانـــــئ) الـــســـعـــوديـــة، 
أمـــس، عــن إطـــلاق خــدمــة مسافنة 
جـــــديـــــدة لـــلـــربـــط مـــــع الـــبـــحـــريـــن، 
كشفت معلومات عن توجه جديد 
«تـــســـتـــيـــف» (طـــريـــقـــة  لــلــمــمــلــكــة لــــ
مــتــطــورة لــوضــع السلع على متن 
السفن) البضائع داخل الحاويات 
الــــــــــواردة إلـــــى مـــوانـــئـــهـــا لــضــمــان 
سرعة فسحها جمركياً وتيسير 

التجارة.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، أكــــدت 
الــهــيــئــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة «تــســتــيــف» 
البضائع داخــل جميع الحاويات 
الـــــــــــــواردة إلـــــــى مـــــوانـــــئ المـــمـــلـــكـــة، 
ووضعها على الطبليات الخاصة 
بــــالــــشــــحــــن، وبــــطــــريــــقــــة تـــســـاعـــد 
بـــســـهـــولـــة مـــنـــاولـــتـــهـــا بـــالمـــعـــدات 
المــتــخــصــصــة المــيــكــانــيــكــيــة، مــمــا 
يـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي عــلــى 
العمليات التشغيلية داخل الموانئ 
وضمان سرعة فسحها جمركياً، 
وتحسين تجربة العميل، وتيسير 
الـــتـــجـــارة، بــالإضــافــة إلـــى تــفــادي 
الـــواردة  وقــوع أي تلفيات للسلع 

داخل تلك الحاويات.
وحــــــــــــددت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــمــوانــئ مـــارس (آذار) مــن الــعــام 
المقبل موعداً لإلزام جميع أصحاب 
الـــبـــضـــائـــع الـــــــــواردة إلـــــى المــمــلــكــة 
 (palettes) بــاســتــخــدام الطبليات
«تــســتــيــفــهــا»، بــاســتــثــنــاء عـــدد  لـــ
مـــــن الــــســــلــــع والمــــنــــتــــجــــات، وهــــي 
المــــواد الــصــب «الــســائــبــة» الــجــافــة 
الــتــي تحمل مباشرة  أو السائلة 
الــخــاصــة بها  النقل  على وســائــل 

مــثــل الــقــمــح وغـــيـــره مـــن الــحــبــوب 
والإســـــمـــــنـــــت والــــجــــبــــس والمــــــــواد 
الــبــتــرولــيــة، وكـــذلـــك المـــــواد الــخــام 
الـــتـــي تــــرد فـــي أكـــيـــاس (جــامــبــو) 
بــــــأوزان كــبــيــرة يــصــعــب وضــعــهــا 

على طبليات.
ومـــــــــــــن ضـــــــمـــــــن الـــــبـــــضـــــائـــــع 
المستثناة الآلات والمعدات الثقيلة 
وخــــــطــــــوط الإنـــــــتـــــــاج والمـــــــولـــــــدات 
الكهربائية والآلــيــات والمنتجات 
المعدنية التي ترد على شكل رولات 
كبيرة أو لفائق أو مسطحة والمواد 
الــتــي يــصــعــب تحميلها  الأخـــــرى 
على طبليات مثل العوازل وورق 
الكرتون والسجاد، بالإضافة إلى 
أسياج الحديد والأنابيب الكبيرة 

والــســقــالات والأثـــاث والمفروشات 
بصفة عامة والإطارات الخارجية 
الـــهـــوائـــيـــة والــــــرخــــــام والأحــــجــــار 

والجرانيت الخام.
وقالت المعلومات، إن الهيئة 
ســـــتـــــقـــــوم بـــــمـــــراجـــــعـــــة مـــســـتـــمـــرة 
لــلــبــضــاع المــســتــثــنــاة لــتــحــديــثــهــا، 
والإعــــــــلان عــنــهــا بــالــتــنــســيــق مــع 
الـــعـــلاقـــة، مــطــالــبــة  الـــجـــهـــات ذات 
باعتماد التوجه الجديد، وإشعار 
أصــحــاب العلاقة بمضمونه، مع 
التأكيد على أن «موانئ» ستقوم 
باتخاذ الإجراءات النظامية لغير 
الملتزمين من أصحاب البضائع، 
فـــي  مـــــــا ورد  بــــتــــطــــبــــيــــق  وذلـــــــــــك 
المخالفات والــجــزاءات مــن قواعد 

وتــعــلــيــمــات المـــوانـــئ الــبــحــريــة مع 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــحــصــيــل الأجـــور 
المــحــددة فــي نــظــام رســـوم وأجـــور 

خدمات الموانئ.
وجـــــاء قـــــرار الــهــيــئــة الــجــديــد 
الــقــواعــد والتعليمات  إلــى  إشـــارة 
المــــوانــــئ الــبــحــريــة بـــــدول مجلس 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تـــوفـــيـــر الــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــــعــــــدات والأنـــظـــمـــة 
والخدمات للموانئ، وفــق أفضل 
الأســـالـــيـــب والأنـــــمـــــاط والمــعــايــيــر 
والمستويات العالمية، حيث تتطلع 
«مـــــوانـــــئ الــــســــعــــوديــــة» لمــنــافــســة 
نظيرتها الإقليمية والعالمية في 
الخدمات المقدمة، وما يرتبط بها 

من خدمات لوجيستية والشراكة 
مع كافة الجهات ذات العلاقة في 

أعمال الموانئ.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ (مـــوانـــئ)، أمــس، 
إطـــــــلاق خــــدمــــة مـــســـافـــنـــة جـــديـــدة 
للربط بين ميناء الملك عبد العزيز 
بــمــديــنــة الــــدمــــام ومـــيـــنـــاء خــلــيــفــة 
بــن سلمان فــي البحرين ومــوانــئ 
الشرق الأقصى، وذلك بالشراكة مع 
الشركة السعودية العالمية للموانئ 
 (OOCL) والــخــط المــلاحــي العالمي
بـــهـــدف زيـــــــادة كـــمـــيـــات المــســافــنــة، 
وتــعــزيــز تــدفــق الــحــركــة الــتــجــاريــة 
بين المملكة ودول المنطقة والعالم.

وتــســعــى «مــــوانــــئ» إلــــى رفــع 

حـــصـــة المــمــلــكــة فــــي ســـــوق إعـــــادة 
الشحن من ٢١ في المائة حالياً إلى 
٥٠ فــي المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، 
بالإضافة إلى كسب الحصة الأكبر 
من التجارة البحرية العابرة في 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وجـــــــذب حــصــة 
إضافية من عمليات المسافنة حول 
العالم إلى الموانئ السعودية من 
خــــلال تــنــفــيــذ عــــدد مـــن المــشــاريــع 
الـــرائـــدة الــتــي تــســهــم فــي ترسيخ 
مكانة المملكة كمركز لوجيستي 
عـــالمـــي لــلــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
تــــــمــــــاشــــــيــــــاً مــــــــــع مـــــســـــتـــــهـــــدفـــــات 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 
والخدمات اللوجيستية، وزيــادة 
قوة ربط موانئ الدولة مع الموانئ 
العالمية، واستقطاب كبرى شركات 

الخطوط الملاحية العالمية إليها.
مــن جــانــب آخــــر، كــشــفــت آخــر 
الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلإحـــــصـــــاء، أمـــــــــس، أن 
الـــواردات السلعية السعودية من 
دول مجلس التعاون الخليجي عن 
المــاضــي، بلغت  سبتمبر (أيــلــول) 
٤٫٧ مليار ريال (١٫٢ مليار دولار)، 
بــانــخــفــاض طــفــيــف قــــدره ٠٫٣ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 

عام ٢٠٢٠.
واســـتـــحـــوذت الإمـــــــارات على 
٦٦ في المائة من إجمالي الواردات 
بــقــيــمــة ٣٫١٣ مــلــيــار  الـــســـعـــوديـــة 
ريــال، بارتفاع قــدره ١١ في المائة 
مـــقـــابـــل الــــفــــتــــرة ذاتـــــهـــــا مـــــن عـــام 
٢٠٢٠، وبمقارنة سبتمبر بشهر 
واردات  تـــكـــون  (آب)،  أغـــســـطـــس 
الــســعــوديــة الــخــلــيــجــيــة تــراجــعــت 
المــائــة بقيمة ١٫٣٩  بنسبة ٢٣ فــي 

مليار ريال.
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الميزانية لإنفاق ٣١ مليار دولار بتراجع العجز إلى ما دون ٤ مليارات

الحكومة العمانية تشدد على إجراءات حماية المال العام
مسقط: ميرزا الخويلدي

العُمانية، أمس،  شــددت الحكومة 
إجراءاتها لحماية المال العام، في وقت 
أعلن وزير المالية أن الضريبة المقترحة 
على أصحاب الدخل المرتفع لن تطبق 
الــعــام المقبل ٢٠٢٢، موضحا أن  خــلال 
العجز في الميزانية للعام المقبل سيبلغ 

نحو ٣٫٩ مليار دولار.
وأقر مجلس الوزراء العُماني أمس 
دراسة تعديل قانون حماية المال العام 
وتجنب تضارب المصالح، وقالت وكالة 
الأنباء العمانية إن هــذا التعديل جاء 
بــهــدف «تــعــزيــز الشفافية والإجــــراءات 

الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد».
وبناء على هــذا التعديل «سيقوم 
جهاز الرقابة المالية والإداريـــة للدولة 
بالتنسيق مع الجهات المختصة حول 
مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها 
القانون الساري؛ تحقيقا للمزيد  على 

من الحماية للمال العام».
وخـــــلال لـــقـــاء إعـــلامـــي لــلــمــيــزانــيــة 
عُـــمـــان لـــعـــام ٢٠٢٢،  الـــعـــامـــة لــســلــطــنــة 
أقيم أمــس بـــوزارة المالية، قــال سلطان 
الــحــبــســي وزيـــــر المـــالـــيـــة إن الــضــريــبــة 
المقترحة على أصحاب الدخل المرتفع 
لن تطبق في العام ٢٠٢٢، ومن المقرر أن 
يبلغ العجز في الميزانية المقترحة نسبة 
٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية 
متوسطة الأجل التي أطلقتها السلطنة 

العام الماضي لإصلاح ماليتها.
وقال وزير المالية إن العجز المقدر 
لعام ٢٠٢٢ على أساس سعر ٥٠ دولارا 
الــنــفــط، سيبلغ نــحــو ١٫٥ مليار  ســعــر 
ريال عُماني (٣٫٩ مليار دولار) ويمثل 
نسبة ١٥ في المائة من جملة الإيرادات 
ونسبة ٥ في المائة مـن الناتــج المحلي، 
مضيفاً أن هــذا العجز «هــو في حدود 

العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة 
المـــــدى». وأكــــد «أن أي ارتـــفـــاع لأســعــار 
النفط سيتم استغلاله لتقليل العجز 
وســـــداد الـــــديـــــوان»، كــمــا أشـــــار إلــــى أن 
الـــعـــلاوة الـــدوريـــة ســتــكــون مــدرجــة في 

ميزانية ٢٠٢٢.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء العمانية إن 
السلطنة تعتزم إنفاق ١٢٫١ مليار ريال 
(٣١٫٤٣ مليار دولار) في العام المقبل، 
وأوضــح وزير المالية أن من المتوقع أن 
يمثل النفط ٦٨ فــي المــائــة مــن إيـــرادات 
الــدولــة العام المقبل. وتستهدف عمان 
في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض 
عجز الموازنة مما يقدر بنحو ١١٫٥ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا 

العام إلى ٨٫٨ في المائة العام المقبل.
وقالت الوكالة إن عمان تتوقع أن 
تبلغ نسبة الدين العام ٧٥ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي 
أقل من تقديرات سابقة بأن تبلغ النسبة 
٨٦ فـــي المـــائـــة، وذلــــك بــفــضــل الإصـــلاح 
المــالــي الــذي شمل فــرض ضريبة قيمة 

مضافة.
وقال وزير المالية، إجمالي الإيرادات 
العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ قدرت 
عُــمــانــي (٢٦  بنحو ١٠٫٥٨ مليار ريـــال 
مليار دولار)، بنسـبة زيادة قدرها ٦ في 
المائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية 
عام ٢٠٢١. وتمثـل إيرادات النفط والغاز 
٦٨ في المائة من جملة الإيرادات في حين 
تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 

٣٢ في المائة.
وتابع: «حجم الإنفـاق العـام المقدر 
المــالــيـــــة ٢٠٢٢ يبلغ نــحــو ١٢٫١  للسنة 
مليار ريال عُماني (٣١٫٦ مليار دولار)، 
بنسبة زيـــادة قــدرهــا ٢ فــي المــائــة عما 
الــعــام،  إنــفــاقــه بنهاية هــذا  هــو متوقع 
ويشمل ذلــك تكلفة خدمة الدين العام 
الــبــالــغــة نــحــو ١٫٣ مــلــيــار ريـــال عماني 

(٣٫٤ مليار دولار)».
وقـــــدر وزيـــــر المـــالـــيـــة تــكــلــفــة ســـداد 
الــقــروض الحكومية فــي العام  أقــســاط 
القادم بنحو ٢٫٧ مليار ريال عماني (٧ 
مليارات دولار). وفيما يتعلق بمستوى 
الدين العام، فمن المتوقع أن يشكل ما 
نسبته ٧٥ في المائة إلى الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، وهــو أقــل مما كــان متوقعاً 

بنحو ٨٦ في المائة.
مــن جانبه، قــال وكــيــل المالية عبد 
الله الحارثي، إن الحكومة تمكنت من 
ســداد مليار و٤٩ مليون ريــال عماني 

كمستحقات للقطاع الخاص، مضيفا 
الـــوزارات المدنية  أن تقدير مصروفات 
في ميزانية عام ٢٠٢٢ بواقع ٤٫٣ مليار 

ريال عماني.
وأضـــاف «مــن أهــم ركــائــز الميزانية 
العامة للدولة لعام ٢٠٢٢ الحفاظ على 
المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق 
الــعــام والاســتــمــرار فــي رفــع مساهمات 
الإيـــــــــــــرادات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة، وإعــــطــــاء 
المــشــروعــات المرتبطة  الأولــويــة لتنفيذ 

بالقطاعات الإنتاجية وغيرها».
وتــابــع «النتائج الأولــيــة المتوقعة 

حتى نهاية عام ٢٠٢١ تشير إلى ارتفاع 
الــنــفــط بنسبة ٥٦ في  صــافــي إيـــــرادات 
المــائــة وارتـــفـــاع إيـــــرادات الــغــاز بنسبة 
٤٠ في المائة، وانخفاض الإيرادات غير 

النفطية بنسبة ١٤ في المائة».
إلى ذلك، قال سعيد الصقري وزير 
الاقـــتـــصـــاد الــعُــمــانــي إن ســــوق الــعــمــل 
في سلطنة عُمان يوفر ٢٧ ألف فرصة 
وظيفية سنوياً للباحثين عن عمل إلى 
جــانــب مــبــادرة الإحـــلال مــن قبل وزارة 

العمل.
وذكر عبد السلام المرشدي رئيس 
جــهــاز الاســتــثــمــار الــعــمــانــي أن «حجم 
الإنفاق الاستثماري الفعلي لعام ٢٠٢١ 
بلغ ٢٫٦ مليار ريال عُماني (٦٫٨ مليار 
دولار) وبموازنة عام ٢٠٢٢ يقدر بنحو 
عُــمــانــي (٧٫٥ مــلــيــار  ٢٫٩ مــلــيــار ريـــــال 
دولار) وذلك من خلال توسعة وتعزيز 
المــشــاريــع الــحــالــيــة واســتــكــمــال تشييد 
مــشــاريــع قــيــد التنفيذ واعــتــمــاد وبــدء 

تطوير مشاريع جديدة».
وأضاف «حجم الإنفاق الاستثماري 
المتوقع في عام ٢٠٢٢ لقطاع السياحة 
سيبلغ ١٩٣ مليون ريال عُماني وقطاع 
التعدين ٥٧ مليون ريال عُماني وقطاع 
اللوجيستيات ١١٦ مليون ريال عُماني 
والاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات ١٥٦ 
مليون ريــال عُماني وقطاع الغذاء ٩٩ 
مــلــيــون ريـــــال عُــمــانــي وقـــطـــاع الـــثـــروة 
السمكية ٥٤ مليون ريال عُماني وقطاع 
الطاقة سيبلغ ملياراً و٤١٠ ملايين ريال 
عُــمــانــي وقــطــاع الــخــدمــات الــعــامــة ٨٠٣ 
ملايين ريال عُماني وقطاعات متنوعة 

٥٢ مليون ريال عُماني».
إنــه «سيتم تنفيذ  المــرشــدي  وقـــال 
مــــــن ١١٠ مــــشــــاريــــع  أكـــــثـــــر  وتـــــطـــــويـــــر 
الـــعـــامـــين ٢٠٢١ -  اســـتـــثـــمـــاريـــة خـــــلال 
٢٠٢٢ وسيمتد تنفيذها خــلال الخطة 

الخمسية العاشرة».

سلطان الحبسي وزير المالية العماني

مصر مستعدة للانضمام إلى مؤشر سندات «جيه بي مورغان» نهاية يناير
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر المــالــيــة المصري 
محمد مــعــيــط، اســتــعــداد مصر 
لــلانــضــمــام رســمــيــاً إلـــى مــؤشــر 
«جــيــه بـــي مـــورغـــان» لــلــســنــدات 
الحكومية بــالأســواق الناشئة، 
اعتباراً من نهاية الشهر المقبل، 
لـــتـــصـــبـــح واحـــــــــدة مـــــن دولـــتـــين 
فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا 

منضمة لهذا المؤشر.
ولـــــفـــــت الــــــوزيــــــر فــــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي أمـــــــس، إلــــــى أنــــــه مــن 
المـــتـــوقـــع أن تـــدخـــل مـــصـــر بـــــ١٤ 

إصــــــداراً بــقــيــمــة إجــمــالــيــة نحو 
٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها 
فــي المــؤشــر ١٫٨٥ فــي المــائــة بما 
يُـــمـــكـــن صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الكبرى والمزيد من المستثمرين 
الأجــانــب للاستثمار فــي أدوات 
الدين المصرية بالعملة المحلية.

أضاف الوزير، أن انضمام 
مـــصـــر إلـــــى مــــؤشــــر «جــــيــــه بــي 
مــورغــان» يُعد بمثابة شهادة 
ثــقــة جـــديـــدة مـــن المــســتــثــمــريــن 
الأجانب في صلابة الاقتصاد 
المــصــري، خصوصاً أن ٩٠ في 
المائة من المستثمرين الأجانب 

الـــذي شملهم اســتــطــلاع الــرأي 
أيدوا دخول مصر لمؤشر «جيه 
بي مورغان»، موضحاً أن وزارة 
المالية بدأت منذ نحو ٣ أعوام 
انــضــمــام مصر  السعي لإعـــادة 
إلى المؤشر بعد أن خرجت منه 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١١، 
حيث استطاعت مصر تحقيق 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــــبـــــنـــــك، ومـــنـــهـــا: 
إطـــالـــة عــمــر الـــديـــن الــحــكــومــي 
 Yield» وتعديل منحنى العائد
curve»، ورفـــع نسبة مشاركة 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـــــــانـــــــب فــي 
المــالــيــة الحكومية مع  الأدوات 

زيادة حجم كل إصدار.
وأشـــــــــــــار الــــــــوزيــــــــر إلـــــــــى أن 
هـــذه الــخــطــوة تــعــكــس الــجــهــود 
المتواصلة لوزارة المالية لخفض 
تــكــلــفــة الـــديـــن الـــعـــام كـــجـــزء من 
حزمة الإجــراءات التي تتخذها 
الدولة للإصلاحات الاقتصادية، 
مــوضــحــاً أنــــه بــانــضــمــام مصر 
إلــى مؤشر «جيه بــي مــورغــان» 
مــــــلــــــيــــــار دولار  ســـــيـــــتـــــم ضــــــــخ 
اســـتـــثـــمـــارات إضـــافـــيـــة جـــديـــدة 
المـــالـــيـــة  داخــــــــل ســــــوق الأوراق 
الــحــكــومــيــة المــصــريــة مـــن أذون 
وسندات خزانة ومن ثم تحقيق 

الـــديـــن في  اســتــراتــيــجــيــة إدارة 
خفض التكلفة.

من جانبه قال أحمد كجوك 
نائب الوزير للسياسات المالية 
والتطوير المؤسسي، إن انضمام 
مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود 
كـــفـــاءة  فــــي رفـــــع  المـــالـــيـــة  وزارة 
الـــعـــام مـــع تطبيق  الـــديـــن  إدارة 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــوســطــة المـــدى 
لخفض حجمه وتكلفة خدمته 
التي تضمن مقترحات لتعجيل 
مــــــســــــار خـــــفـــــض ديـــــــــن أجـــــهـــــزة 
الموازنة عن طريق تنشيط سوق 
الأوراق المالية لزيادة مستويات 

الــســيــولــة وتــعــزيــز الــطــلــب على 
أدوات الدين الحكومية ومن ثم 

خفض تكلفتها.
وأشـــــــــارت نـــيـــفـــين مــنــصــور 
مــســتــشــار نـــائـــب وزيـــــر المــالــيــة، 
مدير هذا المشروع، إلى أنه سيتم 
أيــــضــــاً انـــضـــمـــام مـــصـــر لمــؤشــر 
«جــــيــــه بــــي مـــــورغـــــان المــخــتــص 
بــالــبــيــئــة والـــحـــوكـــمـــة» بــنــهــايــة 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٢، 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى طـــــرح الـــســـنـــدات 
الــخــضــراء فــي أكــتــوبــر (تشرين 
تصبح  وســـــوف   ،٢٠٢٠ الأول) 
نـــســـبـــة مـــصـــر فــــي هـــــذا المـــؤشـــر 

١٫١٨ في المائة بما يعكس تواجد 
مصر على خريطة الاقتصاديات 
الــدولــة نحو  المستدامة وتــوجــه 

أدوات الدين الخضراء.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
شــــركــــة عـــــز الـــدخـــيـــلـــة لــلــصــلــب 
- الإســــكــــنــــدريــــة، أمــــــس الأحــــــد، 
الـــشـــركـــة قــرر  أن مــجــلــس إدارة 
المــوافــقــة عــلــى الاســتــحــواذ على 
نسبة ١٨ في المائة من إجمالي 
حقوق الملكية فــي شركة حديد 
المـــصـــريـــين لإدارة مـــشـــروعـــات 

مصانع الصلب.
وأوضـــحـــت الـــشـــركـــة، وهــي 

إحــدى شركات مجموعة حديد 
عــــــــز، فــــــي إفــــــصــــــاح لـــلـــبـــورصـــة 
المــــصــــريــــة، أن مـــجـــلـــس الإدارة 
وافــــق عــلــى شــــراء نــســبــة ١٨ في 
المائة من إجمالي حقوق الملكية 
في شركة حديد المصريين لإدارة 
مشروعات مصانع الصلب من 
أحــــمــــد أبــــــو هـــشـــيـــمـــة، الـــشـــريـــك 
المـــؤســـس، وشــركــة أبـــو هشيمة 
ستيل لإدارة مشروعات الصلب. 
وتقدر قيمة الصفقة بـ٢٫٥ مليار 
(الـــــدولار يــســاوي ١٥٫٦٩  جنيه 
جنيه)، يتم سدادها من مــوارد 

الشركة.
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د. عبد الله الردادي

الــذي يستند  يعرف اقتصاد العربة بأنه الاقتصاد 
إلى منصات رقمية تربط بين الموظفين والعملاء لتقديم 
إلــى أربعة  خــدمــات أو مشاركة أصـــول. ويمكن تقسيمه 
أنــواع، الأول يُعنى بمشاركة الأصــول وأقــرب مثال عليه 
منصة (إيـــر بــي إن بـــي) الــتــي تمكن مـــلاك الــعــقــارات من 
تأجير عقاراتهم، والثاني والأكثر شيوعا يعنى بخدمات 
التوصيل، سواء كانت سيارات أجرة أو توصيل الأغذية 
ويشكل نحو ٦٠ في المائة من حجم هذا الاقتصاد، ويُعنى 
الــثــالــث بــتــقــديــم الــخــدمــات الاحــتــرافــيــة، مــثــل الــخــدمــات 
الاســـتـــشـــاريـــة والــبــرمــجــة وغـــيـــرهـــا، أمــــا الـــرابـــع فــيُــعــنــى 
بتقديم المنتجات والخدمات المنزلية مثل الأعمال اليدوية 
والاعتناء بالأطفال وغير ذلك. وفيما عرف العالم اقتصاد 
العربة بشكل شائع منذ أكثر من عقد، إلا أن حجم هذا 
الاقتصاد في تزايد جعل العديد من الحكومات تناقش 

إعادة النظر في تشريعاته.
وتزايد حجم اقتصاد العربة غير خافٍ، حتى أصبح 
ا من الحياة اليومية، وحلاً يوفر للأفراد والشركات  جزء
الخدمات بشكل يسير. وبلغ حجم هــذا الاقتصاد نحو 
٣٠٠ مليار دولار في ٢٠٢٠، ويتوقع أن يزيد إلى ما يقارب 
٤٥٠ مليار دولار في ٢٠٢٣. وقد زاد عدد العاملين في هذا 
الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، في 
عام ٢٠١٦ كان واحد من كل عشرين موظفا في بريطانيا 
الرقم ٣ مرات  يعمل في اقتصاد العربة، وتضاعف هــذا 
إلــى أن العديد من  بحلول عــام ٢٠٢٠. وتشير التوقعات 
الشركات بدأت تعتمد بالفعل على الخدمات التي تقدمها 
هــذه التطبيقات مثل البرمجة والاستشارات القانونية 
وغير ذلك، وهو ما يؤكد أن حجم هذا الاقتصاد ما زال 
قابلا للزيادة. وفي دول الاتحاد الأوروبي يعمل نحو ٢٨ 
عاملاً في نحو ٥٠٠ منصة رقمية، ويتوقع أن يزيد هذا 

ا في عام ٢٠٢٥.
ً
الرقم ليصل إلى ٤٣ مليون

ووصف من يعملون في هذا التطبيقات بأنهم (عمال) 
القانوني، فهم ليسوا  هو وصــف يتناسب مع وضعهم 
موظفين، ولا يمتلكون حقوق الموظفين كنظام التقاعد 
والإجازات والتأمين الطبي وغيرها من الحقوق القانونية 
للموظفين. ولــهــذا السبب تقدمت المفوضية الأوروبــيــة 
الأسبوع الماضي بمقترح يمكن من إعطاء العاملين في 
هذه التطبيقات حقوق الموظفين بما في ذلك الحد الأدنى 
من الأجور والحماية القانونية لهم. تطبيق هذا المقترح 
قد يشكل تحولا كبيرا في شكل اقتصاد العربة الذي يقوم 

على استقلالية العاملين فيه عن التطبيقات.
من ناحية، فإن إعطاء العاملين في هذه التطبيقات 
حقوق الموظفين فيه شكل من العدالة الاجتماعية، فنسبة 
لا يستهان بها من العاملين فيها يعتمدون عليها لتأمين 
معاشهم، وعدم توفير حقوق قانونية لهم – وأهمها نظام 
التقاعد – قد يشكل عبئا اجتماعيا بعد سنوات من الآن. 
كما أن بعض هــذه التطبيقات تطالب العاملين بلبس 
لباس موحد، أو بأسلوب تعامل محدد مع العملاء، أو 
غيرها من المطالبات التي عادة ما تطلبها الشركات من 
موظفيها، وهــي كــذلــك تعطيهم مــيــزات مــاديــة فــي حال 
المــزايــا عند انخفاض  تحسن الأداء، وتحرمهم مــن هــذه 
الــتــقــيــيــم. إذن هـــي تــعــامــلــهــم بصفتهم  الأداء أو ســــوء 
موظفين، فلمَ لا تعطيهم حقوق الموظفين إن كانت تعاملهم 

كأنهم كذلك؟
أما من الناحية الأخرى، فإن مفهوم اقتصاد العربة 
يتمحور حول حرية العاملين فيه، وإتاحة الفرصة لالتقاء 
العرض والطلب من أصحاب المهن أو الأصول من ناحية 
والعملاء من ناحية أخرى بالتزامات قانونية أقل تتيح 
مــرونــة لجميع الأطــــراف. هــذه المــرونــة تقلل مــن التكلفة 
الإجمالية مما يجعل أسعار الخدمات في اقتصاد العربة 
أقل من مثيله التقليدي وهو ما يجعل إقبال العملاء عليه 
أكثر، ولا مثال على ذلك أوضح من أسعار سيارات الأجرة 
التي تزيد في سيارات الأجرة التقليدية على مثيلاتها في 
التطبيقات. فرض أنظمة – كمقترح المفوضية الأوروبية 
– سيزيد تكلفة هذه الخدمات بلا شك، وسيفقد العاملين 
في التطبيقات مرونة العمل في أوقات فراغهم، فالشركات 
ستطالبهم بحد أدنــى من العمل في حال توجب عليها 

إعطاء حد أدنى من الأجور.
إن حقوق الموظفين مهمة مــن جــوانــب عــدة لا سيما 
من الجانب الاجتماعي، وقد كان أصحاب العمل الحر – 
كالعاملين في التطبيقات – أكثر المتأثرين أثناء الإغلاق 
في الجائحة. وقد لا يرى الكثير أهمية إعطاء العاملين 
فـــي الــتــطــبــيــقــات حــقــوقــا كــحــقــوق المـــوظـــفـــين فـــي الــوقــت 
الحالي، ولكن معدل ازدياد العاملين في هذه التطبيقات 
يعني أنهم قد يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة 
في المستقبل، وبقاء هــذه النسبة دون حقوق تكفل لهم 
رغد العيش كالتقاعد والتأمين الطبي وغيرها يعني أن 
الحكومات قد تجد نفسها بعد سنوات أمــام عــدد كبير 
ممن تجاوزوا سن العمل دون مصدر دخل يؤمن له عيشة 
كريمة. ولذلك فــإن إيجاد هــذه الحقوق لهم – بما يكفل 
الــســوق – لهو ضـــرورة اجتماعية وفيه مصلحة  تـــوازن 
للحكومات، وقد لا يكون الحل بضمهم إلى نفس أنظمة 
الموظفين بـــدوام كــامــل، بــل قــد يكون فــي إيــجــاد تصنيف 

جديد لهم، تماما كما فعلت بريطانيا.

موظفو اقتصاد العربة



الهيدروجين قد ينقذ صناعة الطيران

طائرات مستقبلية بوقود بيئي

نيويورك: روي فورشغوت *

تستطيع طــائــرة «دريــمــلايــنــر 
بوينغ ٧٨٧ – ١٠» الممتلئة بالوقود، 
السفر لمسافة ٨ آلاف ميل وهي تحمل 
٣٠٠ شخص وأكــثــر، مــع أمتعتهم. 
ولتقديم بــديــلٍ بطاقة مــوازيــة لهذا 
الوقود، تحتاج الطائرة إلى بطارية 
تــزن نحو ٦٫٦ مليون رطــل (٣ آلاف 
طـــــن). لـــهـــذا الـــســـبـــب؛ وعـــلـــى الــرغــم 
من فوائدها البيئيّة الكثيرة، ليس 
لدينا حتّى اليوم طائرات كهربائية 

مدعومة بالبطاريّات.

وقود الهيدروجين
تعمل شــركــات الــطــيــران الــيــوم 
على صناعة طائرات أنظف وتبحث 
فـــــكـــــرة اســـــتـــــخـــــدام الــــهــــيــــدروجــــين، 
ـــراً فــي الــعــالــم، 

ّ
الــعــنــصــر الأكــثــر تـــوف

لـــتـــشـــغـــيـــل مـــــحـــــرّكـــــات الــــكــــهــــربــــاء، 
ومـــحـــركـــات الاحـــــتـــــراق الـــداخـــلـــي – 
ولـــتـــقـــديـــم صـــنـــاعـــة ســـفـــر صــديــقــة 

للبيئة.
ـــر الــــطــــائــــرات المـــدعـــومـــة 

ّ
تـــتـــوف

بالهيدروجين بأعداد كبيرة، إلاّ أنّ 
معظمها صغير الحجم ويستخدم 
فــي الاخــتــبــارات والــتــجــارب. ولكن 
هـــذه الـــطـــائـــرات تــســاهــم حــالــيــاً في 
تــمــهــيــد الــطــريــق لــطــيــران «صــفــري 
الكربون» بحلول ٢٠٥٠، أي الهدف 
الذي تسعى حكومات ومجموعات 
بـــيـــئـــيّـــة كـــثـــيـــرة إلـــــى تــحــقــيــقــه. فــي 
الــهــيــدروجــين من  المــقــابــل، لا يخلو 

الجدل، خصوصاً أنه لا يزال مكلفاً، 
ولــيــس دائــــم الــخــضــرة، ويــمــكــن أن 
يكون خطراً حسب ادعاءات البعض.

كـــشـــفـــت أمـــــانـــــدا ســيــمــبــســون، 
رئـــيـــســـة المــــــبــــــادرات الــــخــــضــــراء فــي 
شــركــة صــنــاعــة الـــطـــائـــرات الــعــالمــيــة 
«إيـــربـــاص»، عــن أنّ «الــهــيــدروجــين 
يُستخدم وقـــوداً على مــتن الطائرة 
بثلاثة أشكال». إذ يعدّ الهيدروجين 
مصدراً للطاقة لخلايا الوقود التي 
تــشــبــه الـــبـــطـــاريـــات، كــمــا يــمــكــن أن 
الــطــائــرات الهجينة،  يــســتــخــدم فــي 
وأخيراً يمكن استخدامه وقوداً قابلاً 

للاحتراق.
تُــــســــتــــخــــدم تـــقـــنـــيـــات الــــوقــــود 
البديل بشكلٍ طاغٍ في عالم صناعة 
الـــســـيّـــارات؛ فــقــد ظــهــرت الــســيّــارات 
الـــتـــي تـــحـــرق الــــوقــــود الـــبـــديـــل منذ 
تخلّي الــعــربــات عــن الأحــصــنــة. هل 
لت  تذكرون محرّكات الديزل التي عُدِّ
لتصبح قادرة على حرق زيت القلي؟ 
الــســيّــارات الكهربائية  ــر 

ّ
تــتــوف كــمــا 

«تويوتا بريوس» منذ عام ١٩٩٧،  كـ
«تويوتا  إلا أنّ نماذج قليلة منها كـ
مــــــيــــــراي» و«هـــــيـــــونـــــداي نــيــكــســو» 
تستخدم خلايا وقود الهيدروجين.

طائرات كهربائية
عندما أسّــس فــال ميفتاخوف 
شركة «زيرو آفيا» لتطوير المركبات 
الــطــائــرة الــكــهــربــائــيــة، بـــدا مــشــواره 
بدراسة البطارية كمصدرٍ للطاقة. 
الفيزياء  وكــان هــذا المهاجر وعــالــم 
القادم من سيبيريا قد أسّس شركة 
ناشئة في السابق تحوّل السيّارات 
إلــى الكهرباء،  من العمل بالوقود، 
ومــن ثــمّ طــوّر نظام شحن محسّناً. 

ولكنّ البطاريات تصلح للاستخدام 
فقط للرحلات القصيرة، مثل رحلات 

اختبارات الطيران.
إنّ  مــــــيــــــفــــــتــــــاخــــــوف،  يــــــــقــــــــول 
«الــــبــــطــــاريــــات قـــــد تـــنـــفـــع لـــرحـــلات 
الــســاعــة الــــواحــــدة». وتـــوجـــد أيــضــاً 
المركبات الطائرة المصممة للتدريب 
 Pipistrel بيبيستريل ألفا إلكترو» كـ
ها قادرة 

ّ
Alfa Electro» التي تدّعي أن

الــطــيــران لرحلة مدّتها ساعة  على 
واحدة.

مــــن جــهــتــهــا، اخــــتــــارت شــركــة 
«زيــــرو آفــيــا» خــلايــا الـــوقـــود، وهــي 
عبارة عن بطارية كيميائية تستخدم 
 من الهواء بدلاً 

ّ
الهيدروجين الأخف

من مــادّة «الأيــون ليثيوم» الثقيلة. 
يشتهر الهيدروجين بكثافة طاقته 
العالية – أي معدّل الطاقة المستهلك 
فـــي الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد – والــــذي 
يوازي ثلاثة أضعاف كثافة الطاقة 
الــتــي تــحــتــاجــهــا الـــطـــائـــرة الــعــامــلــة 
بالوقود. وينتج الهيدروجين بعد 

احتراقه، الماء. 
كما يمكن صناعته مــن المياه 
والطاقة المتجدّدة، رغم أنّ معظمه 
يُــصــنــع الــيــوم مــن الــغــاز الطبيعي 
الـــــــــذي لا يـــــعـــــدّ صــــديــــقــــاً لـــلـــبـــيـــئـــة. 
بـــأنّ حــاويــات  يعترف ميفتاخوف 
تـــخـــزيـــن الــــهــــيــــدروجــــين، المــصــمــمــة 
بــمــعــظــمــهــا لــلــنــقــل الـــــبـــــرّي، لــيــســت 
عمليّة للطائرات. ويضيف «علينا 
الــوزن، ولدينا  التركيز على تقليل 
بعض الخيارات الخفيفة بمتناول 

أيدينا».
وخلافاً للبطاريات الكهربائية، 
تُــشــحــن خــلايــا وقـــود الــهــيــدروجــين 
خـــلال دقـــائـــق، ولــكــن عـــدد محطّات 

التزوّد بها قليل، وبناؤها يتطلّب 
مشاريع ضخمة.

طاقة هجينة
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــعـــــتـــــبـــــر بــــــات 
أنــدرســون، أستاذ هندسة الطيران 
والفضاء الجوي في جامعة «إيمبري 
ريدل» للطيران في فلوريدا، أنّ «هذه 
المــشــكــلــة لــيــســت بــالأهــمــيّــة نفسها 
للطائرات الهجينة التي تستخدم 
مــزيــجــاً مـــن الــطــاقــتــين الــكــهــربــائــيــة 
والاحــــتــــراقــــيــــة؛ إذ تــســتــطــيــع هـــذه 
ة 

ّ
المركبات التزوّد بالوقود من مضخ

رة اليوم في أي مكان».
ّ
تقليديّة متوف

عـــــام ٢٠١١، اســـتـــخـــدم طــــلاّب 
أنــــــــدرســــــــون نــــظــــامــــاً هـــجـــيـــنـــاً فــي 
مسابقة للطيران الصديق للبيئة. 
هم ساهموا في رفع 

ّ
لم يفوزوا ولكن

اســـم أنـــدرســـون فــي عــالــم مــحــرّكــات 
الـــتـــي يصنعها  الــهــجــيــنــة  الـــطـــاقـــة 

الــــــيــــــوم فــــــي شـــــركـــــة «فـــــــيـــــــردي غــو 
آيــيــرو» فــي فــلــوريــدا، التي يتشارك 
رئــاســتــهــا الــتــنــفــيــذيــة كـــلّ مـــن إريـــك 
لــيــنــدبــيــرغ، عــضــو مجلس «إكـــس - 
برايز فاونديشن»، وحفيد تشارلز 
لـــيـــنـــدبـــيـــرغ. وتـــســـتـــخـــدم الأنـــظـــمـــة 
الــهــجــيــنــة الــحــديــثــة مــزيــجــاً يــتــبــدّل 
بـــين الـــكـــهـــربـــاء ووقــــــود الاحــــتــــراق، 
ويــمــكــنــهــا أيـــضـــاً أن تــعــتــمــد عــلــى 
مــحــرّك الاحـــتـــراق كــمــولّــد كهربائي 
أثناء الطيران. يشير أندرسون إلى 
أنّ هــذه الأنظمة قــد تمنح الطائرة 
نطاق طيران أوسع من البطارية أو 

خلايا الوقود وحدها.
يــــــــقــــــــول روي  مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، 
غانزارسكي، مدير شركتين، الأولى 
هـــي «مـــاغـــنـــي إكـــــس» الـــتـــي تصنع 
أنــظــمــة دفـــع كــهــربــائــيــة لــلــطــائــرات، 
والـــثـــانـــيـــة هــــي «إيــــفــــيــــاشــــن» الــتــي 
تعمل على تطوير مركبة «أليس» 

المــســتــقــبــلــيــة الــكــهــربــائــيــة الــطــائــرة 
الــطــاقــة، تتفرّد  «مهما كــان مــصــدر 
المحرّكات الكهربائية ببعض المزايا 
الــحــصــريــة». ويــضــيــف «الــطــائــرات 
اليوم مكلفة جدا والسبب الرئيسي 
ها تتطلّب 

ّ
بذلك يعود للمحرّكات لأن

الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــصـــيـــانـــة وتــســتــهــلــك 
الــوقــود الباهظ.  كميات كبيرة مــن 
يــمــكــن تــقــلــيــل الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة 
للطائرة بنحو ٤٠ إلى ٥٠ في المائة 
الــكــهــربــائــيــة  المـــحـــرّكـــات  وذلـــــك لأنّ 
لا تــتــطــلّــب صـــيـــانـــة تُــــذكــــر مــقــارنــة 

بمحرّقات الوقود».
تــســعــى شـــركـــة «هــــاربــــور إيـــر» 
ها أكبر 

ّ
أن التي تــروّج لنفسها على 

خـــــطّ لـــلـــطـــيـــران المــــائــــي، لــلــحــصــول 
ــــاب عــلــى متن  عــلــى إذن لــنــقــل الــــركّ
 de ٢ بيفرر - dhc طائرة «هافيلاند
Havilland dhc - ٢ Beaver» المجهّزة 
بمحرّك «ماغني إكــس» الكهربائي 

ـــر أيـــضـــا فـــي طـــائـــرة «غـــرانـــد 
ّ
المـــتـــوف

سيسنا» التي تتسع لعشرة ركّاب.
في المقابل، توجد بعض الأمور 
التي لا تستطيع الطاقة الكهربائية 
تحقيقها مثل رفع «بوينغ ٧٨٧» إلى 
ارتفاع تحليقها، ولكن هذا لا يعني 
أنّ الـــطـــائـــرات الــكــبــيــرة لا يــمــكــن أن 
تصبح صديقة للبيئة أو أقلّ ضرراً 

لها على الأقلّ.

وقود مستدام
تعمل خطوط طيران وشركات 
تكرير وقود عدّة اليوم على تجربة 
وقود طيران مستدام. يمكن صناعة 
هذه الأنواع المستدامة، التي تحترق 
كــمــا وقـــود الــطــيــران الــتــقــلــيــدي، من 
بـــعـــض الـــنـــفـــايـــات كــــدهــــون الــطــهــي 
المستعملة. بدورها، تستخدم بعض 
«نيستي»، الهيدروجين  الشركات، كـ
الــطــيــران المستدام  فــي تكرير وقـــود 
أنّ مــنــظّــمــات  خـــاصـــتـــهـــا. صــحــيــح 
ســـلامـــة الـــطـــيـــران تــتــيــح لــلــرحــلات 
الجويّة التجارية استخدام الوقود 
الذي يحتوي على ٥٠ في المائة أو أقلّ 
الــوقــود المستدام في العروض،  من 
الــطــائــرات المستخدمة حالياً  أنّ  إلاّ 
تـــحـــرق ١٠٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــوقـــود 
المستدام و«المــحــرّكــات سعيدة جداً 
به»، على حدّ تعبير سيمبسون من 

«إيرباص».
ولــكــنّ وقــود الــطــيــران المستدام 
تاً في ظلّ وجود 

ّ
قد يبدو حلاً مؤق

طائرات كبيرة تحلّق براحة بحرق 
الــهــيــدروجــين الــصــافــي الــخــالــي من 
الانبعاثات. ففي عام ١٩٥٧، استخدم 
محرّك «مارتن بي - ٥٧ بي» في جزءٍ 
من رحلته الهيدروجين وقوداً، وفي 

عــام ١٩٨٨، طــارت طائرة «تــي يو – 
السوفياتية بالاعتماد على   «١٥٥

وقود الهيدروجين فقط.
الـــــوقـــــت، رأى ســبــار  فــــي ذلــــــك 
مــاتــســونــاغــا، العضو الديمقراطي 
فــي مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي عن 
ولاية هاواي الذي توفي في ١٩٩٠، 
أنّ الــهــيــدروجــين فــرصــة ضــائــعــة – 
ـــــرة بـــقـــدر قـــمـــر «ســبــوتــنــيــك» 

ّ
ومـــــؤث

الــذي تفوّق  الصناعي السوفياتي 
على الولايات المتحدة في الفضاء.

وقــال آنــذاك «فاتنا المركب مرّة 
إلاّ أن نــأمــل أن  أخــــرى، ولا يسعنا 
الــتــالــيــة مهتمّة أكثر  تــكــون الإدارة 
بالهيدروجين من الإدارة الحالية».

إنّ أي حديثٍ عن الهيدروجين لا 
بدّ أن يعيدنا بالذاكرة إلى مناطيد 
الزبلين. إذ استخدم الهيدروجين في 
طيران المناطيد منذ عام ١٧٨٣. ولكنّ 
مستقبله في عالم الطيران انهار في 
(أيــــار) ١٩٣٧، بــعــد انفجار  ٦ مــايــو 
مــنــطــاد هــايــدنــبــرغ فــي ليكهرست، 
الــذي أودى بحياة ٣٦  نيوجرسي، 
شخصاً. لم يُحسم الجدل حول هذه 
الحادثة وما إذا كان الاشتعال، الذي 
ــــق عــلــى الـــراديـــو وفـــي الصحف، 

ّ
وُث

نــاتــج عـــن الــهــيــدروجــين أو الــطــلاء 
الـــقـــابـــل لــلاشــتــعــال المــســتــخــدم في 
ه 

ّ
أقــمــشــة المــنــطــاد الــخــارجــيــة، ولكن

مــع ذلـــك، مــا زال يــؤثــر عــلــى سمعة 
الــيــوم. يحاجج  الهيدروجين حتّى 
داعمو الهيدروجين، كغانزارسكي، 
ـــه رغـــم ارتـــفـــاع الــكــلــفــة المحتمل 

ّ
بـــأن

لــصــنــاعــة الـــهـــيـــدروجـــين الأخـــضـــر، 
فــإنّ كلفة عدم متابعة فكرة تطوير 

طائرات تعمل به سيكون أكبر.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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عرف باسم «الانحلال الحراري التحفيزي»
ُ
ت

طريقة مبتكرة لتحويل الأكياس البلاستيكية إلى وقود مُستدام
القاهرة: حازم بدر

يـــتـــم إنــــتــــاج أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ 
مــلــيــون طـــن مـــن الــنــفــايــات 
الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة ســــنــــويــــاً، 
مــــــمــــــا يـــــســـــبـــــب مــــشــــكــــلات 
بيئية خطيرة بسبب دورة حياة البلاستيك 
وصــعــوبــة الــتــخــلــص مــنــه. ويــنــتــهــي المــطــاف 
بمعظم النفايات البلاستيكية إمــا فــي مكب 
الــنــفــايــات وإمـــا فــي المــحــيــطــات، حــيــث يتحلل 
عدد كبير من المواد البلاستيكية إلى جزيئات 
بــلاســتــيــكــيــة دقــيــقــة تــتــغــذى عــلــيــهــا الأســمــاك 
والحياة البحرية الأخرى مما يتسبب في دمار 

النظم البيئية البحرية.

وفـــي مــحــاولــة لــعــلاج هـــذه المــشــكــلــة، أفــاد 
باحثون من جامعة ولاية كاليفورنيا للعلوم 
شرت ٢ نوفمبر (تشرين 

ُ
التطبيقية في دراسة ن

الثاني) الماضي، في دوريــة «الطاقة المتجددة 
والمــســتــدامــة»، وذلــك باستخدام طريقة تعرف 
باسم «الانحلال الحراري التحفيزي» لتحويل 

النفايات البلاستيكية إلى مصدر وقود قيّم.
والانحلال الحراري هو التحلل الكيميائي 
الـــحـــراري لــلــمــادة الــقــائــمــة عــلــى الــكــربــون في 
غــيــاب الأكــســجــين. وقـــد ركـــز الــبــاحــثــون على 
البلاستيك  البلاستيك وترقية  تــدويــر  إعـــادة 
إلــــى مــنــتــجــات أخــــرى أو تــحــويــلــه إلــــى بــخــار 
إلى  بالحرارة، عندما يلتقي بمحفز يتحول 
منتج شبيه بالوقود المطلوب، وتحول عملية 

الانــحــلال الــحــراري هــذه الــنــفــايــات العضوية 
مــادة كيميائية  أو  إلى وقــود مستدام  الأولية 
أخرى ذات قيمة. يقول مينجينغ لي، الباحث 
الــرئــيــســي بــالــدراســة فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
 ٤ للفيزياء في  للمعهد الأميركي  الإلكتروني 
التجربة  المبتكر من  الماضي: «الجزء  نوفمبر 
هـــو المــحــفــز، والمــحــفــز مــهــم لــعــمــلــيــة الانــحــلال 
الـــحـــراري هـــذه، لأنـــه لا يتطلب ســـوى خطوة 
الــوقــود المطلوب  لــلــوصــول إلــى منتج  واحـــدة 

في درجات حرارة معتدلة نسبياً».
وتم تحضير المحفز عن طريق غمس ركيزة 
زيوليت في محلول مائي يحتوي على عنصري 
«نــيــكــل» و«تــنــغــســتن» وتجفيفه فــي فـــرن عند 
٥٠٠ درجة مئوية، وتم استخدام المحفز المركب 

بالاقتران مع مفاعل الانحلال الحراري أحادي 
المــرحــلــة المصمم مختبرياً، والـــذي يعمل عند 
نقطة محددة تبلغ ٣٦٠ درجة مئوية لتحطيم 

خليط من أكياس البقالة البلاستيكية.
ويمكن أيضاً استخدام العملية التحفيزية 
الــتــجــربــة عــلــى النفايات  المستخدمة فــي هـــذه 
البلاستيكية لمعالجة النفايات الأخـــرى، مثل 
السماد الطبيعي، والنفايات الصلبة البلدية، 
وزيت المحرك المستخدم، لإنتاج منتجات طاقة 
قابلة للاستخدام. يقول لي: «إن عملية الانحلال 
الحراري هذه بمثابة خطوة حاسمة في تقليل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــوقــــود الـــقـــائـــم عــلــى الـــوقـــود 
الأحفوري». ووجد الباحثون أن منتج الانحلال 
الحراري كان مشابهاً جداً لمنتج وقود الديزل 

القياسي من خلال التحليل الكروماتوغرافي 
لــــلــــغــــاز، وهــــــو نــــــوع مـــــن الـــكـــرومـــاتـــوغـــرافـــيـــا 
المــســتــخــدمــة فـــي الــكــيــمــيــاء الــتــحــلــيــلــيــة لفصل 
الــتــي يمكن تبخيرها دون  المــركــبــات  وتحليل 
تحلل. ومن الآن فصاعداً، سيعمل الفريق على 
شـــرح آلــيــة التكسير الــتــي تــحــدث عــلــى سطح 
المحفز، كما سيحاولون تحسين إنتاج وقود 
الــنــفــايــات البلاستيكية  الـــديـــزل مـــن مــخــتــلــف 

المختلطة.
ورغــم أن هــذه العملة ستخلّف انبعاثات 
كــربــونــيــة فـــي وقــــت يــســعــى فــيــه الـــعـــالـــم نحو 
استخدام «الــوقــود الأخــضــر»، فــإن الانبعاثات 
أقــل من الوقود  التي ستتخلف عنها ستكون 
التقليدي، فضلاً عــن أنها تخلّص العالم من 

مشكلة النفايات البلاستيكية، والتي يسبب 
حرقها مشكلات بيئية كبيرة، وفي حال وصلت 
إلــى مــيــاه الــبــحــار والمــحــيــطــات تُسبب أضـــراراً 

بالغة بالبيئة البحرية.
يقول الدكتور محمد عثمان، أستاذ العلوم 
«الشرق الأوسط»:  البيئة بجامعة عين شمس، لـ
«الــتــقــديــرات تشير إلـــى أن أكــثــر مــن ٢٥٠ ألــف 
طن من الحطام البلاستيكي تطفو حالياً في 
المحيطات في جميع أنحاء العالم، وخطورة 
ذلك عندما تنتقل جزيئات بلاستيكية دقيقة 
وكبيرة إلى داخل أجسام الحيوانات البحرية 
الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، وهــــو مـــا يــجــعــل الــبــشــر 
يـــتـــنـــاولـــون الــبــلاســتــيــك مــــن خـــــلال اســتــهــلاك 

المأكولات البحرية».

باحثو «كاوست» يحققون مستويات غير مسبوقة لتحسين كفاءتها 

تعديل بسيط يمنح الخلايا الشمسية عمراً أطول بتكلفة أقل
جدة: «الشرق الأوسط»

أثبت باحثون في جامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، 
أن خلايا البيروفسكايت الشمسيّة 
الــتــشــغــيــلــي  المــعــكــوســة ذات الأمـــــد 
الأطــــول، يمكنها تحقيق مــعــدّلات 
الـــتـــي تحققها  كـــفـــاءة تـــقـــارب تــلــك 
الــبــيــروفــســكــايــت الشمسية  خــلايــا 
الــتــي تتميز بكفاءتها  التقليديّة، 

العالية لكن تعيبها الهشاشة.
وقـــــد يـــقـــود هـــــذا الـــكـــشـــف إلـــى 
تطوير ألواح بيروفسكايت شمسية 
تــضــاهــي فــي أعــمــارهــا التشغيلية 
وكـــفـــاءة الــتــقــاطــهــا لــلــضــوء، ألـــواح 
التقليديّة،  الشمسية  السيليكون 
إلا أن مـــا يــمــيــز الألــــــواح الــجــديــدة 
أنها أكثر بساطة، وأقــل استهلاكًا 

للطاقة، وأقل تكلفة.
مـــــــواد  بــــــالــــــذكــــــر أن  وجـــــــديـــــــر 
الــبــيــروفــســكــايــت خــطــفــتْ الأضــــواء 
مــؤخــرا كبديل واعـــد لصُنع خلايا 
شمسيّة؛ نظرًا لقدرتها على جمع 
الطاقة بكفاءة تكاد تضاهي خلايا 
التقليدية،  الــشــمــســيّــة  السيليكون 
كما أنها قــد تكون أرخــص وأسهل 

في الإنتاج. وتعتبر البيروفسكايت 
مـــــادة مــركــبــة ذات تــركــيــب بــلــوري 
وتــتــكــون نتيجة لتفاعل كيميائي 
خـــاص ولــهــا مــن الإمــكــانــيــات التي 
تجعلها البديل القادم عن الخلايا 
الشمسية المصنوعة من السيليكون. 
الــــذي  الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر  إلا أن 
يــــواجــــه الـــعـــلـــمـــاء ويـــجـــعـــل خــلايــا 
البروفسكات لا تجد طريقها الأمثل 
بشكل واســـع وتــجــاري إلــى أسطح 
المنازل ومحطات توليد الطاقة، هو 
في عدم استقرار المواد المكونة لتلك 
الخلايا، وهو الأمر الذي يجتهد فيه 
العلماء لإيجاد حل لهذا التحدي. 

وفـــــــــي المــــــخــــــتــــــبــــــرات، شــــهــــدت 
الــخــلايــا الــشــمــســيــة المــعــتــمــدة على 
هـــالـــيـــد الـــبـــيـــروفـــســـكـــايـــت الــفــلــزيــة 
طــفــرة فـــي مـــعـــدلات كـــفـــاءة تحويل 
الطاقة؛ إذ قفزت من ٣٫٨ في المائة 
إلى ٢٥٫٢ في المائة في غضون عقد 

واحد فقط. 
ولـــــــلـــــــتّـــــــفـــــــرقـــــــة بـــــــــــين خــــــلايــــــا 
الـــــبـــــيـــــروفـــــســـــكـــــايـــــت الــــشــــمــــســــيّــــة 
الــعــمــر التشغيلي  المــعــكــوســة ذات 
الأطول ومثيلاتها التقليديّة، يقول 
الــبــروفــيــســور عــثــمــان بــكــر، أســتــاذ 

هندسة وعلوم المواد، والباحث في 
مركز «كاوست» للحفز الكيميائي، 
الــــذي قــــاد هــــذا المــجــهــود الــبــحــثــي: 
«تــــــقــــــدّم خــــلايــــا الـــبـــيـــروفـــســـكـــايـــت 
الشمسية التقليديّة، والمكونة من 
طــبــقــات مــرتــبــة فــي مــا يطلق عليه 
مـــعـــدلات  أعــــلــــى   ،(’n-i-p‘ (بـــنـــيـــة 
لـــلـــكـــفـــاءة. غـــيـــر أن هـــــذه الأجـــهـــزة 
تتطلب عوامل إشابة أيونية، وهي 
عــنــاصــر غــيــر مــســتــقــرة وتــقــلــل من 
عمر الألــــواح الشمسية». وعــوامــل 
الإشــــابــــة هــــي عـــنـــاصـــر كــيــمــيــائــيــة 
تضاف بتراكيز منخفضة جداً من 
أجل تغيير الخصائص الكهربائية 

أو البصرية للمواد المضاف إليها.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـــدكـــتـــور 
الــبــاحــث الأول  شاوبينج تشنج، 
فـــي الــــدراســــة: «لا تــحــتــاج خــلايــا 
 ’p-i-n‘ البيروفسكايت المعكوسة
إلى عوامل الإشابة غير المستقرة 
لإطـــالـــة عــمــرهــا الــتــشــغــيــلــي. غير 
تــهــا تــقــل كــثــيــرًا  أن مـــعـــدلات كــفــاء
عـــن تــلــك الــتــي تُــحــرزهــا الأجــهــزة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة». ومـــن  الـــبـــنـــيـــة  ذات 
الــجــديــر بــالــذكــر أن كــفــاءة أفضل 
خلايا البيروفسكايت الشمسيّة 

المــعــكــوســة لــم تــتــجــاوز حــتــى الآن 
نسبة ٢٠٫٩ في المائة.

ولــــــتــــــعــــــزيــــــز نــــــســــــب كــــــفــــــاءة 
خلايا البيروفسكايت المعكوسة 
وعــــمــــرهــــا، نـــجـــح بـــكـــر وزمـــــــلاؤه 
مــــؤخــــرا، بـــالـــتـــعـــاون مـــع بــاحــثــين 
مــن جامعة تورنتو الكندية، في 
إجـــراء تحسين ملحوظ على تلك 

ل في إضافة ربيطات 
ّ
الخلايا، تمث

الألــــكــــيــــلامــــين  طـــويـــلـــة الــســلــســلــة 
أثـــنـــاء  فــــي  المــــزيــــج  إلـــــى   (AALs)
ى  إنـــتـــاج الــبــيــروفــســكــايــت، مـــا أدَّ
إلـــى تــطــويــر خلية بيروفسكايت 
شمسيّة معكوسة ذات اســتــقــرار 
قة غير مسبوقة 

َّ
أفضل وكفاءة موث

تبلغ ٢٢٫٣ في المائة. 

مـــــــادة  بــــــالــــــذكــــــر أن  جــــــديــــــر 
ــا 

ً
الألــكــيــلامــين (يـــشـــار إلــيــهــا أيــض

باسم الأمينات الأليفاتية) تنتمي 
إلـــى مــجــمــوعــة المــركــبــات النشطة 
الــســطــح. وبشكل عـــام، فهي  على 
الــدهــنــيــة.  مشتقة مــن الأحـــمـــاض 
وتـــســـتـــخـــدم الأمــــيــــنــــات لــتــطــهــيــر 
الأسطح والأدوات، كعامل ترطيب 

أو مستحلب أو مــنــظــف، وكــذلــك 
فـــي المــســتــحــضــرات الــصــيــدلانــيــة 

والملونات.
ولتوضيح تأثير هذا الإجراء 
في الخلايا، يقول تشنج: «كانت 
إضـــــافـــــة كـــمـــيـــة ضـــئـــيـــلـــة لــلــغــايــة 
مـــن ربـــيـــطـــات الألــكــيــلامــين كــافــيــة 
لـــتـــحـــســـين الــــــخــــــواص الـــبـــنـــيـــويـــة 
والإلكترو بصرية للبيروفسكايت 
من عدة نواحٍ». وفي الكيمياء فإن 
الذرات والجزيئات التي تستعمل 
كربيطات عادة ما تكون قادرة على 
منح زوج من الإلكترونات لتشكل 
رابطة تساهمية مع الذرة الفلزية.
وقـــــد أدت إضــــافــــة ربـــيـــطـــات 
الألــــكــــيــــلامــــين طـــويـــلـــة الــســلــســلــة 
إلــى مــزيــج البيروفسكايت خلال 
عملية التصنيع إلى تفاعل ذيول 
الــربــيــطــات، وهـــو مـــا نــتــجــت عنه 
مـــــحـــــاذاة الـــحـــبـــيـــبـــات المـــتـــجـــاورة 
لـــتـــقـــلـــيـــص الـــــعـــــيـــــوب الــــنــــاشــــئــــة 
عـــن الــــحــــدود بــيــنــهــا فـــي طــبــقــات 

البيروفسكايت النهائية.
ومـــــــــــــع تــــــــــقــــــــــارب حــــبــــيــــبــــات 
البيروفسكايت بعضها من بعض، 
دُفِــعَــت ربيطات الألكيلامين نحو 

ا 
ً
ة غلاف

ً
الــخــارجــي، مكون السطح 

واقيًا. كذلك أمكن للرأس الأميني 
لكل جزيء من جزيئات الربيطات 
أن يملأ العيوب النقطية في بنية 

البيروفسكايت. 
وبـــوجـــه عــــام، عـــــزّزت إضــافــة 
ربــــيــــطــــات الألــــكــــيــــلامــــين طـــويـــلـــة 
الــنــاتــج الكهربائي  السلسلة مــن 
لــلــمــادة فـــي ضــــوء الــشــمــس، كما 
حــسّــنــت مـــن مـــعـــدلات الاســـتـــقـــرار 

وطول العمر.
وعــن خطواتهم المستقبلية، 
يـــخـــتـــتـــم تـــشـــنـــج حـــديـــثـــه قــــائــــلاً: 
«نـــهـــدف فـــي المــرحــلــة الــتــالــيــة من 
بــحــثــنــا إلــــى الـــتـــوســـع فـــي إنــتــاج 
خــلايــا البيروفسكايت للوصول 
إلــــــى مـــنـــتـــج عــــالــــي الأداء جــاهــز 
بــــــالأســــــواق. ولا شــــك أن  لـــلـــطـــرح 
تـــطـــويـــر أســــلــــوب قـــابـــل لــلــتــوســع 
إنــتــاج أغــشــيــة بيروفسكايت  فــي 
واسعة النطاق ذات جــودة عالية 
على مختلف الأسطح - بما فيها 
الركائز المرنة ورقائق السيليكون 
- من شأنه أن يتغلب على العقبة 
الــرئــيــســيــة الــبــاقــيــة أمــــام طرحها 

على نطاق تجاري».

الاصطفاف العشوائي للحبيبات يؤدي إلى عيوب 
البيروفسكايت في غشاء

ركيزةركيزة

ركيزة

الاصطفاف المنظم وتخميل السطح الناتج عن طبقة 
الألكيلامينات يقللان عدد العيوب

ع الألكيلامينات إلى سطح طبقة البيروفسكايت
َ
تُدف

حبيبات البيروفسكايت

نمو

نمو

ربيطات الألكيلامينات قصيرة السلسلة

ربيطات الألكيلامين طويلة 
السلسلة تمنع ميل الحبيبات

ي التنوِّ

ي التنوِّ

أضاف الفريق ربيطات الألكيلامين طويلة السلسلة
 إلى المزيج في أثناء إنتاج البيروفسكايت. 

حبيبات 
البيروفسكايت
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في مواكبة الازدهار الشديد الذي تعرفه رياضة كرة القدم على 
المستوى العالمي، نشأت وظيفة رائجة مستحدثة لما بات يُعرف 
«المُحلل الكروي»؛ وهو شخص تمرس في ممارسة تلك الرياضة،  بـ
أو دراســة أبعادها، إلــى حد أن بــات قــادراً على تحليل مجريات 
المــواجــهــات، وسبر أغــوار المــبــاريــات، واكتشاف خطط اللعب، ثم 
عرضها بشكل مبسط على الجمهور المولع باللعبة والشغوف 

بمنافساتها.
والواقع أن هذا المُحلل الكروي لا يحتاج، بالطبع، إلى حضور 
المحاضرة التي يلقيها المدير الفني على فريقه قبل المباراة، ليدرك 
طبيعة الخطة ويــحــدد أدوار اللاعبين فــي تنفيذها، إذ يعوض 
ذلك بدراسة تحركاتهم الفعلية على أرض الملعب، ومن ثم يمكنه 

استنتاج الخطة وشرحها للجمهور.
وإذا طبقنا هذه الصيغة نفسها على المجال الإعلامي، لأمكن 
لمُحلل مدقق أن يستشف الخطط التي تسعى منظومات إعلامية 
معينة لتنفيذها في أرض الملعب؛ الذي هو في تلك الحالة ليس 
سوى ساحة الوعي الجمعي، تكريساً لما نعرفه جميعاً عن دور 
لا يخفى للإعلام في صناعة الــرأي الــعــام، ووصـــولاً إلــى التأثير 
في اتجاهات الجمهور نحو الرموز والقضايا، ثم صياغة الوعي 

العمومي الذي سينعكس لاحقاً في الممارسة والسلوك.
تأسيساً على ذلــك، فــإن المراجعة الحصيفة لإطــار القضايا 
الـــذي تطرحه وســائــل إعـــلام دولــيــة ناطقة بالعربية، ومنصات 
إعلامية عربية جديدة تقول إنها تنشد ممارسة مهنية مستقلة 
من خلال تلقيها تمويلات من منظمات غربية، ستكشف بوضوح 
«المثلية الجنسية» بين الجمهور  عن محاولات حثيثة للترويج لـ

العربي المستهدف.
سيكون من الضروري أن تجتهد بعض مراكز البحث والتفكير 
المتخصصة بالمجال الإعلامي في اختبار تلك الفرضية، عبر مسح 
الــوســائــط، ولــحــين يــحــدث ذلــك،  علمي مُنظم لعينة ممثلة لتلك 
المُــركــزة المنتظمة ستعطينا إشـــارات كافية لاتهام  فــإن الملاحظة 
عدد من تلك الوسائط، التي تحظى بتمويلات غربية حكومية أو 
«المثلية الجنسية»، عبر أنماط  غير حكومية، بمحاولة الترويج لـ

انحياز متعددة تتخذ نهجاً مستداماً ومطرداً.
نحن ندرك أن الإعلام يؤدي أدواراً مؤثرة في تشكيل الرأي العام 
تجاه القضايا المختلفة، من خلال أربع عمليات رئيسة يقوم بها؛ أولاها 
هي عملية تشكيل إطار القضايا، وثانيتها عملية إرساء الأولويات، 

وثالثتها عملية بناء الصور الذهنية، ورابعتها عملية التأطير.
في عملية تشكيل إطار القضايا، تقوم وسائل الإعلام بتسليط 
الضوء على قضايا بعينها، وتحجبه عن قضايا أخرى، من دون 
النظر إلى مدى أهمية تلك القضايا في أجندة أولويات الجمهور. 
وفي هذا الصدد، سنجد تركيزاً يمكن وصفه بالإفراط في عرض 
قضايا «المثلية الجنسية» عبر تلك الوسائط، بشكل يفوق وجودها 

وتأثيرها وأهميتها في سلم أولويات المجتمعات العربية.
ويرى الباحثون المتخصصون أن «ثمة علاقة إيجابية بين ما 
تذكره وسائل الإعلام في رسائلها وتُلح على إبرازه، وبين ما يراه 
الجمهور مهماً»، وفي هذه النقطة بالذات يكمن أحد أهم أوجه 
تأثير وسائل الاتصال؛ أي «مقدرتها على ترتيب أجندة الجمهور 

بخصوص القضايا والموضوعات المطروحة».
وبالتالي، فإن أحداً لا يدحض وجود روابط قوية بين التعرض 
لوسائل الإعلام من جهة، واتجاهات الجمهور نحو قضايا معينة 

ومدى إدراكه لها من جهة أخرى.
وعـــنـــد تــقــديــم صـــــورة «المــثــلــيــة الــجــنــســيــة» و«المـــثـــلـــيـــين» في 
المــعــالــجــات الصحافية لــعــدد كبير مــن تلك الــوســائــط، فــإن إطــار 
الــتــقــديــم يــنــحــو بــوضــوح نــحــو الإيــجــابــيــة مــن جــانــب، ويــعــرض 
مــشــكــلات «المــثــلــيــين» بــوصــفــهــم «مــضــطــهــديــن» أو «لا يتمتعون 

بحقوقهم الإنسانية» في المجتمعات العربية من جانب آخر.
ووفــــق نــظــريــة «تــحــلــيــل الإطـــــار الإعــــلامــــي»، فــــإن فــكــرة مثل 
«المثلية» قــد لا تنطوي على مغزى معين بحد ذاتــهــا لقطاع من 
الــعــادي، وإنما تكتسب مغزاها من خــلال وضعها في  الجمهور 
إطــار يُحددها ويُنظمها ويُضفي عليها قــدراً من الاتــســاق، عبر 
«التركيز على بعض جوانب الموضوع وإغفال جوانب أخرى»، وهو 
الأمر الذي تنتظم من خلاله جهود تلك الوسائط في تقديم فكرة 
«المثلية» بوصفها «حقاً إنسانياً»، وتقديم رافضيها باعتبارهم 

«رجعيين ولا يحترمون حقوق الإنسان».
لا يمكن إنكار أن ثمة تمييزاً يحدث في الشرق والغرب ضد 
«أصحاب الميول المثلية»، ويمكن أن نتفهم بعض النزوع الغربي 
«حمايتهم من الاضطهاد»، وإبقائهم بعيداً  نحو القيام بأدوار لـ
عن الاستهداف، لكن ما يصعب أن نتفهمه حقاً أن تنقلب حملات 
«المثلية» في  الدعم والمناصرة والحماية تلك إلى دعاية وترويج لـ

المحتوى الذي يستهدف جمهوراً عربياً.
معظم المحتوى الذي تقدمه وسائط دولية ناطقة بالعربية، 
ومنصات عربية جديدة ممولة من الغرب، يقدم فكرة «المثلية» 
بشكل منحاز بغرض الترويج لها، وهو أمر نحتاج أن نرصده، 

ونحلله، ثم نسأل: لماذا؟

د. ياسر عبد العزيز

سيطرة على الصحف وقنوات التلفزيون وتقييد التواصل الاجتماعي

تركيا: مؤشرات سلبية على حرية الإعلام... وملاحقة مستمرة لمنافذ المعارضة
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

ترى الأوساط المؤيدة للمعارضة 
الـــســـيـــاســـيـــة  تــــركــــيــــا أن رفـــــــض  فـــــي 
المخضرمة مــيــرال أكشينار، رئيسة 
حزب «الجيد» التركي المعارض، ما 
الــقــنــوات الموالية  تعتبره مــحــاولات 
لــلــحــكــومــة اســتــفــزازهــا والــتــشــويــش 
على جولاتها ولقاءاتها مع المواطنين 
في أنحاء البلاد، تجسيداً لما تتعرض 
لــــه أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة مــــن تــضــيــيــق 
واســـتـــهـــداف. ووفـــــق هــــذه الأوســـــاط 
يحصل ذلــك في ظل غياب المنصات 
الإعلامية الداعمة للقوى المعارضة 
بسبب سيطرة الحكومة على أكثر 
من ٩٥ في المائة من وسائل الإعلام في 
الــبــلاد، بحسب ما رصــدت منظمات 

دولية متخصصة.
هـــــــذا الـــــوضـــــع دفـــــــع المــــعــــارضــــة 
الـــتـــركـــيـــة إلـــــى مـــحـــاولـــة الــتــعــويــض 
بوسائل التواصل الاجتماعي. وعبر 
هــذه الوسائل تحاول الآن الوصول 
بــأفــكــارهــا وآرائــــهــــا إلــــى الــجــمــهــور، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة 
وصــحــف تــعــد عــلــى أصـــابـــع الــيــديــن 
وتواجه محاولات بأساليب حكومية 
مختلفة للتضييق عليها. بل حتى 
وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض 
إلــى مــحــاولات للسيطرة عليها عبر 
تــشــريــعــات مــتــعــددة اقــتــرحــهــا حــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 

وحليفه حزب «الحركة القومية».
الرئيس إردوغان هاجم أكشينار 
لانــتــقــادهــا قــنــاة «إيـــه خــبــر» الموالية 
لـــه، قــائــلا فـــي كــلــمــة خـــلال مــهــرجــان 
للشباب في العاصمة أنقرة، أخيراً: 
«ســامــحــونــي ســأتــحــدث عــن السيدة 
الـــتـــي تــــتــــرأس حـــــزب الـــجـــيـــد، كــيــف 
تــتــمــادى فــي الشتائم إلى  لامـــرأة أن 
هذا الحد، تحت سقف البرلمان... إنها 
لا تعلم شيئاً عن الأدب أو الحياء». 
وكــانــت أكشينار قــد قــالــت، فــي كلمة 
أمـــام المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لحزبها: 
«يمكنكم (الحكومة) استفزازي عبر 
قــنــاة إيــه خبر - المــوالــيــة للنظام -... 
يمكنكم استفزازي عبر مَن يــزورون 
المــواقــع الإباحية، لقد فعلتم ذلــك يا 
أخي إردوغـــان... ليكن، مَن يخافون 

منكم هم مثلكم!».

تضييق وضعف إمكانيات

تـــعـــانـــي أحــــــزاب  فـــــي أي حــــــــال، 
المــــعــــارضــــة فــــي تـــركـــيـــا غـــيـــابـــاً شــبــه 
تـــــام لأي نــــافــــذة تـــطـــل عـــبـــرهـــا عــلــى 
الــــجــــمــــاهــــيــــر، فــــتــــعــــرض أفــــكــــارهــــا 
وبــــرامــــجــــهــــا وحــــلــــولــــهــــا لــلــمــشــاكــل 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــبـــلاد. أمـــا السبب 
الأســــــاســــــي، كـــمـــا ســـبـــقـــت الإشــــــــارة، 
فهو خضوع مــا يفوق ٩٥ فــي المائة 
من الصحف والقنوات التلفزيونية 
للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة 
لحزب «الــعــدالــة والتنمية الحاكم». 
ونتيجة لهذا الوضع تحاول الأحزاب 
والشخصيات السياسية المعارضة 
الوصول إلى الجماهير عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي التي عوضت 
إلى حدٍ بعيد غياب نوافذ التعبير، 
ووفـــرت تفاعلاً مباشرا ومــؤثــراً مع 
جموع المواطنين. وعلى سبيل المثال، 
الـــوزراء الأسبق  عندما أعلن رئيس 
فــــي ديــســمــبــر  أحـــمـــد داود أوغــــلــــو، 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ إطــــلاق حــزبــه 
المعارض الجديد باسم «المستقبل»، 
بــعــد انــفــصــالــه عـــن حــــزب «الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم لـــخـــلافـــات مــع 
الرئيس إردوغان، فإنه انتقد صراحة 

«ســيــاســات التضييق» التي ذكــر أن 
إردوغــان وحكومته يفرضانها على 

المؤسسات الإعلامية.
والــواقــع أن داود أوغلو لم يجد 
قناة واحدة تغطي حفل إطلاق حزبه 
الجديد، ما اضطره إلى إطلاقه عبر 
مــوقــع«فــيــســبــوك»، واشــتــكــى مـــن أن 
أجـــهـــزة حــكــومــة إردوغــــــــان «تــصــدر 
قرارات سياسية بعيدة عن القانون» 
بـــهـــدف الــتــضــيــيــق عــلــى المــؤســســات 

الإعلامية المعارضة.

إعلام المعارضة

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــوجــــد عـــــــدد مــن 
الصحف والقنوات، تعد على أصابع 
اليدين، لا تــزال في صف المعارضة، 
لكنها تــواجــه أزمــــات وضــغــوطــاً من 
جانب الحكومة، ســواء بملاحقتها 
الــــغــــرامــــات  فـــــــرض  بــــالــــضــــرائــــب أو 
الضخمة أو إيقاف البرامج. ولم تكن 
الحال بالنسبة لنائب رئيس الوزراء 
الأسبق علي باباجان أفضل بكثير 
مــمــا كـــانـــت عــلــيــه مـــع داود أوغـــلـــو، 
فبعد اســتــقــالــتــه مــن حـــزب «الــعــدالــة 
والتنمية» الحاكم في يوليو (تموز) 
٢٠١٩ أطـــلـــق حـــزبـــه «الــديــمــقــراطــيــة 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠٢٠،  والـــتـــقـــدم» 
وبــــــــدوره لــــم يـــحـــظ حـــــزب بـــابـــاجـــان 
بــتــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة تـــذكـــر، ولــــم تلق 
تــحــركــات بـــابـــاجـــان إلا لـــقـــاء واحــــدا 
ظــهــر فــيــه عــلــى قــنــاة «خــبــر تــــورك»، 
والظهور مرة أخرى عبر موقع «تي 
٢٤»، إلا أن الاعتماد الرئيسي لفريقه 
يبقى منصباً على وسائل التواصل 
الاجتماعي، فضلا عن قناة «فوكس» 
التي باتت النافذة الأبرز للمعارضة 
مع قناتي «تيلي ١» و«خلق تي في».
من ناحية أخرى، أثبتت وسائل 
التواصل الاجتماعي فاعلية كبيرة 
جداً في الحملة التي خاضها رئيس 
بلدية إسطنبول (المعارض) أكرم إمام 
أوغلو خلال الانتخابات المحلية في 
مارس ٢٠١٩، ولقد فاز إمام أوغلو في 
جولتها الأولى، ثم في جولة الإعادة 
في يونيو (حــزيــران)، بفارق شاسع 
جـــــداً عــــن مـــنـــافـــســـه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
السابق بن علي يلدريم. وكان الأخير 

قد حظي بدعم «ترسانة» من القنوات 
والــصــحــف المــوالــيــة لــحــزب «الــعــدالــة 
الــحــاكــم، ومــع ذلــك تفوق  والتنمية» 
عليه إمام أوغلو مرشح حزب الشعب 

الجمهوري في الجولتين.
وبــــعــــد هــــــذه الــــتــــجــــربــــة، اعــتــبــر 
الــــــتــــــواصــــــل  خــــــــبــــــــراء أن وســــــــائــــــــل 
الاجــتــمــاعــي أحـــدثـــت انــقــلابــاً هــائــلاً 
في تلك الانتخابات، وباتت القبضة 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
التقليدية من جانب الحكومة قليلة 
الـــجـــدوى وضــعــيــفــة الــتــأثــيــر بشكل 
كبير، لا سيما بعدما باتت جميعها 
صوتاً واحداً ينطق بلسان الحكومة، 
ما دفع المواطنين للبحث عن التنوع 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحــــقــــاً، تــنــبــهــت الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
خطورة وسائل التواصل الاجتماعي 
كــــســــلاح فــــعــــال فـــــي يـــــد المــــعــــارضــــة، 
منحها قوة تأثير هائلة في الشارع 
الــــتــــركــــي، وبـــــالأخـــــص فـــــي أوســــــاط 
الـــشـــبـــاب والمــثــقــفــين. ولـــهـــذا الــســبــب 
شــن إردوغــــان وحليفه رئــيــس حزب 
الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة، دولـــــت بــهــشــلــي، 
حملات لشيطنتها ووصفها بأنها 

«مكمن الشرور والقاذورات».
أقــر البرلمان  وفــي السياق ذاتـــه، 
المــاضــي قانوناً فرض  الــعــام  التركي 
قــيــوداً مــشــددة عــلــى مشغلي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وألزمها بفتح 
الــبــلاد،  مكاتب وتعيين ممثلين فــي 
بـــالاطـــلاع على  والــســمــاح للحكومة 
محتوى بعضها وتقييده، كما فرض 

غرامات ضخمة على المخالفين.

مزيد من القيود

أيـــضـــاً، طـــرحـــت الــحــكــومــة على 
البرلمان خلال أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــفـــرض 
مــــزيــــداً مــــن الـــقـــيـــود عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
مواقع التواصل الاجتماعي بذريعة 
الــتــصــدي لــنــشــر مــعــلــومــات وأخــبــار 
كاذبة. وتضمن مشروع القانون هذا 
مــحــاكــمــة المــتــهــمــين بــإهــانــة شخص 
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بالسجن لمدة تتراوح من ٣ أشهر إلى 
الــذيــن ينشرون  سنتين، كما يــواجــه 

ويـــصـــدرون أخـــبـــاراً كــاذبــة عــقــوبــات 
بالسجن من سنة إلى ٥ سنوات.

هذا، وأفــادت تقارير سابقة بأن 
حكومة إردوغان تعتزم إنشاء هيئة، 
ربما تسمى «المجلس الأعلى لوسائل 
التواصل الاجتماعي»، بالتنسيق مع 
«المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون» 
الذي هو أعلى هيئة تنظيمية ورقابية 
عـــلـــى وســــائــــل الإعــــــــلام فــــي الــــبــــلاد. 
وقـــال إردوغــــــان، بــهــذا الـــصـــدد، إننا 
بــإقــرار لائحة  الــتــلــوث»  نعتزم «منع 
لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي 
على شاكلة المعمول به في أوروبــا. 
وتـــوعـــد الــســيــاســيــين والــصــحــافــيــين 
وغيرهم من الفئات بتقييد الوسائل 
الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا لإثــــــارة الــــرأي 
العام. وتابع مضيفاً «لــن ننسى كم 
الممتلئة قلوبهم  عـــدد الشخصيات 
بالعداء تجاه بلدهم، من سياسيين 
إلـــــى صــحــافــيــين ومــتــصــيــديــن عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي... إنهم 
يحاولون استغلال آلام أمتنا بالكذب 

والتشويه والاستفزاز».
غير أن المعارضة التركية سارعت 
إلى وصف مشروع القانون المقترح، 
بــأنــه «أداة جـــديـــدة مـــن أدوات قمع 
حرية التعبير وكبت الآراء المعارضة 
والانــــتــــقــــادات» المـــوجـــهـــة لإردوغــــــان 
وحــكــومــتــه. وطــالــبــت بــالــتــوقــف عن 
فــرض المــزيــد مــن القيود. وقــال علي 
باباجان، رئيس حزب «الديمقراطية 
والــــتــــقــــدم» فــــي ســـيـــاق انــــتــــقــــاده إن 
«الـــــشـــــبـــــاب اخــــتــــنــــقــــوا ويــــحــــاولــــون 
الــبــلاد بسبب كثرة  الـــهـــروب خـــارج 

القيود».
ومن جانب آخر، كشفت مؤسسة 
«حــريــة التعبير» الحقوقية، عــن أن 
المــواقــع الإلكترونية المحجوبة  عــدد 
فــي تــركــيــا، بــلــغ الــعــام المــاضــي ٤٦٧ 
ألــفــاً، مــا اعــتــبــره مــعــارضــون «دلــيــلا 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــنـــهـــج الـــقـــمـــعـــي» 
فـــي الـــبـــلاد. وذكــــــرت المـــؤســـســـة، في 
تــقــريــر لــهــا، أن قــــرار حــجــب المــواقــع 
الإلكترونية لا يــعــود فقط للجهات 
القضائية المختصة؛ بل هناك أكثر 
من ٢٠ مؤسسة رسمية، لا صلة لها 
بالمحاكم، لديها القدرة على حجب 
أي موقع من دون الحصول على قرار 
قضائي. وأن نحو ٩٥ في المائة من 
قطاع الإعــلام يخضع الآن لسياسة 
قصر إردوغان التحريرية، إما بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
وبــــيــــنــــمــــا يــــثــــيــــر وضــــــــع حـــريـــة 
الـــصـــحـــافـــة والـــتـــعـــبـــيـــر فـــــي تــركــيــا 
انتقادات واسعة من جانب المنظمات 
المــعــنــيــة بــحــريــة الــصــحــافــة وشـــؤون 
أفــاد تصنيف منظمة  الصحافيين، 
«مراسلون بلا حدود» بتراجع تركيا 
إلـــى المــرتــبــة ١٥٧ بــين ١٨٠ دولـــة في 

قائمة حرية الصحافة.

«المثلية»؟ هل هناك خطة للترويج لـ

«خبر تولرك» «تيلي ١»

«لينكد إن» تطرح تساؤلات بشأن استخدامات «جيل زد» لتطبيقات التواصل 
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــي خــطــوة تــثــيــر الــكــثــيــر من 
الــــتــــســــاؤلات حـــــول اســـتـــخـــدامـــات 
«جــيــل زد»، أو مــا يــســمــى «جيل 
الــتــواصــل  الإنــتــرنــت» لتطبيقات 
الاجــــتــــمــــاعــــي. أصــــــــــدرت مــنــصــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــي  «لـــيـــنـــكـــد إن» 
التوظيف تقريراً مفصلاً عن كيفية 
تعامل هذا الجيل والتفاعل معه، 
كــمــنــصــة لــلــتــوظــيــف والـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
مــــتــــخــــصــــصــــون يــــــــــــرون فـــي 
الـــتـــقـــريـــر المـــســـتـــحـــدث جــمــلــة مــن 
الدلالات والمؤشرات حول مستقبل 
«جــيــل زد»، أهمها أن «جــيــل زد» 
أصــــبــــح ســــوقــــاً مــــهــــمــــة، وقـــريـــبـــاً 
سيصبح المستهلك الرئيسي في 
الــعــالــم، ولـــذلـــك لا بـــد مـــن دراســـة 
اهتماماته والعوامل المؤثرة فيه 
وفــي تصرفاته وانعكاسات ذلك 
عــلــى الـــســـوق. ولــقــد أشــــار بعض 
هؤلاء إلى أن «لينكد إن» اجتذبت 
خــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة فــئــة 
الــشــبــاب كــغــيــرهــا مـــن تطبيقات 
ومنصات التواصل الاجتماعي، 

لأن المنصة عززت فكرة التواصل 
فــيــمــا يتعلق  أنــــه  المــهــنــي. ورأوا 
بـــأمـــور الـــتـــواصـــل، وبــخــاصــة في 
شــــــؤون الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، تــظــل 
منصات مثل «تيك توك» و«سناب 
تشات» و«إنستغرام» هي الأقرب 

إلى هذا الجيل.
فـــي  كــــشــــفــــت  «لــــيــــنــــكــــد إن» 
تــــقــــريــــرهــــا الــــــــــذي صــــــــدر مــطــلــع 
الــجــاري  ديسمبر (كــانــون الأول) 
نــحــو ٧٨ مــلــيــون  عـــن أن «هـــنـــاك 
شــــخــــص مــــــن (جـــــيـــــل زد) عــلــى 
المــنــصــة، أي مــا يمثل نــحــو ١٠٪ 
من مستخدمي (لينكد إن) حول 

العالم».
مــهــران الكيالي، الخبير في 
بــيــانــات وســائــل  إدارة وتــحــلــيــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي دولـــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، يــرى 
أن «مــصــطــلــح (جـــيـــل زد) يطلق 
لوصف جيل الإنــتــرنــت. وعندما 
نحلّل إحصائيات أي تطبيق أو 
لــلــتــواصــل، يظهر أن هــذا  منصة 
الجيل، هو المسيطر على الدخول 
والمــشــاهــدات والتفاعل، وينطبق 
هـــــذا الــــكــــلام أيـــضـــاً عـــلـــى المــنــصــة 

(لــيــنــكــد إن)». ويــضــيــف  المــهــنــيــة 
«الشرق  الكيالي في تصريحات لـ
الأوســـــــط» أن «مــعــظــم الــبــاحــثــين 
عـــن الــعــمــل راهـــنـــاً هـــم مـــن (جــيــل 
زد)، حــيــث تــوفــر المــنــصــة فــرصــاً 
قــويــة لــلــتــواصــل مــع الــشــركــات أو 
الأشـــخـــاص المــســؤولــين فـــي أكــثــر 
الــشــركــات مــن خـــلال الــحــاســب أو 

الهاتف».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال أحــــمــــد 
عـــصـــمـــت، الـــخـــبـــيـــر المــــصــــري فــي 
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ الإعـــــــــــــلام الــــــرقــــــمــــــي، ل
الأوســـــط» إنـــه «مـــن الــطــبــيــعــي أن 
تــهــتــم مــنــصــات الـــتـــواصـــل، ومــن 
(جــيــل زد)  بـــ (لــيــنــكــد إن)  بــيــنــهــا 
وكيفية تفاعله على الإنترنت، لا 
أنــه يشكّل ١٠٪ من قاعدة  سيما 
المشتركين فيها... وهو بذلك أعلى 
قــــاعــــدة مــشــتــركــين عـــلـــى المــنــصــة 
بــمــعــدلات إنـــفـــاق تــصــل إلـــى ١٤٣ 
مليون دولار، يضاف إلى ذلك أن 
هــذا الجيل هــو الجيل الأســاســي 
إنــه في  فــي ســوق العمل الآن. إذ 
منتصف العشرينات من العمر، 
وبــالــتــالــي فــهــو جــيــل دخـــل ســوق 
الــعــمــل مــبــكــراً، وهـــو فـــي الــثــامــنــة 

عــشــرة مــن عــمــره، ويسيطر على 
التكنولوجيا».

عـــــــودة إلــــــى تـــقـــريـــر «لــيــنــكــد 
إن» الــذي يوضح أن أفـــراد «جيل 
بــــــالأمــــــان فــي  زد»، «يـــــشـــــعـــــرون 
الــتــواصــل عــبــر (لــيــنــكــد إن)، كما 
يــشــعــرون بــفــائــدة نــشــر محتوى 
الــعــمــل والــتــجــارة  متعلق بــســوق 
عـــلـــى المــــنــــصــــة، حـــيـــث أكــــــد ٨٠٪ 
أنـــهـــم مــهــتــمــون بــمــتــابــعــة مــزيــد 
مـــن الــشــركــات والمـــؤســـســـات على 
المنصة، بينما أشار ٧٥٪ إلى أن 
هذه المؤسسات والشركات تنشر 

محتوى مهماً وقيّماً».
في السياق ذاته، لا ينحصر 
اهتمام «جيل زد» بمنصة «لينكد 
إن» فــي المحتوى المتعلق بسوق 
الـــعـــمـــل، فـــوفـــق الــتــقــريــر «يــفــضــل 
(جيل زد) منصة (لينكد إن) على 
فــيــمــا يتعلق  المـــنـــصـــات الأخــــــرى 
بــأنــشــطــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والتعلم والبحث، حيث يستخدم 
المــنــصــة في  ٣٩٪ مـــن (جــيــل زد) 
 بـــــ٤٦٪ 

ً
قــــــراءة الأخــــبــــار، مـــقـــارنـــة

يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون مـــــنـــــصـــــات مـــثـــل 
(فيسبوك) و(تويتر) و(تيك توك) 

و(إنستغرام)».
وهـــــنـــــا يـــــقـــــول الــــكــــيــــالــــي إن 
«(لينكد إن) تعد المنصة الأقــوى 
في المجال المهني. وفي السنوات 
الأخيرة جذبت المنصة فئة الشباب 
كغيرها من تطبيقات ومنصات 
التواصل، وذلــك ليس فقط بحثاً 
عن وظيفة؛ بل أيضاً لأن المنصة 
عـــــــززت فــــكــــرة الــــتــــواصــــل المــهــنــي 
ونجحت فيها». ويشير الكيالي 
إلــــــى أنــــــه «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــأمـــور 
التواصل الاجتماعي، وبخاصة 
في شــؤون الحياة اليومية، تظل 
منصات مثل (تيك توك) و(سناب 
شـــات) و(إنــســتــغــرام) هــي الأقــرب 
الــجــيــل». ويتفق معه أحمد  لهذا 
بـــقـــولـــه إن «(جــــيــــل زد)  عــصــمــت 
مــوجــود بكثافة على (تيك تــوك) 
كـــان التقرير  و(إنــســتــغــرام)، وإن 
يشير إلى أن (لينكد إن) تعد ثاني 
أكبر شبكة يستخدمها (جيل زد) 
لأمور العمل والتواصل والبحث».

ووفـــــــق تـــقـــريـــر «لـــيـــنـــكـــد إن» 
فإن «(جيل زد) يركز بشكل أكبر 
على الأمور المتعلقة بمهنته على 
المنصة، فهو جيل طامح للنجاح 

بنسبة ٧٣٪، ويبحث عن الأمــان 
المــالــي بنسبة ٧٢٪، ويــرغــب في 
تعلم مهارات جديدة بنسبة ٧٤٪، 
وجميعهم يرغبون في استثمار 
وقــــت الإجــــــــازات الأســـبـــوعـــيـــة في 

تحقيق هذه الأهداف».
التقرير أكد أيضاً أن «(جيل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  زد) هــــــو جــــيــــل 
والــــبــــحــــث، والمـــــــوجـــــــودون مــنــهــم 
على منصة (لينكد إن) مهتمون 
بــــــالأمــــــور المــــالــــيــــة والاســــتــــثــــمــــار 
الـــشـــريـــحـــة  كـــمـــا أن  والـــــتـــــجـــــارة، 
المــــوجــــودة مـــن هــــذا الــجــيــل على 
المــنــصــة أكــثــر ثــــراءً مــن (جــيــل زد) 
عــــلــــى بــــاقــــي المـــــنـــــصـــــات». وهـــنـــا 
يشير الكيالي إلى أن «(جيل زد)، 
بسبب علاقته المبكرة بالإنترنت 
يتفاعل بصورة أسرع من الأجيال 
بـــدأت التطبيقات  السابقة، ولـــذا 
تـــدخـــل مـــزايـــا وخــــدمــــات جــديــدة 
لـــجـــذب هـــــذا الـــجـــيـــل، مــــن بــيــنــهــا 
ميزة البث المباشر». وعن اهتمام 
الــتــواصــل و«لينكد إن»  منصات 
«جيل زد» -الذي يقدر عمره بين  بـ
٢٥ و٣٠ سنة– يرى مهران الكيالي 
أن «ذلـــــــك يــــرجــــع لـــكـــونـــه الــجــيــل 

المــحــرك لــكــل شـــيء فــي الــعــالــم من 
اقتصاد لسياسة وحتى الفنون، 
وســــــــــوف نــــشــــهــــد بــــعــــد ســــنــــوات 
اهــتــمــامــاً بــالــجــيــل الـــتـــالـــي الـــذي 

يُدعى (جيل ألفا)».
إلـــى أن  وهــنــا يشير عصمت 
«التقرير يُظهر جوانب مهمة في 
اهــتــمــامــات (جـــيـــل زد) مـــن خــلال 
استعراض المواقع التي يتابعها، 
والتي توضح اهتمام هذا الجيل 
بــمــواقــع بــحــثــيــة واقــتــصــاديــة من 
الــطــراز الــرفــيــع». ويضيف: «هــذه 
الاهتمامات بالتأكيد سيكون لها 
تأثير على كيفية تعامل منصات 
الـــتـــواصـــل مــــع هـــــذا الـــجـــيـــل». ثــم 
قــــائــــلاً إن «(جــــيــــل زد)  يــســتــطــرد 
يؤثر بالفعل في مواقع التواصل 
الاجتماعي، ومعظم ما يتحقق من 
تحديثات أو ما يُقدّم من خدمات 
جـــــديـــــدة عـــلـــى هــــــذه المـــــواقـــــع هــو 

بالأساس في خدمة هذا الجيل».
وللتذكير، وفق تقرير «لينكد 
إن» فإن «جيل زد» مهتم بمتابعة 
المــؤثــريــن مثل ميليندا  حــســابــات 
غيتس وبيل غيتس، كما أنه مهتم 
الــــذي يعلّمه  المــحــتــوى  بــمــتــابــعــة 

كيف يــؤدي مهام متعددة ويعزّز 
مـــهـــارتـــه فـــي الــتــســويــق الــرقــمــي، 
ويـــتـــابـــع مـــنـــصـــات مـــثـــل: فـــوربـــز، 
وفــايــنــانــشــيــال تــايــمــز، وهــارفــارد 
بــزنــس ريــفــيــو، ولينكد إن نيوز، 
ونــيــويــورك تــايــمــز؛ إذ يــهــتــم هــذا 
بــالمــواقــع المتخصصة في  الــجــيــل 
التجارة والأعمال والتكنولوجيا. 
التقرير فــي أعــقــاب تقرير  ويــأتــي 
ســـابـــق أصــــدرتــــه المــنــصــة الــشــهــر 
المـــاضـــي حـــول أفــضــل المــمــارســات 
الــتــســويــقــيــة لـــجـــذب «جـــيـــل زد»، 
وهو ما دفع المراقبين إلى توقع أن 
يكون لهذا الجيل التأثير الأكبر 
خلال الفترة المقبلة على منصات 
التواصل بوصفه المستهلك الأكبر.
وخــتــامــاً، يتوقع الكيالي أن 
«تشهد الفترة المقبلة تحديثات 
أكــبــر وأعـــمـــق فـــي طــريــقــة تــعــامــل 
التطبيقات مع الأجيال الحديثة، 
لأنـــهـــم ســيــكــونــون أســـــرع مـــن أي 
وقـــــت مــــضــــى... ومـــــن المــــرجــــح أن 
يكون الذكاء الصناعي AI وتقنية 
الواقع المعزّز AR، أهم التحديثات 
في طريقة عمل تطبيقات التواصل 

الاجتماعي».

وسائل التواصل 
الاجتماعي أحدثت 
انقلاباً هائلاً في 

الانتخابات المحلية 
لبلدية إسطنبول 
وباتت القبضة 
المفروضة على 
وسائل الإعلام 

التقليدية من جانب 
الحكومة القليلة 

الجدوى

صحف تركية أحمد داود أوغلو
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«أيام دمشقية»... الحنين لسوريا 
وليالي «الحكواتي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــدن والميادين  رحلة سفر شيقة وذكــريــات عــن 
والـــشـــوارع والــبــيــوت والمــقــاهــي ورائــحــتــهــا الــســوريــة 
يــســتــدعــيــهــا الــشــاعــر والــــروائــــي المـــصـــري أشــــرف أبــو 
اليزيد فــي كتابه «أيـــام دمشقية» الــصــادر أخــيــراً عن 

دار «خطوط وظلال» الأردنية.
عبر لغة تمزج المــجــاز الشعري بسلاسة السرد 
الروائي يتوقف الكتاب عند «قاسيون» الجبل النبيل 
الــذي هدهد البشر زمناً طويلاً.  الجميل أو الحضن 
يصعده المؤلف قبل أن يهبط منه للسفح فتولد دمشق 
مثل «دراويـــش المــولــويــة»، فــي مشهد آســر خصوصاً 

في وقت الغروب: «كانت حكايات 
دمـــشـــق تـــــــودّع الـــنـــهـــار ويــخــتــلــط 
حلوها ومرها في السماء فتصنع 
نسيجاً نــورانــيــاً تتدفق فيه آمــال 
الــدمــشــقــيــين وآلامـــهـــم يــودّعــونــهــا 
وهــم على أمــل بــغــدٍ أكــثــر بهجة». 
ويشبّه «قاسيون» بالمدينة الأولى 
للدمشقيين، «عـــاش بــه أجــدادهــم 
الأُوَل وحين وهبهم حكمة المعرفة 
ونــعــمــة الــنــســل وخـــبـــرة الــتــجــربــة 
تــــركــــوه لــلــســهــل والــــغــــوطــــة الــتــي 

وهبت اسمها لدمشق».
ويرى أبو اليزيد أن الموسيقى 
فــي ســوريــا غــوايــة أخــــرى، ويــذكــر 
لــقــاءه مــع عــاشــق للموسيقى في 
الحارات الدمشقية بشاربي باشا 

أو «قبضاي» وعــود موسيقار ونــظــارة تشبه نظارة 
المــلــحــن المـــصـــري الــقــديــم مــحــمــد الــقــصــبــجــي صــاحــب 
الأغنيات الشهيرة لأم كلثوم. ويشعر أن سيدة الغناء 
العربي تشاركه طريقه الدمشقي بصحبة نجاة وعبد 
الحليم حين يعزف وينشد العازف بحب وشجن مثل 
درويش في معية روحانية. تجذب الألحان السامعين 
فــيــجــلــســون ويـــغـــنـــون مـــعـــه، ولا ســـــؤال عـــن الأســـمـــاء 
والأمـــاكـــن فــي دمــشــق، هــويــتــك هــي عــروبــتــك، وحبك 
الــــدم، وحــلــمــك بــالــفــرح يكفي  للموسيقى هــو رابــطــة 
إلــى مقهى  لكي تشارك الأمــل في الغد. وفــي الطريق 
«النوفرة»، أشهر المقاهي التي يقصدها زائر دمشق، 
يــمــر المــؤلــف بــســوق الــحــمــيــديــة الــتــي جـــرى ترميمها 
بالتعاون مع منظمة حتى تعود للوضع الذي كانت 
عليه قبل نحو مائة عام لتسمح بفضاء جمالي تمرح 
به العيون والفراغ يمكّن من مراقبة خيوط الشمس 
وهــــي تــتــســلــل مـــن الأســـقـــف لــتــصــل الأرض ومــــا بين 

السماء...
ويمتد الوصف بروح الجوال العاشق، فيذكر أنه 
حين تنتهي من التجوال وفي منطقة باب البريد وهي 
المنطقة الممتدة مــن نهاية الحميدية وحتى الجامع 
الأموي حيث تستقبلك ألوان من العصائر والأطعمة. 

المــتــســوقــون اســتــراحــة إلا في  لــن يجد  فــي الحميدية 
أشهر محلات البوظة البلدية، وهناك تجد نفسك في 
صورة من قلب دمشق حيث المسجد الأمــوي المفتوح 

للجميع من سياح وزوار.
ويــوضــح الــكــتــاب أن «الــنــوفــرة» تعني نــافــورة 
المياه أو البحرة التي ميّزت البيت العربي الدمشقي 
وزيّنت قاعته وربطت أرضه بسمائه. الفسقية هنا أو 
البحرة تقع خارج المقهى لكنها في البيت التقليدي 
الــعــربــي الدمشقي تقع فــي قلبه تــمــامــاً. تجلس في 
الداخل للتأمل. بعد ساعات سيأتي الحكواتي الراوي 
ليعتلي كرسيه ويبدأ بالعزف والإنشاد فتميل معه 
الرؤوس حتى تلك التي لا تعرف الأبجدية، فالراوي 
(الحكواتي) بحضوره يقدم لوناً 
عربياً خاصاً من الأداء الإبداعي، 
أكــثــر مــن مغزى،  لــه  حتى صمته 
فهو صمت الانقطاع الــذي يلملم 
بــــه الأنـــــفـــــاس أو الـــتـــمـــديـــد الــــذي 
يستدعي رداً من المتلقي. ويتحدث 
الكتاب عن الفن التشكيلي لافتاً 
إلى أنه الفن الذي «يجعلك تؤمن 
بــأن بكل بيت دمشقي معرض». 
وعــــــن المـــكـــتـــبـــات يـــــقـــــول: «كـــانـــت 
دمشق عامرة بالمكتبات النوعية 
وكانت خزائنها بمكاتبها الوقفية 
تحتوي على أنفس المؤلفات وأندر 
الذخائر». ويذكر جمال الدين بن 
نباته المــصــري فــي مقدمة كتابه 
«ســــرح الــعــيــون فــي شـــرح رســالــة 
ابــــن زيـــــــدون» قــــائــــلاً: «كـــنـــت أعـــــرف بــبــعــض خــزائــن 
دمشق الوقفية أسفاراً فيها للمطالع منجع وللأفهام 

الناسية ذكرى تنفع».
في طريق العودة، تغمر العابرين سكينة وخشوع 
حين يعبرون ساحة الجامع الأمــوي إلــى قلبه ضمن 
طــوفــان مــن الــقــادمــين إلــيــه، ولــكــلٍّ مــقــصــده: مصلون 
وداعــون إلى الله وزائــرون، مسلمون وغير مسلمين، 
أفـــارقـــة وآســـيـــويـــون يــســتــقــبــلــهــم حـــمـــام طـــائـــر ووعـــد 
بالغفران. عليك أن تمر بالمسجد الأمــوي فهو يشبه 

واسطة العقد في حبات مسبحة الأيام الدمشقية.
وأخــيــراً ينتقل المــؤلــف إلـــى مــديــنــة حــلــب لتكون 
حسن الختام التي حين تسكنها يدهشك فيها أمران: 
ففي قلب كل حلبي ركن للموسيقى مغسول بالبهجة 
والــطــرب وفـــي كــل زاويــــة مــن مدينته حــديــث للحجر 
مــمــزوج بالتاريخ والأدب! وإذا كــانــت الموسيقى في 
الحي الحلبي تصدح بكل ما فيها من شجن عاشق 
وحنين إلى الأصالة فإن المسافة في المدينة العريقة بين 
الإنسان والمكان لا يتبينها أحد لأنها لا تكاد تبدو بعد 
أن ألّف بينهما حي زادته السنون رصانة فأصبح كل 
حلبي سفير مدينته حين يتحدث وصوتها حين يغني 

وعقلها حين يفكر وشاعرها حين يكتب.
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أصدرت الترجمة العربية لكتاب الفرنسية ماتيلد شافر «عن كتب الأطفال»

١٠ سنوات على ولادة «منشورات صنوبر بيروت» الرافضة لليأس
بيروت: فاطمة عبد الله

خـــيـــم رحــــيــــل ســــمــــاح إدريـــــــس؛ 
مــخــطــط دار «مــــنــــشــــورات صــنــوبــر 
بـــــيـــــروت»، عـــلـــى أجــــــــواء احــتــفــالــهــا 
بعيدها العاشر. أرادت مؤسستها 
الــعــقــد الأول  بـــزري لاحتفالية  هــالــة 
شــيــئــاً مـــن الـــصـــخـــب. ثـــم اقــتــصــرت؛ 
تــحــت وطـــــأة الــــحــــداد، عــلــى أمــســيــة 
جــــمــــعــــت مـــــقـــــربـــــين لإطـــــــــــلاق كــــتــــاب 
الفرنسية ماتيلد شافر «عن أحوال 
كــتــب الأطـــــفـــــال... أربـــعـــون عـــامـــاً من 
الإبــــداع الــعــربــي فــي مــصــر وســوريــا 
ولبنان»، الصادر بالعربية عن الدار.

بــضــعــة أمــــتــــار تــفــصــل «مــكــتــبــة 
صنوبر بــيــروت» فــي شــارع «مونو» 
عـــــن «مـــكـــتـــبـــة بـــلـــديـــة بـــــيـــــروت» ذات 
المساحة الأوسع. تضحك هالة بزري 
وهي تعلل القدوم إلى مكتبة البلدية، 
بــدلاً من الاحتفال بــالإصــدار الجديد 
فــي مكتبتها: «كــبــرُهــا فــي قلبها؛ لا 
فــي حــجــمــهــا»، قــاصــدة ضــيــق المــكــان 
وحميميته. تــهــدي الأمسية لسماح 
إدريـــــس وتـــشـــرح عـــن الــكــتــاب كــأنــهــا 
تــــعــــرّف الـــحـــضـــور عـــلـــى مــــزايــــا أحـــد 

أبنائها.
تأسست دار «منشورات صنوبر 
بــــــيــــــروت» لـــلـــنـــشـــر قــــبــــل ٨ ســــنــــوات 
والمكتبة قبل سنتين، فيحلو لبزري 
للدار  العقد الأول  ضمّهما ليكتمل 
بـــــ١٣ كــتــابــاً، فــتــعــتــرف بــبــطء عملية 
الإصــدار: «نخيّط الكتاب على مهل. 
نـــراجـــعـــه مــــطــــولاً ونــنــتــقــي بــعــنــايــة 
الــــصــــور والـــــــــــورق»، تــــعــــرض بــــزري 
الاستراتيجية، وتتابع بأنّ جنودها 
هم فريق متواضع، يتكوّن منها مع 
أخيها المعني بالمراجعات والقراءات، 
ومــــن جــنــى طــرابــلــســي فـــي الـــرســـم، 
وسارة شاهين في التدقيق اللغوي، 
فيليبا دحروج في التصميم، ورولا 

ذبيان في الترجمة.
بكاميرا هاتفها، تنقل دحروج 
الأمــســيــة عــلــى صــفــحــة «مــنــشــورات 
صنوبر بــيــروت» عبر «إنستغرام». 
النسختان الفرنسية والعربية إلى 
جــانــب بــــزري الــتــي تــتــولــى الــشــرح. 
تستلقي ورقة دوّنت عليها أفكارها 
بين صفحات الكتاب، وبزري تنطلق 
بـــالـــقـــول إنـــــه يـــتـــألـــف مــــن ٥ فــصــول 

تــــاريــــخ أدب الأطـــــفـــــال مــن  تـــخـــتـــزل 
سبعينات القرن الماضي إلى اليوم.

ماتيلد شافر ناشرة ورسامة، 
درست التاريخ، ولها اهتمام خاص 
بفن الأيــقــونــات. عــاشــت مرحلة بين 
مـــصـــر وســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان، تــعــلــمــت 
الــعــربــيــة الــفــصــحــى. كــتــابــهــا رســالــة 
دكـــــــتـــــــوراه، وجــــــــدت فـــيـــه «صـــنـــوبـــر 
بيروت» توثيقاً قيماً ومادة تحليلية 
غنية جــديــرة بالترجمة والــوصــول 
إلى المهتم العربي. بدعم من «آفاق»، 
يــــولــــد الـــــكـــــتـــــاب، مـــــع إضـــــافـــــة ســيــر 
ذاتية لأسماء واردة فيه، وهوامش 

وفهرس.
تـــــــصـــــــف بــــــــــــــــــزري الــــــتــــــرجــــــمــــــة 
«الصعبة جــداً». فالكتاب الأصلي  بـ
تطلّب مجهوداً، حين راحت صاحبته 
تقرأ كتباً تُعنى بأدب الطفل وتحللها 
ثــم تــدرســهــا بوصفها ظــاهــرة عامة 
مـــع عــــرض الـــقـــواســـم المــشــتــركــة بين 
الــدراســات، ونقاط  البلدان... مسرح 
الاختلاف. الأهم: «الطرح موضوعي 
مــــن دون شــخــصــنــة قــــد تـــعـــود إلـــى 
العلاقة العاطفية مــع بلد أو آخــر»، 
وفق تأكيد بزري: «شافر غير معنية 
ببلدان الدراسات، بل تنقل ما تقرأه 

وتحلله، وما تجريه من مقابلات».
لمـــــــاذا شــــافــــر؟ تـــجـــيـــب: «لأنـــهـــا 
تـــتـــعـــمـــق بـــــالـــــفـــــارق بــــــين الـــعـــامـــيـــة 

والفصحى وتحرص على التجديد 
الــــلــــغــــوي. ولأنــــهــــا ضــلــيــعــة فــــي فــن 
الــصــورة العربية المعاصرة المتأثرة 
بــــــالــــــرســــــم الأجــــــنــــــبــــــي والــــــــروســــــــي 
والفارسي، فتجيد مقارنتها بتاريخ 
الـــــرســـــم الــــعــــربــــي. شــــافــــر مــخــتــصــة 

بالصورة والأيقونات».
ــب بــــزري صــفــحــات الــكــتــاب  تــقــلِّ
بـــيـــدهـــا، وهـــــي تـــؤكـــد أن الــتــرجــمــة 
مــخــلــصــة لــلــنــص الــفــرنــســي، وغــايــة 
الاختلافات بين النسختين تسهيل 
الــــقــــراءة لمــصــلــحــة الـــقـــارئ الــعــربــي، 
عــلــمــاً بــــأن صــعــوبــات تــعــتــري الــــدار 
إلــى خــارج الحدود  لجهة التصدير 
اللبنانية؛ منها مصر وسوريا. تلفت 
إلى وفرة المراجع العلمية الأجنبية، 
مــــقــــابــــل شـــــــحّ المــــــصــــــادر الـــعـــربـــيـــة، 
بــاســتــثــنــاء كــتــب حــلّــلــتــهــا الــبــاحــثــة 
وتــعــمّــقــت فـــي مــعــالــجــتــهــا. وتــشــيــر 
كــتّــاب  إلـــى أن مقابلاتها كــثــيــرة مــع 
ورســامــين ونــاشــريــن؛ منهم أســمــاء 
الله،  فارقت الدنيا، مثل عدلي رزق 
وأسماء لا تزال شاهدة على العصر؛ 
مــثــل ســمــيــر صـــايـــغ. يـــا لــلــمــفــارقــة، 
وقــد توفي سماح إدريــس في اليوم 
نفسه الذي خسرت فيه شافر أمها، 
هو الحاضر بنصوصه في كتابها، 
فــإذا بالمدققة اللغوية ســارة شاهين 
تقرأ مقاطع من «فلافل النازحين»؛ 

روايــتــه للفتيان والفتيات الصادرة 
لـــدى «دار الآداب»؛ بــمــا تحمله من 

دلالات وطرافة.
٥ فـــصـــول يــحــتــويــهــا الـــكـــتـــاب: 
الأول يحاكي «أصــل الحكاية والفن 
المــلــتــزم»، مــع روّاد مثل زكــريــا تامر 
ومــجــلات مثل «أســامــة» فــي سوريا 
و«سندباد» في مصر، ثم مروراً على 
بـــدايـــات نــشــر أدب الــطــفــل وصــعــود 
حقبة «دار الفتى العربي». يتناول 
الفصل الثاني العلامات الفارقة في 
تــاريــخ النشر الــعــربــي لــلأطــفــال، مع 
رائــــدات بينهن فاطمة شــرف الدين 
الحاضرة في الأمسية، ونادين توما 
عــن «دار قــنــبــز»، إلــى دور نشر مثل 

«الحدائق»، و«أصالة» و«الشروق».

تـــــكـــــمـــــل هـــــــالـــــــة بـــــــــــــزري عـــــرض 
الـــفـــصـــول، فــالــثــالــث يــتــنــاول نــقــاش 
السياسة والآيديولوجيا والعلاقة 
الرابع في  مع السلطة؛ فيما يبحث 
تـــكـــويـــن شــخــصــيــة الـــطـــفـــل عــاطــفــيــاً 
ـــع التهميش، مع 

ْ
بين الاخــتــلاف ووَق

تــعــقــيــب يــتــنــاول الأم وأدوارهـــــــا في 
الـــصـــغـــار، ليبقى  ولادة الأنـــــا عــنــد 
الـــفـــصـــل الأخــــيــــر مــخــصــصــاً لــلــغــة، 
الـــلـــغـــوي  الـــتـــجـــديـــد  مــــتــــنــــاولاً دور 
ومـــعـــانـــيـــه، والـــعـــلاقـــة بـــين الــعــامــيــة 
والفصحى في تاريخ كتب الأطفال، 
وعلاقة اللغة مع القومية، مع تحليل 
رسومات تفتح الباب على خصائص 

الرسم العربي والفن الإسلامي.
التواريخ المفصلية في الكتاب 
لـــم تشهد  اثــــنــــان: عــــام ١٩٦٧ حــيــث 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة ســطــوعــاً فــي عالم 
الــعــصــر  الـــطـــفـــل، وعــــــام ٢٠٠٠  أدب 
الذهبي لكتاب الطفل بعدما شهدت 
الــثــمــانــيــنــات فـــــورة فـــي إعـــــلاء شــأن 
هذه الكتابة وتكريسها نوعاً أدبياً، 
إلــى أن اجــتــاحــت المتغيرات المنطقة 
العربية فخفت الوهج وحلّت الرتابة 

والركود.
أســـــأل هـــالـــة بـــــزري عـــن الــشــكــل 
الــــذي يــتــخــذه الــصــمــود المــنــبــثــق من 
صــمــيــم الاحـــتـــضـــار. تــجــيــب: «لسنا 
صامدين؛ لكننا نرفض الاستسلام. 
الربح ضئيل، ومع ذلك، نعمل بروح 
جميلة. الكتب لــن تجعلنا أغنياء، 
لــكــنــنــا نــعــمــل مـــن أجــلــهــا بــســعــادة. 
نتلقى دعــمــاً على مــشــاريــع فنغطي 
الـــتـــكـــالـــيـــف. وجـــــودنـــــا فـــعـــل إيـــمـــان 

ببيروت كحيّز ثقافي».
وتجمعنا دردشـــة بكاتبة أدب 
الأطـــفـــال فــاطــمــة شــــرف الـــديـــن على 
مـــســـافـــة الأمــــتــــار الــقــلــيــلــة بـــالـــعـــودة 
إلـــــــى مـــكـــتـــبـــة «صــــنــــوبــــر بـــــيـــــروت»، 
الــحــاضــريــن. لديها  حيث اســتــراحــة 
نصوص في عهدة دور نشر تحجم 
عــن طباعتها منذ حــلــول «كوفيد»، 

وجنون الدولار.
آخر إصدارات شرف الدين لدى 
«دار الساقي»: «تالا وأحذية ماما»، 
وتعمل على كــتــاب بحثي أكاديمي 
عـــــن الـــكـــتـــابـــة الإبـــــداعـــــيـــــة لـــلأطـــفـــال 
والناشئة، وآخــر عن عمالة الأطفال 

والزواج المبكر.

هالة بزري تعرض أحدث إصدارات الدار

مشهد خارجي لمكتبة الدار 

الروائي السوري الكردي يرى في تعدد الهويات قرباً من النزعة الإنسانية

جان دوست: كتاباتي مزيج لخيالين وثقافتين منفتحتين بعضهما على بعض

القاهرة: رشا أحمد

> فــي روايـــتـــك الأخـــيـــرة «مخطوط 
بــطــرســبــرغ»، يــبــحــث الـــــراوي فــي إحــدى 
المكتبات بمدينة موسكو عــن مخطوط 
أفق  بــالــكــرديــة لكاتب مــجــهــول... فاتحاً 
السرد على عالم الأكراد في القرن التاسع 
عشر... هل هو نص عن التاريخ أم الحنين 
والهوية؟ ألا ترى أن فكرة البحث أو العثور 
على مخطوط نادر أصبحت مستهلكة؟

- أعــتــبــر هــــذا الــعــمــل مــحــاولــة 
لــلــخــوض فـــي الـــتـــاريـــخ الـــــذي رســم 
لـــلـــكُـــرد أقــــــدارهــــــم الــــــســــــوداء. وظـــل 
يحاصرهم ويلاحقهم حتى جردهم 
من عباءة الحرية. في هذه الرواية 
يمكن الاهــتــداء إلــى بعض الخيوط 
الــتــي تــــؤدي بـــالـــقـــارئ إلــــى الــعــثــور 
على العلة الكامنة التي جعلت الكرد 

خارج التاريخ.
صــحــيــح أن فـــكـــرة الــبــحــث عن 
مــخــطــوط أو كــتــاب غــابــر أصبحت 
ثيمة أثيرة لدى العديد من مشاهير 
الـــروايـــة فــي الــعــالــم، إلا أن روايــتــي 
تتحدث عن مخطوط حقيقي ضاع 
أثره، مخطوط جمع بين دفتيه جزءاً 
مــهــمــاً مـــن الـــتـــاريـــخ الــــكــــردي. ربــمــا 
تــتــقــاطــع بــعــض الأفـــكـــار وأســالــيــب 
السرد بين رواية وأخرى، لكنني في 
الحقيقة لست مهتماً بالسير وراء 
«الموضة الأدبية». علاقتي بالتاريخ 
عــــلاقــــة قـــديـــمـــة، وقــــــد كـــتـــبـــت أولــــى 
رواياتي الشعرية وأنا شاب صغير 

وكانت رواية تنهل من التاريخ.
> فــي روايـــتـــك «عــشــيــق المــتــرجــم»، 
بــــدا لــلــبــعــض أنــــك مــتــأثــر بـــأجـــواء روايــــة 
العشق  الشهيرة «قــواعــد  إلــيــف شــافــاك 

الأربعون»، كيف ترى الأمر؟
 - أرى الأمــــــر مــخــتــلــفــا كــلــيــاً. 
«عــشــيــق المـــتـــرجـــم» روايـــــة لا تشبه 
«قواعد العشق» إطلاقا، ربما كانت 
روايتي «ميرنامه» أقرب إلى رواية 

المــــذكــــورة، فبينهما  إلـــيـــف شـــافـــاك 
خـــطـــوط مــشــتــركــة كـــثـــيـــرة، ولــلــعــلــم 
صـــــــدرت «مــــيــــرنــــامــــه» قـــبـــل صــــدور 

«قواعد العشق الأربعون».
> وصفت كتابة روايتك «كوباني» 
السورية  المدينة  التي تتناول مأساة تلك 
عــلــى يـــد «تــنــظــيــم داعــــــش» بــأنــهــا كــانــت 
حــتــمــيــة، وإلا لــكــان الــبــديــل الانــتــحــار أو 
الجنون... هل تعتبر الكتابة نوعاً من أنواع 

العلاج النفسي للمؤلف أحياناً؟
- بــعــد مــعــركــة «كــوبــانــي» ومــا 
الــنــزوح ثم خراب  تلاها من مأساة 
المدينة بعد تحريرها ثــم المــجــزرة، 
رأيــــــت أنـــنـــي بـــحـــاجـــة إلـــــى صــرخــة 
عالية أفرغ بها كل الغضب والحزن 
الذي أحاط بي وأنا أشاهد مدينتي 
تـــتـــعـــرض لـــكـــل ذلـــــك المــــحــــو. جــــاءت 
تلك الصرخة على شكل روايـــة من 
خمسمائة صفحة. وبالفعل شعرت 
براحة عميقة بعد أن كتبت آخر كلمة 
في الرواية. الكتابة نوع من العلاج 
الــــروحــــي. هــــذا صــحــيــح. كــمــا أنــهــا 
الــذي يسبب  تحرير للعقل الباطن 
بــقــاؤه سجيناً مــقــيــداً آلامـــاً نفسية 

عميقة.
> لكن بدا صادماً للبعض في تلك 
الداعشي بأنه  الرواية وصفك للإرهابي 

ضحية... كيف ترى الأمر؟
- هـــــنـــــاك فــــئــــة انــــضــــمــــت إلــــى 
«داعـــــــش» مـــدفـــوعـــة بــغــيــرتــهــا على 
الدين. لم تميز هذه الفئة حقيقة هذا 
التنظيم الإرهابي الأسود. شخصية 
الــداعــشــي زيــــاد فــي روايــــة كــوبــانــي 
الفئة. وقد فصلت  تنتمي إلى هذه 
في خلفية هــذه الشخصية، وكيف 
المــنــزلــي وغــيــاب التربية  الــعــنــف  أن 
الــصــحــيــحــة مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة تــخــلــق 
تشوهات كبيرة في النفس تستغلها 
المــنــظــمــات المــتــطــرفــة لــصــالــحــهــا، إذ 
المــهــزوزة  تــجــذب أصــحــاب الأرواح 

إليها بسهولة.
> بعد كتابة أربع روايات بالكردية 
الــعــربــيــة... كيف  للكتابة باللغة  اتجهت 

كانت المبررات؟
المـــبـــررات كتبتها فــي مقدمة   -

المــئــذنــة»، وعموما  روايـــة «دم على 
أنــا أتقن العربية تماماً مثل لغتي 
الكردية، بل ربما أكثر منها، فهي 
تجذبني بقوة إلى ملكوتها الواسع، 
لكنني كنت أصدها، أقاوم إغراءها 
الكبير خشية الغرق في لذائذ عمقها 
الــلانــهــائــي. اللغة العربية حسناء 
خارقة الجمال تراودني عن نفسي 
وتــســحــرنــي بــفــتــنــتــهــا. كــلــمــا اشــتــد 
الــكــرب وشــعــرت بعجز لغتي  عــلــي 
في التعبير عن النار التي تتقد بين 
الــكــرديــة التي  ضلوعي، لكن لغتي 
شــغــفــت بــهــا وعــمــلــت عــلــى الــنــبــش 
فــي طبقاتها تــلالــهــا والــغــوص في 
أعــمــاقــهــا كـــانـــت تــمــنــعــنــي كـــل مــرة 
مـــن الافـــتـــتـــان بــالــعــربــيــة والـــوقـــوع 
فــي أحــابــيــلــهــا فــأصــدهــا وأكــبــت ما 
بداخلي في أتون قلبي. لقد وقعت 
في حقل جاذبية لغتين مختلفتين، 
إحــداهــمــا لــغــة أبـــي وأمـــي وإخــوتــي 
وأترابي في ملاعب الطفولة وعلى 
فـــتـــاة  لــــغــــة أول  الــــــــــــدرس،  مــــقــــاعــــد 

أحــبــبــتــهــا، لــغــة قلبي وأحــلامــي 
وكــوابــيــســي 
وهــذيــانــاتــي 
وروايــــــــــاتــــــــــي 
وأشــــــــــعــــــــــاري. 
والــثــانــيــة لغة 
كـــتـــبـــي الأولــــــى 
الأول  ويـــــومـــــي 
في المدرسة، لغة 
ديـــــنـــــي وقـــــرآنـــــي 
الـــــذي كـــانـــت أمــي 
تــتــنــســم بــحــروفــه 
المــــقــــدســــة الــبــلــســم 
والــــــــــشــــــــــفــــــــــاء، لــــغــــة 
الــكــتــب الـــتـــي عجت 
بــــهــــا مـــكـــتـــبـــة جــــدي 
وأعــــــــمــــــــامــــــــي وأبـــــــــي 

الشيخ فكانت أول ما تراه عيناي في 
هذه الدنيا من كائنات ورقية. كان 
السؤال الذي يؤرقني هو ماذا أفعل 
بمخزوني مــن هــذه اللغة الفاتنة، 
الــضــرة القوية للغتي؟ مــاذا أصنع 
بــمــا تـــراكـــم لــــدي مـــن عـــشـــرات آلاف 

الجمل والعبارات التي ترسبت في 
قاع خيالي مثل مياه جوفية تننظر 
لــلأعــلــى لتنفجر  تــشــق طــريــقــاً  أن 
كينبوع مقدس؟ ألا أخونها وأخون 
من يتكلم ويقرأ بها حين أضن بما 
عندي من فيضها وأحبسها في قعر 

الذاكرة العميق؟

> هذا الخيار جعل بعض المثقفين 
الأكـــراد يتهمونك بخيانة قوميتك حين 
«تنكرت» – على حد تعبيرهم - للكتابة 

بالكردية و«فضلت» العربية عليها؟
- الفكر القومي الضيق لا يمكن 
أن يأتي بمعرفة حقيقية. ولا ينتج 
عـــنـــه ســـــوى الانــــغــــلاق عـــلـــى الـــــذات 

والمزيد من التقوقع الــذي يمنع أي 
تقدم. واللغة ليست ســوى وسيلة 
الــعــزف. يمكن  للتعبير تماماً مثل 
للعازف أن يختار الآلة التي تناسبه. 
وبطبيعة الحال لم أتنكر للغتي بل 
أكــتــب بها وأعتبر الكتابة  مــا زلــت 
الــذات  بها قضية مــركــزيــة لحماية 
والأنا المهددة. كنت أكتب بالعربية 
كتبي البحثية وتــرجــمــاتــي، لكني 
نأيت بنفسي عن الإبــداع بالعربية 
أي كتابة الشعر والرواية وأي جنس 
أدبي آخر. لم أفعل شيئا سوى أنني 
وسعت الأفق الذي كنت أرنو إليه، 

وصار مجال الرؤية عندي أكبر.
> مــا الــفــرق بــين إبــداعــك بالكردية 

ونظيره بالعربية؟
هناك فــرق بــلا شــك مــن ناحية 
الــــقــــامــــوس والمـــــــفـــــــردات والـــخـــيـــال 
والتراكيب والمنابع التي أنهل منها. 
لكني - وأقولها بفخر - نجحت في 
توليد مناخات روائية خاصة هي 
مزيج خيالين كردي وعربي، مزيج 
يـــن  ثـــقـــافـــتـــين ولـــغـــتـــين وفـــضـــاء
مــــــعــــــرفــــــيــــــين 
مــــخــــتــــلــــفــــين. 
مــــا جـــــرى لــي 
أشــبــه بعملية 
تـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــم 
الأشـــجـــار الــتــي 
يقوم بها مزارع 
خــــبــــيــــر، وتــــأتــــي 
الــــنــــتــــيــــجــــة عـــلـــى 
شكل أشجار تثمر 
أنــواعــاً عــديــدة من 

الثمار.
عـــــلـــــى ضـــــوء   <
ذلـــك كــيــف تـــرى ســؤال 
«الــهــويــة»؟ وهـــل تعيش 
أحياناً نوعاً من الصراع 
مــعــه، كــكــردي يكتب بالعربية ويعيش 
مــغــتــربــاً فـــي ألمــانــيــا مــنــذ نــحــو عشرين 

عاماً؟
- بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي فـــــــإن ســــــؤال 
الـــهـــويـــة مــــحــــوري جـــــداً ســـــــواء فــي 
حياتي أو كتاباتي. فأنا ابن هوية 

مسحوقة مهمشة تكافح منذ قرون 
فــــي ســـبـــيـــل الــــحــــريــــة. ولــــعــــل أغــلــب 
رواياتي تتمحور حول هذه القضية 
الجوهرية. فأنا مهتم جداً بمعرفة 
إشكالات الهوية الكردية التي أريد 
لـــهـــا أن تــبــقــى هـــويـــة دنـــيـــا فــــي كــل 
دولــة يعيش فيها قسم من الشعب 
الـــســـيـــاســـة  الـــــــكـــــــردي. صـــحـــيـــح أن 
تــدخــلــت وطـــغـــى الــبــعــد الــســيــاســي 
عــلــى الــكــفــاح الـــكـــردي الـــذي هــو في 
الأصل إنساني، لكن يبقى أن الكرد 
يستحقون التمتع مع جيرانهم في 
التاريخ والجغرافيا بشمس الحرية. 
لقد كان يؤرقني سؤال الهوية منذ 
الــبــدايــة فلجأت إلــى الــتــاريــخ لعلي 
أحظى بأجوبة شافية. كتبت عدة 
روايــات تتكئ على التاريخ الكردي 
البعيد والقريب لأحيط بإشكاليات 
الهوية الكردية المتنحية عن المشهد 

العام.
لــــكــــن، وبــــعــــيــــداً عـــــن مـــوضـــوع 
الــكــفــاح والــنــضــال الــقــومــي أرى أن 
تعدد الهويات أمر فيه ثراء وحيوية 
وقرب من النزعة الإنسانية أكثر من 
الاكــتــفــاء بــهــويــة واحـــــدة والـــــدوران 
نــــشــــيــــع روح  يــــجــــب أن  حـــــولـــــهـــــا. 
التسامح والمحبة وننبذ الكراهية، 
وهذا ما فعلته في «عشيق المترجم» 
و«مـــيـــرنـــامـــه» و«نــــواقــــيــــس رومـــــا» 

وغيرها.
> هناك تحول في مسيرتك رافق 
الـــشـــعـــر بــــدايــــاتــــك ثــــم وقـــعـــت فــــي غــــرام 
الرواية... هل بريق الرواية وفرص الشهرة 

والانتشار والجوائز وراء ذلك التحول؟
- لــــم أكـــــن بـــعـــيـــداً عــــن الــــروايــــة 
حــــتــــى فــــــي بــــــدايــــــاتــــــي. كـــتـــبـــت فــي 
التاسعة عشرة ملحمة شعرية من 
ألف وثمانمائة بيت شعري. وهي 
روايــــــة فـــي الأصـــــل لــكــنــهــا مــكــتــوبــة 
شعراً بوزن وقافية. نالت ملحمتي 
الشعرية تلك شهرة كبيرة، لكني لم 
ألتفت إلى كتابة المزيد من القصص 
إلــى الترجمة  والــروايــات، واتجهت 
والـــبـــحـــث الأدبـــــــي. ثـــم كــتــبــت أولـــى 
فـــي نــهــايــة التسعينيات  روايـــاتـــي 

وصـــدرت فــي ٢٠٠٤ باللغة الكردية 
حيث لا جوائز. لقد استنفدت اللغة 
الشعرية ووجــدت أنها لا تكفيني. 
مـــنـــاخـــات الـــشـــعـــر لــــم تـــعـــد تــرضــي 
غـــروري، فكان لا بد من البحث عن 
جــنــس أدبـــي آخـــر أبــســط مــن خلاله 
أفكاري وقناعاتي. صدرت روايتي 
الأولــــــــــى وأنــــــــا فـــــي عــــمــــر الأربــــعــــين 
تقريباً. وشعرت أن لدي تراكماً في 
المعلومات والأفكار والرؤى لا يمكن 
أن يبقى الشعر حامله الأساسي، ولا 
بد من لغة نثرية تستوعب الحمولة 

الثقيلة.
> أخيراً... كيف ترى تفاعل النقاد 

مع تجربتك وإبداعك؟
- الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي يـــعـــانـــي آفـــة 
الــــــــدوران فـــي فــلــك المــــكــــرس. هــنــاك 
أسماء تم تكريسها لأسباب عدة. 
وهـــنـــاك نــقــد (شــلــلــي) فــالــكــاتــب له 
شــلــتــه مـــن الــنــقــاد الـــذيـــن يحتفون 
بـــأعـــمـــالـــه ويـــســـعـــون إلـــــى تــكــريــس 
اســــمــــه ولا يـــقـــتـــربـــون مـــــن عـــوالـــم 
الكتاب الآخرين. والنقد الذي أعنيه 
هنا هــو مــا يتم نــشــره مــن مقالات 
انطباعية تحتفي بصدور الرواية 
وتكتب «تقريظاً» صحافياً تحت 
إنــه نقد استهلاكي إن  النقد.  اســم 

صحت العبارة. 
أما النقد الحقيقي، الأكاديمي، 
والــــــذي يــحــفــر فـــي طــبــقــات الــنــص 
ســعــيــاً لاكــتــشــاف الــعــوالــم الــســريــة 
فــــهــــو نـــــــــادر جـــــــــداً. بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
ســعــيــد بــــأن روايــــاتــــي بــــدأت تلفت 
أنــظــار الأكــاديــمــيــين الــعــرب بسبب 
مــــا يــــجــــدون فـــيـــه مــــن مـــوضـــوعـــات 
تــــهــــم أزمـــــــــة الــــهــــويــــة وعـــلاقـــاتـــهـــا 
بـــالـــهـــويـــات المـــــجـــــاورة. هــــذا الأدب 
الــكــردي المكتوب بالعربية «الأدب 
العربفوني» يستحق اهتماماً أكبر 
الــصــراعــات السياسية  فــي خــضــم 
الــكــبــرى الــحــالــيــة. فــالــكــرد جــيــران 
العرب ومصيرهم مشترك وتربط 
بعضهم ببعض أواصـــر تاريخية 
قــويــة ولـــم يــشــهــد الــتــاريــخ حــروبــاً 

عربية كردية.

لــغــة قلبي وأحــلامــي 
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بـــة جــــدي 
ذا الخيار جعل بعض المثقفين الجمل والعبارات التي تــي وأبـــــــــي 
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ت
الأ
يق
خـــ
الــــن

شكل
أنــوا
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<
ذلـــك كــي
«الــهــويــة
أحياناً نو

يشكل سؤال الهوية مرتكزا أساسيا للصراع في أغلب أعمال الروائي 
السوري الكردي جان دوست، فهو يعتبر أن إحدى مهامه كمبدع البحث 
عن حلول جمالية ترد الاعتبار لقضية مهمشة تواطأ كثيرون ضدها هي 
قضية الأكراد. في ظلال هذا الصراع جاءت روايته «كوباني» مثل صرخة 

أثر  أما أحــدث رواياته «مخطوط بطرسبرغ» فتقتفي  الــدم والمجازر،  ضد 
مخطوط حقيقي يلقي الضوء على تاريخ مسكوت عنه للأكراد عبر دهاليز 
التاريخ ومسارات الجغرافيا. هنا حوار معه حول هذه القضايا وكتاباته 

التي تمزج بين الثقافتين الكردية والعربية.



الرياض: فارس الفزي

حـــقـــقـــت مـــشـــاعـــل الـــعـــبـــيـــدان 
المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي فــئــة «تــــي ٣» 
ضـــمـــن رالـــــــي حــــائــــل والـــتـــرتـــيـــب 
الثاني عشر في الترتيب العام، 
فيما تــهــدف مــن مشاركتها إلى 
الــــتــــدريــــب والاســـــتـــــعـــــداد الــــعــــام، 
ضمن برنامجها للمشاركة في 
رالي داكار ٢٠٢١ والذي سينطلق 

بعد أقل من شهر في حائل.
وقــــالــــت مـــشـــاعـــل الـــعـــبـــيـــدان 
الــرالــي فــي حديث خاص  سائقة 
«الشرق الأوسط»: «أنا سعيدة  لـ
جــداً بمشاركتي فــي رالـــي حائل 
على أرضنا في المملكة والحمد 
الثاني وكانت  الله حققت المركز 
الـــــرحـــــلـــــة لمــــــــدة ٤ أيــــــــــام حـــافـــلـــة 
بـــالـــســـبـــاقـــات المــــثــــيــــرة، وكـــانـــت 
الـــتـــضـــاريـــس مــخــتــلــفــة وجــمــيــلــة 

جداً».
وأضـــــافـــــت: «أهــــــل حـــائـــل لــم 
يقصروا معنا، من خلال كرمهم 
وتــرحــيــبــهــم بــنــا، فــكــان التنظيم 
مرتباً بشكل لائق وكانت المراحل 
مختلفة وممتعة في نفس الوقت 
حيث كانت المشاركة من كل أنحاء 

العالم».
وعــــــن تـــضـــاريـــس الـــســـبـــاق، 
قـــالـــت مـــشـــاعـــل: «كــــانــــت مــمــتــعــة 
وجميلة ومختلفة، واستمتعنا 
الــتــضــاريــس،  كمتسابقين بــهــذه 
ولا نـــعـــرف تـــضـــاريـــس الــطــريــق 
قبلها ونكتشفها خــلال السباق 

وهو جزء من المتعة».
وقـــالـــت مــشــاعــل الــعــبــيــدان: 
«شــــــاركــــــت فــــــي هـــــــذه المـــســـابـــقـــة 
بهدف المنافسة في بطولة العالم 
إلــى الاســتــعــداد لرالي  بالإضافة 

داكـــار، ويعد رالــي داكــار أصعب 
رالــي في العالم، حيث نسبة من 
ينهي الــســبــاق ٥٠ فــي المــائــة من 

المتسابقين لصعوبته».
وعن طموحها القادم أكدت 
مشاعل أنها تريد الاستمرار في 
عــالــم الــرالــيــات وتــثــبــيــت اسمها 

.Tحتى تصل إلى الـ١
وفــي خــتــام حديثها شكرت 
مشاعل كــل الداعمين ومــن وقف 
معها من رعاة وإعلام ومحبين، 
وقــــــــدمــــــــت شــــــكــــــرهــــــا لــــلــــقــــيــــادة 
الــريــاضــيــة فـــي الــســعــوديــة على 
إقامة أكبر سباقات الراليات هنا 

في السعودية.
الــســائــق  الـــجـــديـــر ذكــــــره أن 
الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــعــطــيــة سجل 
أســـــــــــرع تـــــوقـــــيـــــت فـــــــي المــــرحــــلــــة 
(الأخيرة) من رالي حائل الدولي 
الرالي ومعه  ٢٠٢١. ليفوز بلقب 
الــخــامــس فــي كـــأس العالم  لقبه 
للراليات الصحراوية الطويلة من 
الــدولــي للسيارات «فيا  الاتــحــاد 

كروس كانتري».

وأقـــيـــمـــت المـــرحـــلـــة الأخـــيـــرة 
بــمــســافــة ١٤٨ كــيــلــومــتــراً فــقــط، 
لــكــنــهــا كـــانـــت حـــاســـمـــة لــكــونــهــا 
تــتــطــلــب مـــن مـــتـــصـــدري الــفــئــات 
القيادة بأمان حتى خطّ النهاية 

لضمان فوزهم.
وفــــــاز نـــاصـــر مــــن الــنــاحــيــة 
الحسابية، باللقب العالمي بعد 
تـــســـجـــيـــل أســـــرع  فـــــي  نــــجــــح  أن 
الأوقات في مرحلتين سابقتين، 
الأولــــى والــثــالــثــة، لــكــنــه واصـــل، 
بمُعاونة ملاّحه الفِرنسي ماتيو 
بــومــيــل، الــضــغــط لــتــســجــيــل من 
مزيد من الانــتــصــارات بالمراحل 
ومــعــهــا الــفــوز بــالــرالــي، وأنهيا 
الرالي أولاً مُتقدمين بفارق ٢١:٥١ 
دقـــيـــقـــة عــــن أقـــــــرب مُــلاحــقــيــهــم، 
نائي الروسي السائق دِنيس 

ُ
الث

كـــــروتـــــوف والمـــــــــلاّح قــســطــنــطــين 
جيلستوف.

ويــــذكــــر أن هـــــذا هــــو الــلــقــب 
الــعــالمــي الــرابــع لــنــاصــر وماتيو 
معاً، بعد ثلاثة ألقاب مُتتالية: 

٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧.
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مشاعل العبيدان (الشرق الأوسط)ة 

قالت إنها تسعى لوضع بصمة في عالم السباقات الصحراوية

مشاعل العبيدان: رالي حائل 
منحني الجاهزية قبل «داكار ٢٠٢١»

الأهلي يبحث عن صانع ألعاب 
في الميركاتو الشتوي

جدة: إبراهيم القرشي

يـــتـــجـــه صــــنــــاع الـــــقـــــرار فــــي الــــنــــادي 
الأهــــلــــي لـــدعـــم الـــفـــريـــق بـــصـــانـــع ألـــعـــاب 
الــشــتــوي، خلفاً  أجنبي خــلال الميركاتو 
للبرازيلي باولينهو الذي فسخ عقده مع 
أقــل من ٣ أشهر  الأهلي بالتراضي بعد 
على انضمامه للفريق، في الوقت الذي 
الــنــادي التقرير الفني  تنتظر فيه إدارة 
للمدرب بيسنيك هاسي الذي سيوضح 
خلاله احتياجات الفريق الفنية في الأيام 

القليلة المقبلة.
ونــجــحــت إدارة الأهـــلـــي فـــي الــوفــاء 
بعدد من الالتزامات المالية على النادي 
خلال الفترة القصيرة الماضية، وفتحت 
خطوط التفاوض مع عــدد من الأطــراف 
المــطــالــبــة بــمــســتــحــقــاتــهــم لــلــتــوصــل إلــى 
تــســويــة مــالــيــة مــعــهــم، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــمـــكـــنـــت فـــيـــه مـــــن تـــأجـــيـــل مــســتــحــقــات 
مـــحـــتـــرف الـــفـــريـــق الـــســـابـــق دجــانــيــنــي 
والبالغة ٣ ملايين دولار، إثر استئناف 
الحكم الصادر على النادي أمام المحكمة 

الدولية (كاس).
ووضعت إدارة الأهلي تجديد عقود 
عــدد من اللاعبين في مقدمة أولوياتها 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم 
الــحــارس الــدولــي محمد الــعــويــس الــذي 
بات على أبواب الفترة الحرة التي تتيح 
لــه الانــتــقــال لأي نــــادٍ دون الـــرجـــوع إلــى 

ناديه الأصلي.
ووقعت إدارة الأهلي السابقة برئاسة 
أحمد المرزوقي عقداً مع الحارس العويس 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، يمتد إلى 
٥ سنوات بعد ساعات من دخوله الفترة 
الــحــرة مــن عــقــده مــع نـــادي الــشــبــاب، في 
صفقة شــهــدت آنـــذاك فــصــولاً مــن الجدل 

بين اللاعب وناديه الشباب.
تــعــتــزم إدارة الأهـــلـــي تــجــديــد  كــمــا 
عــقــد الــلاعــب عــبــد الــرحــمــن غــريــب خــلال 
الفترة المقبلة قبل دخوله الفترة الحرة 
منتصف العام المقبل، وتحديداً في يونيو 
(حــزيــران) المقبل، بعد توقيعه أول عقد 
احترافي مع الأهلي في ٢٠١٨م مع عدد 

من النجوم الشابة بالفريق.
ويــــواصــــل الأهـــلـــي تــحــضــيــراتــه في 
جدة تأهباً لاستئناف المنافسات الكروية 
التي سيستهلها بمواجهة الفيصلي في 
الــــ١٦ ببطولة كــأس خـــادم الحرمين  دور 
الــشــريــفــين عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 
الفيصل في ٢١ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الجاري.
ويـــحـــتـــل الأهــــلــــي المــــركــــز ٩ فــــي ســلــم 
بــــ١٥ نقطة، جمعها  الـــدوري  ترتيب فــرق 
من ١٣ مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز 
في ٣ منها مقابل الخسارة في ٦ مباريات، 
والتعادل في ٤ أخرى، وبفارق ٤ نقاط فقط 
عــن صاحبي المركزين الأخــيــريــن؛ فريقي 

التعاون والحزم متذيلي الترتيب.

بعد جولة «جدلية» مع منافسه الشرس هاميلتون

«فورمولا ١»  لسباق أبوظبي لـ
ً
فرستابن بطلا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــهــولــنــدي مــاكــس فرستابن  أحـــرز 
لقب «بطولة العالم لسباقات فورمولا١ 
لـــلـــســـيـــارات» بـــالـــفـــوز بـــســـبـــاق «جـــائـــزة 
أبــوظــبــي الــكــبــرى» بعد تــجــاوز منافسه 
اللفة الأخــيــرة في  لويس هاميلتون في 
سباق شهد العديد من الحالات المثيرة 

للجدل أمس الأحد.
ونــــــال «مــــرســــيــــدس» لـــقـــب «بــطــولــة 
الصانعين» للمرة الثامنة على التوالي؛ 
وهـــو أمـــر لا ســابــق لـــه، لــكــن فــرســتــابــن، 
البالغ عمره ٢٤ عاماً، حرم الفريق الألماني 

من الثنائية لأول مرة منذ ٢٠١٤.
وقــال فرستابن؛ وهو أول هولندي 
يــفــوز بــبــطــولــة الــعــالــم، وقـــد انــطــلــق من 
الأمام وعادت وتبخرت آماله بعد تدخل 

المراقبين: «هذا جنون».
وأبــلــغ فــريــقــه عــبــر دائــــرة الاتــصــال: 
«هـــــذا لا يـــصـــدق يـــا رفــــــاق. هـــل يمكننا 
فعل ذلــك ١٠ أو ١٥ عــامــاً مــعــاً». وأجــاب 
كريستيان هورنر؛ رئيس «رد بول»: «كنا 

بحاجة إلى الحظ، وحصلنا عليه».
وبــــــدأ الـــســـبـــاق الـــخـــتـــامـــي وانــتــهــى 
بـــــإثـــــارة الـــــجـــــدل، لـــكـــن مــــن دون واقـــعـــة 

اصطدام كما كان يخشى البعض.
وســيــطــرت دمـــوع الــفــرحــة على «رد 
بــول» والغضب على «مرسيدس» الذي 
كـــــان غـــاضـــبـــاً مــــن مـــايـــكـــل مـــاســـي مــديــر 

«بطولة  السباقات بعد تبخر حلم الفوز بـ
السائقين».

وقال «رد بول» الذي سترحل شركة 
«هــــونــــدا» الـــتـــي تـــــزوده بــالمــحــركــات عن 
«فـــــورمـــــولا١» إنــــه كــــان بــحــاجــة لمــعــجــزة 
لــلــفــوز بــالــســبــاق مــع اقــتــراب هاميلتون 

من لقبه الثامن.
وجــاء نــزول ســيــارة الأمـــان فــي آخر 
٥ لــفــات بــعــد حــــادث الــكــنــدي نــيــكــولاس 
الــنــمــســاوي هذه  الــفــريــق  لطيفي ليمنح 
الفرصة؛ حيث قرر ماسي عدم جعل كل 
السيارات المتأخرة تتجاوز سيارة الأمان 

للعودة إلى مراكزها.
وســمــح هـــذا لــفــرســتــابــن، الـــذي كــان 
يــســتــخــدم إطــــــــارات جــــديــــدة بـــعـــد وقــفــة 
صيانة ثالثة، بتقليص الفارق والمنافسة 

مع هاميلتون على الصدارة.
الـــســـبـــاق ســيــنــتــهــي خلف  وبـــــدا أن 
سيارة الأمــان مع قيام المشرفين بإبعاد 

سيارة لطيفي سائق «ويليامز».
وقــــــــال هــــــورنــــــر: «كــــنــــا نــــصــــرخ فــي 
الــنــهــايــة لــلــســمــاح لــهــمــا بــالــتــســابــق. لم 
يسبق أن ظــلــت الــســيــارات المــتــأخــرة في 
الــســبــاق. أردنــا  أماكنها عند استئناف 
المــراقــبــون اتخذوا  التسابق مــرة أخـــرى. 

القرار الصائب».
ووجــــه هــامــيــلــتــون الــتــهــنــئــة للبطل 
الجديد. وقــال: «أعتقد أننا قمنا بعمل 
مذهل هذا العام. الفريق وكل العاملين في 

المصنع وكل الرجال والسيدات في الفريق 
عملوا بجد طيلة العام في موسم صعب. 
أنا فخور بهم، وممتن لأني جزء من هذه 
الــرحــلــة مــعــهــم. قــدمــنــا كــل مــا لــديــنــا في 
الجزء الأخير من الموسم، ولم نستسلم 

مطلقاً؛ وهذا أهم شيء».
وأنـــــهـــــى فــــرســــتــــابــــن المـــــوســـــم بــــــ١٠ 
انـــتـــصـــارات مــقــابــل ٨ لــهــامــيــلــتــون، كما 
كـــان الأكــثــر تــصــدراً لــلــفــات، ومــركــز أول 

المنطلقين، وصعوداً على منصة التتويج.
واختتم فرستابن المــوســم برصيد 
نــقــطــة   ٣٨٧٫٥ مــــقــــابــــل  نــــقــــطــــة   ٣٩٥٫٥
لــهــامــيــلــتــون، فــيــمــا حــصــد «مــرســيــدس» 
«رد  لــــ ٦١٣٫٥ نقطة مــقــابــل ٥٨٥٫٥ نقطة 

بول».
وجــــــاء كـــــارلـــــوس ســـايـــنـــز ســائــق 
«فـــيـــراري» فــي المــركــز الــثــالــث، وخلفه 
ثنائي «ألفا» تــاوري يوكي تسونودا 

وبيير جاسلي.
واحـــتـــل فــالــتــيــري بــــوتــــاس؛ ســائــق 
«مرسيدس»، المركز السادس في سباقه 
الأخــيــر مــع الــفــريــق، متفوقاً على لانــدو 
نــــوريــــس ســـائـــق «مــــاكــــلاريــــن» وثــنــائــي 
«ألــــبــــين» اســـتـــيـــبـــان أوكـــــــون وفـــرنـــانـــدو 

ألونسو.
ونال شارل لوكلير؛ سائق «فيراري»، 
النقطة الأخيرة؛ لينهي الفريق الإيطالي 

الموسم في المركز الثالث.
وانــســحــب ســيــرجــيــو بــيــريــز، الـــذي 
«الأســطــورة»،  بـــ وصفه زميله فرستابن 
بعد نجاحه في حجز هاميلتون ليقلص 
الــفــارق فــي منتصف  السائق الهولندي 

السباق، قرب النهاية.
إثــارة للجدل  اللفة الأولــى  وشهدت 
عـــنـــدمـــا كــــــاد هـــامـــيـــلـــتـــون يـــصـــطـــدم مــع 
فرستابن بعد انتزاع السائق البريطاني 

الصدارة.
المــراقــبــون أن فرستابن أجبر  وقـــرر 
هاميلتون على الخروج عن مسار الحلبة 
وعدم التحقيق في الواقعة ليظل سائق 

«مرسيدس» في المقدمة.
وقــال فرستابن عند إبلاغه القرار: 
«هــذا لا يــصــدق. مــاذا يفعلون؟». وأبلغ 
هـــــورنـــــر شـــبـــكـــة «ســـــكـــــاي ســــبــــورتــــس» 
ثــبــات» في  التلفزيونية أن هــنــاك «عـــدم 
قــرارات المراقبين، وأنــه يجب على فريقه 

«القيام بالعمل الصعب».

«جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا ١» (أ.ب)  بـ
ً
فرستابن محتفلا

٤٥٠ ألف مشجع شهدوا مباريات كأس العرب حتى الآن (الشرق الأوسط)

منظمو البطولة: ٤٥٠ ألف شاهدوا المباريات... والعنابي والأبيض الأكثر حضوراً

قطر تخسر جهود بيدرو في نصف النهائي العربي
الدوحة: علي القطان

كــشــف الاتــحــاد الــقــطــري لكرة 
الـــقـــدم عـــن غـــيـــاب لاعــــب المــنــتــخــب 
بــيــدرو ميغيل عــن باقي مباريات 
كـــــأس الــــعــــرب المـــقـــامـــة حـــالـــيـــاً فــي 
الــدوحــة التي بلغ العنابي دورهــا 
النصف نهائي متجاوزاً الإمــارات 
بخماسية نظيفة في ربع النهائي 

الجمعة.
وقـــــال عــلــي الـــصـــلات المــنــســق 
الإعـــلامـــي لــلــمــنــتــخــبــات الــقــطــريــة: 
«بـــيـــدرو خـــــارج حــســابــات المــــدرب 
الإسباني فليكيس سانشيس في 
الــدور نصف النهائي بعدما غاب 
عـــن ربــــع الــنــهــائــي، حــيــث تــعــرض 
الــــــلاعــــــب لإصــــــابــــــة فــــــي الـــعـــضـــلـــة 

الضامة».
ويــعــتــبــر الــلاعــب المـــولـــود عــام 
١٩٩٠ والمتحدر من أصول برتغالية 
من الركائز الأساسية في تشكيلة 
ســانــشــيــس خـــصـــوصـــاً فــــي مــركــز 
إلــى قدرته  الظهير الأيــمــن، خلافاً 

على اللعب كقلب دفاع.
ويلتقي المنتخب القطري مع 
نظيره الجزائري في الدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي الأربـــــعـــــاء عـــلـــى اســـتـــاد 
الــثــمــامــة فـــي مــواجــهــة مـــن الــعــيــار 
الــثــقــيــل بـــين مــنــتــخــبــين مــرشــحــين 
لـــلـــظـــفـــر بــــالــــلــــقــــب، فـــيـــمـــا يــلــتــقــي 
المنتخبان التونسي والمصري في 
نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي فــي الــيــوم 
أبــو  ذاتــــه عــلــى اســـتـــاد ٩٧٤ (رأس 

عبود).
من جهة ثانية، أعلن منظمو 
البطولة العربية أن نحو ٤٥٠ ألف 
مشجع شـــاهـــدوا ٢٨ مــن أصـــل ٣٢ 
مباراة على ستة من الملاعب المقرّر 
أن تستضيف مونديال ٢٠٢٢ نهاية 

العام المقبل.
وقــــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـــولـــوي 
مدير إدارة عمليات النقل بالبلد 
المــســتــضــيــف فــــي الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
للمشاريع والإرث أمس في مؤتمر 
صحافي أن نحو ٤٥٠ ألف مشجع 
تنقلوا بــين المــلاعــب عبر ١٨٠ ألف 

رحـــلـــة فــــي المــــتــــرو بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــــحــــافــــلات والـــــســـــيـــــارات، مــشــيــراً 
إلــــى الانـــتـــهـــاء مـــن مــحــطــة طــيــران 
خاصة بالفرق بحيث تم استقبال 
١٥ مــنــتــخــبــاً عـــلـــى مــــطــــاري حــمــد 

والدوحة الدولي.
وفـــــــي حـــصـــيـــلـــة لـــلـــمـــبـــاريـــات 
قــــــال جـــاســـم  المــــقــــامــــة حـــتـــى الآن، 
الــجــاســم نــائــب رئــيــس الــعــمــلــيــات 
في مونديال قطر ٢٠٢٢ إن مباراة 
«قطر والإمارات (في ربع النهائي) 
كانت الأعــلــى حــضــوراً مــع ٦٣ ألف 

متفرج».
وأعلن المنظمون عن مشاركة 
٥ آلاف متطوع في البطولة من ٩٠ 
دولــة، بينها ٣٥٠ من خــارج البلاد 
تضمنت ١٠٠ متطوع مــن سلطنة 

عمان.
الــــجــــاســــم أن قــطــر  وأضــــــــــاف 
تستضيف راهناً «أكبر استحقاق 
ريـــاضـــي قــبــل انـــطـــلاق المـــونـــديـــال، 
لــلــحــصــول عـــلـــى دروس  وتـــســـعـــى 
مـــســـتـــفـــادة لــتــنــظــيــم أفـــضـــل كـــأس 

عالم». مشيراً إلــى أن «عــدداً كبيراً 
مــــن المــنــتــخــبــات بــــــدأت مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة بــاخــتــيــار مـــقـــار الــتــدريــب 
والسكن لكأس العالم المقبلة بحسب 
اشتراطات الاتحاد الدولي (فيفا) 
«فرنسا وبلجيكا تواجدا منذ أيام 

قليلة لاختيار مقار التدريب».
تــقــاريــر حــــول نقل  ورداً عــلــى 
كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا المـــقـــررة الشهر 
المقبل من الكاميرون إلى قطر بحال 
عــدم جهوزيتها، قــال الجاسم: «لا 
يوجد أي شيء لدينا فيما يخص 

كأس أفريقيا».
كــمــا أوضـــح الــجــاســم أنـــه تم 
اخــتــيــار «٦» اســـتـــادات ريــاضــيــة 
لاستضافة مباريات بطولة كأس 
«٨» المقرر  العرب من الاستادات الـ

أن تستضيف المونديال.
واســــــتــــــضــــــافــــــت اســــــــتــــــــادات 
الــــجــــنــــوب والــــثــــمــــامــــة والمــــديــــنــــة 
التعليمية وأحمد بن علي والبيت 
فيما سيستضيف ملعب «٩٧٤» 
أبــو عبود) مباراة على  أو (رأس 

أن يقام النهائي في استاد البيت.
أمـــــــــا بــــقــــيــــة المـــــــلاعـــــــب الــــتــــي 
ستستضيف المونديال في استاد 
خــلــيــفــة واســـــتـــــاد لـــوســـيـــل الــــذي 
يــعــد الأكـــبـــر مـــن جــمــيــع المــلاعــب 
وتــم اختياره لاستضافة نهائي 

المونديال ٢٠٢٢.
ومـــن المـــقـــرر أن تــلــعــب مصر 
وتونس على استاد «٩٧٤» عند 
الــــســــاعــــة الــــخــــامــــســــة مـــــن مـــســـاء 
الأربعاء المقبل تليها مباراة قطر 
ضد الجزائر على ملعب الثمامة.

وبالعودة إلى حديث الجاسم 
بـــــين أن عـــــــدد الإعــــلامــــيــــين  فــــقــــد 
المعتمدين في البطولة وصل إلى 

٧٥٠ إعلامياً.
من جانبه، أكد العقيد جاسم 
لــم تعترضهم أي  أنــه  البوهاشم 
مـــشـــاكـــل أو أزمــــــــات أمـــنـــيـــة مــنــذ 
انـــطـــلاقـــة الــبــطــولــة إلا أنــــه شــدد 
على الحرص على الجهود لأمن 
وســــلامــــة الـــجـــمـــهـــور الـــريـــاضـــي 

والمشاركين في هذه البطولة.

بوكا جونيورز يؤكد جاهزيته لبرشلونة بنتيجة تاريخية في «سنترال كوردوبا»

فيلم وثائقي وفعاليات ترفيهية تحفز الجماهير على «كأس مارادونا»
الرياض: فارس الفزي

يــــســــتــــعــــد مـــــلـــــعـــــب «مـــــــرســـــــول 
بـــــــــــارك» بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
الرياض لاستقبال الحدث الكروي 
الاستثنائي «كأس مارادونا» الذي 
سيجمع فريقي برشلونة الإسباني 
وبوكا جونيورز يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر عرض فيلم وثائقي 
قصير يحكي قصة دييغو مارادونا 
من البداية حتى النهاية، وأسباب 
تـــعـــلـــق جـــمـــاهـــيـــر كـــــــرة الـــــقـــــدم بــــه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بـــطـــولاتـــه وأرقـــامـــه 
التي حققها منذ احترافه كرة القدم 
وحتى اعتزاله اللعبة واتجاهه إلى 
الـــتـــدريـــب؛ قــبــل وفـــاتـــه خـــلال الــعــام 

الماضي.
وأكـــــــــــــــدت «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
الجماهير  أن  للترفيه»  السعودية 
«ستستمتع بوصلات غنائية أثناء 
فـــتـــرة الاســــتــــراحــــة بــــين الـــشـــوطـــين، 
مـــــع وجــــــــود عــــــدد مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الأخــــرى مــن أجـــل تــحــيــة المشجعين 
المــوجــوديــن داخـــل ملعب (مــرســول 

بارك) بالرياض».
وأعــلــن فــريــق بــوكــا جــونــيــورز 
جاهزيته للمباراة بأفضل طريقة؛ 
بـــفـــوزه بــنــتــيــجــة عــريــضــة «٨ - ١» 
على فريق سنترال كوردوبا، ضمن 
الجولة الـ٢٥ من الدوري الأرجنتيني 

الممتاز لكرة القدم.
وقــــــدم الـــعـــمـــلاق الأرجــنــتــيــنــي 
مباراة كبيرة أمام خصمه كوردوبا 
ليسجل فــي شباكه ٨ أهـــداف دفعة 
واحــــدة، بــواقــع هــدفــين لكريستيان 
بافون، وهدف واحد لكل من إدواردو 
ســالــفــيــو، وإكــســيــكــويــل زيــبــالــوس، 
ودييغو غونزاليس، ومانغوسو، 
ولــــويــــس فـــاســـكـــيـــز، وســبــاســتــيــان 
فــيــلا، ليرفع رصــيــده إلــى ٤١ نقطة 
في المركز الرابع بالترتيب قبل جولة 

واحدة على نهاية البطولة التي فاز 
بها غريمه ريفر بليت بشكل رسمي.

اكــتــفــى برشلونة  المــقــابــل،  فــي 
بالتعادل أمام مضيفه أوساسونا 
بهدفين لكل فــريــق، ضمن الجولة 
الـــدوري الإسباني  الـــ١٧ من بطولة 
لكرة القدم، على أرضية ملعب «إل 
سادار» بمقاطعة الباسك، ليواصل 
نـــتـــائـــجـــه الــســلــبــيــة مــــؤخــــراً بــعــدم 
الــفــوز فــي آخــر ٣ مباريات  تحقيق 

على التوالي بكل المسابقات.
ولم يسبق لبرشلونة وبوكا 
جونيورز اللعب معاً في أي مكان 
خـــــارج إســـبـــانـــيـــا، لـــذلـــك ســتــكــون 
المــواجــهــة الأولـــــى بــيــنــهــمــا خـــارج 
أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة في 
المملكة، وبالتحديد في العاصمة 
الـــــريـــــاض بــتــنــظــيــم مــــن «الــهــيــئــة 

العامة للترفيه».
ويــتــواجــه بــوكــا جــونــيــورز مع 
خــصــمــه بــرشــلــونــة لــلــمــرة الــرابــعــة 
تــاريــخــيــاً، حــيــث ســبــق لــكــل منهما 
اللعب في ٣ مواجهات سابقة كانت 
جميعها وديــة، ولــم ينجح الفريق 
الأرجنتيني في تحقيق أي انتصار 
خلالها. وكانت المواجهة الأولى بين 
الفريقين خلال نهائي «كأس خوان 
غامبر» عام ٢٠٠٣ وانتهت بالتعادل 
الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن 
ينتصر البارسا بضربات الترجيح.
وانتصر برشلونة على بوكا 
جــــونــــيــــورز خــــــلال نـــهـــائـــي «كـــــأس 
تــفــوقــه  بـــعـــد  لـــعـــام ٢٠٠٨  غـــامـــبـــر» 
بـــنـــتـــيـــجـــة هـــــدفـــــين مــــقــــابــــل هـــــدف، 
قبل أن يــكــرر انــتــصــاره فــي الكأس 
نفسها خــلال عــام ٢٠١٨ بعد فــوزه 

بثلاثية نظيفة، لينجح في التفوق 
الكبير على غريمه الأرجنتيني بـ٣ 
انتصارات خلال ٣ مباريات؛ منها 

انتصار بالترجيحية.
وارتـــــــــدى مــــــارادونــــــا قــمــصــان 
فـــريـــق أرجــنــتــيــنــيــوس جـــونـــيـــورز، 
وبــــوكــــا جــــونــــيــــورز، وبـــرشـــلـــونـــة، 
ونــــابــــولــــي، وإشـــبـــيـــلـــيـــة، ونـــيـــولـــز 
أولــد بويز، قبل اعتزاله كــرة القدم 
نهائياً فــي صــفــوف الــبــوكــا. ولعب 
مــارادونــا لصالح برشلونة في ٣٦ 
مــــبــــاراة رســمــيــة خــــلال الـــفـــتـــرة من 
١٩٨٢ وحتى ١٩٨٤ نجح خلالها في 
التتويج بـ٣ بطولات؛ هي: كأس ملك 
إسبانيا لعام ١٩٨٣، وكأس الدوري 
لــعــام ١٩٨٣، بــالإضــافــة  الإســبــانــي 
لــبــطــولــة كــــأس الــســوبــر الإســبــانــي 

لعام ١٩٨٣.

فـــي المـــقـــابـــل، لــعــب ديــيــغــو ٧٠ 
مــــــبــــــاراة رســــمــــيــــة بـــقـــمـــيـــص بـــوكـــا 
جــونــيــورز على فــتــرتــين، بــواقــع ٤٠ 
فـــي مــوســم ١٩٨١ - ١٩٨٢،  مـــبـــاراة 
و٣٠ مواجهة خلال الفترة من ١٩٩٥ 
حتى عام ١٩٩٧، ونجح خلالها في 
تسجيل ٣٥ هدفاً مع فوزه ببطولة 
الـــدوري الأرجنتيني الممتاز خلال 

عام ١٩٨١.
يــذكــر أن مــــارادونــــا يــعــدّ أحــد 
أفـــــضـــــل لاعـــــبـــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم عــبــر 
التاريخ؛ إذا لم يكن الأفضل بالنسبة 
لكثيرين، خصوصاً بعد تتويجه 
ببطولة كأس العالم مع الأرجنتين 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  خــــلال عــــام ١٩٨٦، 
حصوله على جــائــزة «لاعــب القرن 
العشرين» من «الاتحاد الدولي لكرة 

القديم (فيفا)» بالمناصفة.

«كأس مارادونا» ستشهد عرض فيلم وثائقي لحياة الأسطورة الأرجنتيني (الشرق الأوسط)
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سان جيرمان يخشى الصدام مع ليفربول أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي... وبرشلونة ينتظر مصيره الجديد في «يوروبا ليغ»

قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال اليوم... وتوقعات بمواجهات ثقيلة بين الفرق المرشحة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار الــــيــــوم إلــــــى مــقــر 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة 
نيون السويسرية، حيث تُسحب قرعة 
الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
الأبــطــال، حيث التوقعات بمواجهات 
الــفــرق المــرشــحــة للمنافسة  ثقيلة بــين 

على اللقب.
وكان محتماً منذ أن سُحبت قرعة 
دور المجموعات بأن يشهد ثمن النهائي 
مــواجــهــات مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، بعدما 
وضــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
وصـــيـــف المـــوســـم المـــاضـــي مـــع بــاريــس 
ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي (المــجــمــوعــة 
الأولــــــــى)، ولـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي مع 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي ومـــيـــلان 
الإيـــطـــالـــي وحـــتـــى بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
(الـــثـــانـــيـــة)، وريــــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
مــع إنــتــر الإيــطــالــي (الــرابــعــة)، وبــايــرن 
ميونيخ الألماني مع برشلونة الإسباني 
(الـــخـــامـــســـة)، وتــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي 
حــامــل اللقب مــع يوفنتوس الإيطالي 

(الثامنة).
وكــانــت المــفــاجــأة المـــدويـــة فــي دور 
المجموعات، فشل برشلونة الإسباني 
في التأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة 
منذ موسم ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤، فيما ذهب 
ميلان ضحية مجموعته القوية التي 

تأهل عنها ليفربول وأتلتيكو.
فــــــــرق ســــــــان جــــيــــرمــــان  وبـــــمـــــا أن 
وأتلتيكو وإنتر وتشيلسي تأهلت إلى 
ثمن النهائي في المركز الثاني، فإنها 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال تـــواجـــه خــطــر خــوض 
مواجهة شاقة مع احترام مبدأ عدم لقاء 

فريقين من البلد نفسه، أو فريقين كانا 
معاً في دور المجموعات.

ومـــن المــؤكــد أن جــمــيــع مــتــصــدري 
المجموعات، إن كــان سيتي أو أياكس 
الهولندي وريال مدريد وبايرن ميونيخ 
ومانشستر يــونــايــتــد ولــيــل الفرنسي 
الــــــدور الأول) ويــوفــنــتــوس  (مـــفـــاجـــأة 
يمنون النفس بالوقوع ضد فرق مثل 
سبورتينغ البرتغالي ومواطنه بنفيكا 
وفياريال الإسباني بطل «يوروبا ليغ» 
للموسم الماضي وريد بول سالزبورغ 

النمساوي.
ويــــقــــول مــــــدرب لـــيـــل بـــطـــل فــرنــســا 
جـــوســـلان غــورفــيــنــيــك، «مــهــمــا كــانــت 
الـــــقـــــرعـــــة، فــــهــــذه مــــشــــاركــــة تـــاريـــخـــيـــة 
الــذي عاد من بعيد  بالنسبة لنادينا» 
وتــــصــــدر مــجــمــوعــتــه الـــســـابـــعـــة أمــــام 
سالزبورغ النمساوي بفوزه في الجولة 
الأخيرة خارج ملعبه على فولفسبورغ 
الألماني ٣ – ١، ليبلغ الــدور الإقصائي 
للمرة الأولى منذ موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ 
حين انتهى مشواره على يد مانشستر 
يونايتد. وفضل غورفينيك الذي تسلم 
الإشـــــراف عــلــى لــيــل الــصــيــف المــنــصــرم 
نــتــيــجــة رحـــيـــل كـــريـــســـتـــوف غــالــتــيــيــه 
المــنــتــقــل إلـــى نــيــس، الاحــتــفــال بــإنــجــاز 
الــتــأهــل إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي عــوضــاً عن 
التفكير بالمهمة الشاقة التي قد تنتظر 
إنــتــر، أو  فريقه فــي ثمن النهائي ضــد 
تشيلسي أو أتلتيكو مــدريــد. لكن قد 
يــســعــفــه الـــحـــظ وتـــضـــعـــه الـــقـــرعـــة فــي 
مواجهة أقل صعوبة ضد سبورتينغ أو 
بنفيكا أو فياريال، ما سيعزز حظوظه 
بالسير على خطى فــرق مثل لايبزيغ 
الألمـــانـــي أو رومــــا الإيــطــالــي ومــواطــنــه 

مــونــاكــو الــتــي خــالــفــت الــتــوقــعــات في 
الأعوام القليلة الماضية ووصلت حتى 

الدور نصف النهائي.
الـــذي يمني النفس  وخــلافــاً لليل 
بتجنب الكبار، سيكون مواطنه سان 
جيرمان على الطرف النقيض، أي أن 
جــمــيــع الـــفـــرق المــصــنــفــة تـــأمـــل تجنب 
الــنــادي الــبــاريــســي المــعــزز هـــذا المــوســم 
ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  بالنجم 
الــذي بدا تأثير رحيله جلياً جداً على 
برشلونة مــع فشل الأخــيــر فــي تجاوز 

دور المــجــمــوعــات بــعــد هــزيــمــتــه المــذلــة 
فــي الــجــولــة الختامية عــلــى يــد بــايــرن 

ميونيخ بثلاثية نظيفة.
وبعدما اعتاد في الأعــوام القليلة 
المــــاضــــيــــة عــــلــــى مــــواجــــهــــة فـــــــرق مــثــل 
بـــرشـــلـــونـــة، وبــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 
الألمــانــي، ومانشستر يونايتد وريــال 
مــــدريــــد فــــي ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، ســيــكــون 
أيــاكــس الــخــيــار الأقــــل قــســاوة مــن بين 
الــخــيــارات الأخـــرى على ســان جيرمان 
في ثمن النهائي نتيجة اكتفائه بنيله 

وصافة مجموعته. لكن قد يجد ميسي 
ونيمار وكيليان مبابي ورفــاقــهــم في 
ســان جــيــرمــان خــيــارات صعبة، إذ قد 
يقع نــادي العاصمة الفرنسية مجدداً 
فــــي مـــواجـــهـــة ريــــــال مــــدريــــد فــــي لــقــاء 
ســيــحــمــل نــكــهــة خـــاصـــة لــيــس لميسي 
ونــيــمــار وحـــســـب، بـــل لــلــوافــد الــجــديــد 
الآخر سيرجيو راموس، لأنه سيواجه 
فريقه السابق الذي كان قائده وصنع 
مــعــه المـــجـــد. كــمــا هــنــاك إمــكــانــيــة لــقــاء 
الفريق الباريسي لبايرن ميونيخ أو 

لــيــفــربــول الــلــذيــن يــعــتــبــران المــرشــحــين 
الأوفر حظاً للفوز باللقب بعدما أنهى 
الــفــريــقــان دور المــجــمــوعــات بــالــعــلامــة 
الكاملة، على غــرار أياكس أيضاً، لكن 
الأخير كــان في مجموعة أقــل صعوبة 
تــضــم دورتــمــونــد وبــشــكــتــاش الــتــركــي 
اللعبة  وســبــورتــيــنــغ. ويــمــنــي عــشــاق 
مــن المــحــايــديــن أن يــقــع ســـان جــيــرمــان 
في مواجهة يونايتد في لقاء سيجمع 
ميسي بغريمه البرتغالي كريستيانو 
رونــــــالــــــدو الــــعــــائــــد هــــــذا المـــــوســـــم إلـــى 
«الــــشــــيــــاطــــين الـــــحـــــمـــــر»، بــــعــــد رحـــيـــل 
أســطــورة ريــال السابق عن يوفنتوس 
الذي سيكون أيضاً من الخيارات أمام 
نادي العاصمة الفرنسية في مواجهة 
تشكل عقدة للأخير، إذ لم يسبق له أن 
فاز على عملاق تورينو في المواجهات 
الــثــمــانــي الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا ســابــقــاً (٦ 
هـــزائـــم وتــــعــــادلان). بــغــض الــنــظــر عن 
هوية المنافس، فإن هدف سان جيرمان 
ـــــذهـــــاب حــتــى  ومـــالـــكـــيـــه الـــقـــطـــريـــين ال
النهاية وإحراز اللقب الذي أفلت منهم 
عام ٢٠٢٠ بخسارته في النهائي أمام 
بــايــرن، وشـــدد لاعــبــه الــجــديــد المغربي 
أشــــرف حــكــيــمــي بــالــقــول: «هــدفــنــا هو 
الذهاب حتى النهاية مهما كان المنافس 

الذي نواجهه».
المـــدرب الأرجنتيني لسان  ويــقــول 
جيرمان ماوريسيو بوكيتينو: «هناك 
فرق كبيرة (كمنافسة محتملة في ثمن 
النهائي). سنرى ما يخبئ لنا القدر. 
لــكــنــنــا بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان ويــجــب 

علينا الفوز على جميع الأندية».
وتــقــام مباريات ثمن النهائي في 
١٥ و١٦ و٢٢ و٢٣ فبراير (شباط) ذهاباً 

و٨ و٩ و١٥ و١٦ مارس (آذار) إياباً.
وتُسحب اليوم أيضاً قرعة الملحق 
الإقــصــائــي لمسابقة الـــدوري الأوروبـــي 
«يــوروبــا ليغ» بنظامها الجديد الذي 
يشهد ١٦ فــريــقــاً، بينها ثمانية حلت 
وصيفة فــي دور مجموعات المسابقة 
الـــقـــاريـــة الــثــانــيــة ومــثــلــهــا قـــادمـــة من 
دوري الأبــطــال بعد حلولها ثالثة في 
مــجــمــوعــاتــهــا، وعــلــى رأســهــا بطبيعة 
الحال برشلونة. وتتأهل الفرق الفائزة 
بالملحق القاري المقررة مبارياته في ١٧ 
فبراير ذهاباً وبعدها بأسبوع إياباً، 
إلى ثمن النهائي لتلحق بالفرق التي 
تصدرت مجموعاتها في «يوروبا ليغ» 

وتأهلت مباشرة إلى هذا الدور.
والفرق المشاركة بالقرعة كمصنفة 
هــي ريـــال بيتيس وريــــال سوسييداد 
الإســــبــــانــــيــــان، وبــــــراغــــــا الـــبـــرتـــغـــالـــي، 
وديــنــامــو زغـــرب الــكــرواتــي، ولاتسيو 
ونــابــولــي الإيــطــالــيــان، وأولمــبــيــاكــوس 
اليوناني ورينجرز الأسكوتلندي. أما 
القادمة من دوري  الفرق غير المصنفة 
الأبــــطــــال، فــهــي بــرشــلــونــة، وأتـــالانـــتـــا 
الإيـــــطـــــالـــــي، ودورتـــــمـــــونـــــد ولايـــبـــزيـــغ 
الألمــــــانــــــيــــــان، وبـــــــورتـــــــو الــــبــــرتــــغــــالــــي، 
وإشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي، وزيــنــيــت ســان 
بـــــطـــــرســـــبـــــورغ الـــــــروســـــــي وشــــيــــريــــف 

تيراسبول المولدافي.
وتــــســــحــــب أيـــــضـــــاً قـــــرعـــــة المـــلـــحـــق 
الإقــــــصــــــائــــــي لــــلــــمــــســــابــــقــــة الــــحــــديــــثــــة 
«كـــــونـــــفـــــرنـــــس لـــــيـــــغ» بــــمــــشــــاركــــة ١٦ 
فـــريـــقـــاً، ثــمــانــيــة مــنــهــا حــلــت وصــيــفــة 
فـــي مــجــمــوعــاتــهــا ومــثــلــهــا قـــادمـــة من 
«يــوروبــا ليغ» بعد حلولها ثالثة في 

مجموعاتها.

احتلال تشيلسي للمركز الثاني بمجموعته ينذر بمشوار صعب للدفاع عن اللقب (أ.ف.ب)

 للدوري الأميركي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه
ً
نيويورك سيتي بطلا

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تغلب نيويورك سيتي على 
الأجــواء العدائية خــارج ملعبه، 
لـــيـــصـــعـــق بـــــورتـــــلانـــــد تـــيـــمـــبـــرز 
بركلات الترجيح، ويحرز لقبه 
الأول في الدوري الأميركي لكرة 

القدم.
وعــلــى ملعب «بــروفــيــدنــس 
بــــــــارك» فــــي بــــورتــــلانــــد، بـــــدا أن 
نــــيــــويــــورك ســـيـــتـــي فــــي طــريــقــه 
لحسم اللقاء في وقته الأصلي، 
بعدما تقدم برأسية الأرجنتيني 
فالنتين كاستيانوس إثر تمريرة 
مــن مــواطــنــه مــاكــســي مــورالــيــس 
فــي الدقيقة (٤١)، وحــافــظ على 
هذا التقدم مع أفضلية ميدانية 
حتى الوقت بــدل الضائع، حين 
الــتــشــيــلــي فيليبي مـــورا  خــطــف 
الــتــعــادل بكرة غيرت اتجاهها، 
فــارضــاً شوطين إضافيين عجز 

فيهما الفريقان عن الوصول إلى 
الشباك، لتكون ركلات الترجيح 

الحكم الفاصل بينهما.
وشهد اللقاء أجواء متوترة 
بــالمــدرجــات، حيث ألقى مشجع 
علبة من الألومنيوم على الملعب 
فـــــي أثـــــنـــــاء احــــتــــفــــال نـــيـــويـــورك 
بــهــدفــه، لــتــصــطــدم بــــرأس لاعــب 
الــذي  الأخــيــر خيسوس ميدينا 
ســـقـــط أرضـــــــــاً، لـــكـــنـــه نـــجـــح فــي 
اســتــكــمــال المـــبـــاراة، وتـــم إخـــراج 

المشجع من الملعب.
وفي ركلات الترجيح، تألق 
حارس نيويورك المخضرم شون 
جونسون، وأنقذ محاولتين من 
٤ ركــلات نفذها بــورتــلانــد، قبل 
أن يمنح ألكسندر كالينز اللقب 
لـــنـــيـــويـــورك عـــنـــدمـــا ســـجـــل فــي 

الزاوية العليا اليمنى للمرمى.
وعـــــلـــــق جـــــونـــــســـــون، قـــائـــد 
الــفــريــق، عــنــد ســـؤالـــه عــمــا قــالــه 

لزملائه بعد أن عــادل بورتلاند 
الــلاعــبــين: لا  النتيجة: «أخــبــرت 
تخفضوا رؤوسكم؛ هناك كثير 
مــن الــوقــت المتبقي فــي المــبــاراة. 
الــــتــــعــــادل، عــلــيــنــا  وإذا اســـتـــمـــر 
اغتنام فرصة ركــلات الترجيح، 
وعـــــدم الــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا 

موقف صعب».
فـــقـــط أن  وأضـــــــــاف: «أردت 
أفــــعــــل مــا  أبــــقــــى حـــــاضـــــراً، وأن 
الــفــريــق. وقد  بوسعي لمــســاعــدة 
تــقــدمــنــا بــشــكــل كــبــيــر، وتمكنت 
من التصدي لركلتين، فيما حسم 

الأولاد الباقي».
وأشـــــــار جـــونـــســـون إلـــــى إن 
العمل الــشــاق الــذي قــام بــه على 
مـــر الــســنــين أتــــى ثـــمـــاره أخـــيـــراً، 
وأوضـــــح: «هــــذا هــو الــســبــب في 
أننا نلعب المباريات، ونقدم كل 
هذه التضحيات. هذا الانتصار 
من أجل المشجعين الذين سافروا 

كـــل هــــذه المـــســـافـــة. ١٢ عــامــاً من 
الإعـــــــــــداد بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، لـــذلـــك 

سنستمتع بالأمر».
وكان نيويورك سيتي يلعب 
لأول مرة في النهائي، بينما بلغ 
تيمبرز النهائي ٣ مـــرات، وفــاز 

باللقب في عام ٢٠١٥.
وكــمــا فعل عــام ٢٠٠٩، حين 
خلع كامل ثيابه بعد نجاحه في 
إبــقــاء فــريــق سترومسغودست 
ضمن دوري الدرجة الأولــى في 
بـــــلاده، نــفــذ المـــــدرب الــنــرويــجــي 
لنيويورك سيتي روني ديلا ما 
وعد به، في حال الفوز باللقب، 
لدى تسلمه مهمة قيادة الفريق 
ثــيــابــه  خـــلـــع  إذ  أوائـــــــــل ٢٠٢٠، 
لــكــنــه بــقــي هــــذه المــــرة بملابسه 

الداخلية.
وكــان النرويجي البالغ ٤٥ 
عــامــاً مــتــردداً فــي خلع ملابسه، 
خلافاً لما حصل عام ٢٠٠٩، حيث 

قال: «المرء يتقدم بالعمر، إلا أن 
الجمهور أصــر وشجعني على 
فعل ذلك، فلبيت النداء احتفالاً 
لــلــنــادي»  بــالــلــقــب الأول  مــعــهــم 
الــذي كان يخوض أصــلاً مباراة 
اللقب للمرة الأولى في تاريخه، 
حــارمــاً بــورتــلانــد مــن لــقــبٍ ثــانٍ، 

بعد الذي أحرزه عام ٢٠١٥.
ووصــــل «نـــيـــويـــورك سيتي 
إف ســــــي» إلــــــى مـــــبـــــاراة الــلــقــب 
بــعــد فـــــوزه فـــي نــهــائــي المــنــطــقــة 
الشرقية على فيلادلفيا يونيون 
بنتيجة (٢-١)، فــي حــين تغلب 
بـــورتـــلانـــد تــيــمــبــرز فـــي نــهــائــي 
المنطقة الغربية على سولت لايك 
سيتي بنتيجة (٢-صفر). وهذه 
المــرة الخامسة التي يُحسم  هي 
الــدوري الأميركي بركلات  فيها 
الترجيح في عمر المسابقة التي 
شـــــهـــــدت نـــســـخـــتـــهـــا الــــســــادســــة 

 للدوري الأميركي (رويترز)والعشرين.
ً
لاعبو نيويورك سيتي يحتفلون بالتتويج أبطالا

ليستر يعمق جراح نيوكاسل برباعية... وتعادل مخيب لوستهام مع بيرنلي
لندن: «الشرق الأوسط»

عــمــق لــيــســتــر ســيــتــي جـــــراح ضيفه 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، 
وسقط وستهام في فخ التعادل السلبي 
مع بيرنلي المتعثر، فيما تم تأجيل مباراة 
توتنهام مع برايتون التي كانت مقررة 
أمس، بسبب تفشي فيروس كورونا في 
صــفــوف الأول ضــمــن المــرحــلــة الــســادســة 

عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.
عــلــى مــلــعــبــه «كــيــنــغ بــــــاور»، انــتــزع 
ليستر سيتي انتصاراً كبيراً على ضيفه 
نيوكاسل برباعية نظيفة كــان نجمها 
لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس 
الـــهـــدفـــين الأول والـــثـــالـــث،  الــــــذي ســـجـــل 
ليرتقي فريقه إلى المركز الثامن برصيد 
٢٢ نقطة، فيما استمر الخاسر بمركزه 
قبل الأخير (١٩) برصيد ١٠ نقاط وبفارق 

الأهداف فقط عن نوريتش الأخير.
وافتتح تيليمانس التسجيل لليستر 
في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء، عقب سقوط 
زميله جيمس ماديسون داخــل المنطقة، 
إثــــر عــرقــلــة مـــن جـــمـــال لاســيــلــس مــدافــع 

نيوكاسل.
وضاعف ليستر النتيجة في الدقيقة 
٥٧ عندما مرر ماديسون الكرة إلى هارفي 
بارنز الذي هيأها للزامبي باتسون داكا 
ليحرز الهدف الثاني. وعــاد تيليمانس 
الثالث  لهز الشباك مــرة أخــرى، مسجلاً 
لـــلـــيـــســـتـــر وهـــــدفـــــه الـــشـــخـــصـــي الـــثـــانـــي 
بــتــســديــدة قـــويـــة مـــن مــســافــة قــريــبــة في 
الدقيقة ٨١، فيما تكفل ماديسون بإحراز 
الــدقــيــقــة ٨٥، ليحقق الفريق  الـــرابـــع فــي 
«الــثــعــالــب» فــــوزه الأكــبــر خــلال  المــلــقــب بـــ

الموسم الحالي.
وبــــالــــكــــاد، هـــــدد نـــيـــوكـــاســـل مــرمــى 
ليستر، وكانت أقرب الفرص لهز الشباك 
من خطأ لمدافع الأخير تيموتي كاستاني 
الــذي أعــاد كــرة للخلف للحارس كاسبر 
شــمــايــكــل، الـــذي اضــطــر لــلــركــض سريعاً 

لإبعاد الكرة قبل أن تتجاوز الخط.
وتـــــأتـــــي تـــلـــك الــــخــــســــارة الـــقـــاســـيـــة 

لــتــصــيــب جــمــاهــيــر نــيــوكــاســل بــصــدمــة 
كــبــيــرة، بــعــدمــا كــانــت تــأمــل فـــي تحسن 
الـــنـــتـــائـــج مــــع تـــولـــي المـــــــدرب إيــــــدي هـــاو 
المهمة بداية الشهر الماضي، خلفاً لستيف 
بـــــــروس، لـــكـــن الـــفـــريـــق لــــم يــحــقــق ســـوى 
انــتــصــار وحــيــد عــلــى بــيــرنــلــي بــالمــرحــلــة 
السابقة (١ - صفر)، وتنتظره مهام صعبة 
خلال الشهر الحالي، حيث سيكون على 
موعد مع ليفربول بالمرحلة المقبلة، قبل 
أن يستضيف مانشستر سيتي حامل 
اللقب ثم مانشستر يونايتد. والخسارة 
هــــي الـــثـــامـــنـــة لـــنـــيـــوكـــاســـل هـــــذا المـــوســـم 
بــقــوة، لكن  وبــات خطر الهبوط يتهدده 
المدير الفني يؤمن بأن الفرصة ما زالت 
سانحة لتحسين المــســار، خصوصاً مع 
اقـــتـــراب فــتــح بـــاب الانــتــقــالات الــشــتــويــة، 
حيث ينتظر تدعيم الفريق بعدة لاعبين، 
خــصــوصــاً عــلــى مــســتــوى خــطــي الــدفــاع 

والوسط.
وفي المباراة الثانية، تعثر وستهام 
يونايتد رابع الترتيب على ملعب بيرنلي 
وخرج بنقطة تعادل وحيدة، حيث نجح 
نــيــك بــــوب حــــارس أصـــحـــاب الأرض في 

الذود عن شباكه ببسالة.
بـــوب بشكل رائـــع لضربة  وتــصــدى 
رأس من عيسى ديوب في الشوط الأول، 
وبعد الاستراحة أنقذ فرصة أخــرى من 
ضربة رأس أيضاً للجزائري سعيد بن 

رحمة.

وكــــــــان وســــتــــهــــام الـــــطـــــرف الأخـــطـــر 
طوال المباراة، واقترب ديكلان رايس من 
هــز الشباك عبر تسديدة قــويــة، رغــم أن 
بيرنلي ضغط بقوة قــرب النهاية، لكنه 
فشل في إزعاج حارس الضيوف أوكاش 

فابيانسكي.

ويــمــلــك فــريــق المـــــدرب ديــفــيــد مــويــز 
٢٨ نــقــطــة مــتــقــدمــاً بـــفـــارق نــقــطــة واحـــدة 
عــن مانشستر يــونــايــتــد صــاحــب المــركــز 
الخامس، لكنه يتأخر ثماني نقاط عن 

تشيلسي صاحب المركز الثالث.
المــقــابــل، مــا زال يقبع بيرنلي  فــي 

بقيادة المدرب شون دايك في المركز ١٨ 
برصيد ١١ نقطة، بعد تعادله الثامن 
فــي ١٥ مـــبـــاراة. ويــمــلــك بــيــرنــلــي نقطة 
أكــثــر مــن نــوريــتــش سيتي ونيوكاسل 
يونايتد، ويتأخر بنقطتين عن واتفورد 
الـــذي سيستضيفه  المــركــز ١٧  صــاحــب 

الأربعاء المقبل.
وتــــأجــــلــــت مــــــبــــــاراة تــــوتــــنــــهــــام مــع 
برايتون بسبب تفشي فيروس كورونا 
فــــي صـــفـــوف الأول، حـــيـــث وصـــــل عـــدد 
الإصــابــات إلــى ٨ بــين الــلاعــبــين، إضافة 
إلى عدد من العاملين في طواقم الفريق 

اللندني.
وكانت مباراة توتنهام أمام ضيفه 
ريــن الفرنسي في بطولة دوري المؤتمر 
الأوروبــــــي الــخــمــيــس، قـــد تــأجــلــت أيــضــاً 
للأسباب نفسها، ولــم يتم الاتــفــاق بعد 
على موعد جديد لإعــادة جدولة اللقاء، 
رغــــم أن قـــرعـــة الــــــدور الـــثـــانـــي لــلــبــطــولــة 
ستجرى اليوم. وأشــار «يويفا» إلى أنه 
رغـــم كــل الــجــهــود، لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
الــنــاديــين. ونتيجة  موعد وحــل يناسب 
المــبــاراة، وبالتالي  لذلك، لا يمكن إقامة 
الرقابة والقيم  إلــى لجنة  سيحال الأمــر 
الــقــرار وفقاً للوائح  والانضباط لاتخاذ 

المنافسة.

ويـــحـــتـــل تـــوتـــنـــهـــام المــــركــــز الـــثـــالـــث 
فـــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة بــرصــيــد سبع 
نقاط، بفارق ثــلاث نقاط خلف فيتيسه 
الهولندي صاحب المركز الثاني، بينما 
تأهل رين بالفعل للدور التالي، بصفته 
مــتــصــدر المــجــمــوعــة بــرصــيــد ١١ نــقــطــة. 
ويـــمـــلـــك تـــوتـــنـــهـــام الأفـــضـــلـــيـــة الــخــاصــة 
المــواجــهــات المباشرة بينه وبين  بنتائج 

فيتيسه.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، مـــا زال الألمـــانـــي 
رالف رانينيك مدرب مانشستر يونايتد 
الجديد غير سعيد بأداء لاعبيه، رغم أن 
الــذي حققه على نوريتش بهدف  الــفــوز 
نظيف وضع الفريق في المركز الخامس 
بــالــقــائــمــة، وقــــــال: «ربـــمـــا أكـــــون ســعــيــداً 
الدفاعية للفريق،  بالنتيجة والصلابة 
لكن أعترف بأن اللاعبين بحاجة للتحسن 
في كل شيء... سيطرنا على المباراة منذ 
البداية، لكننا لم نملك الحلول. خرجنا 
بــشــبــاك نظيفة مـــرة أخــــرى، لــكــن مــا زال 
أمامنا كثير من العمل، لم أكن سعيداً بكم 
الركلات الركنية التي منحناها لنوريتش 
الثاني، لكننا حصلنا على  الــشــوط  فــي 

النقاط الثلاث».
وأضـــــاف: «خــرجــنــا بــشــبــاك نظيفة 
لــكــن مـــا زال علينا  مـــرتـــين مــتــتــالــيــتــين، 
التطور، خصوصاً أمــام الفرق القوية 
من الجانب البدني أو التي تضغط 
مثل نوريتش الذي لم يلعب 

كفريق يتذيل الترتيب».
فـــــي المــــقــــابــــل، أعـــــرب 
ديـــــــــــــن ســــــمــــــيــــــث مــــــــــدرب 
نوريتش عن رضــاه عن 
الـــروح القتالية لفريقه 
وغضبه من قرار الحكم 
درايــــــن إنــغــلــنــد بــاحــتــســاب ركـــلـــة جـــزاء 
ليونايتد، وقال: «لعبنا أمام فريقين من 
الــســتــة الأوائــــل بالترتيب خـــلال أســبــوع 
واحد، سيطرنا على المباراة ضد توتنهام 
ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، ثم 
لعبنا الند بالند أمام أحد الكبار وركلة 

جزاء قاسية حسمت الفوز».

تيليمانس (يمين) يسجل هدفه الثاني، والثالث من رباعية ليستر في مرمى نيوكاسل (أ.ب)

غارسيا يحتفل 
بهدفه في 

مرمى برشلونة 
(إ.ب.أ)

برشلونة يصدم جماهيره بالتعادل مع أوساسونا
مدريد: «الشرق الأوسط»

ضاعف أوساسونا من جراح ضيفه 
بــرشــلــونــة، بــعــدمــا فـــرض عليه تــعــادلاً 
مثيراً ٢ - ٢ في الوقت القاتل، أمس ضمن 
المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري 

الإسباني.
وبـــقـــي بــرشــلــونــة، الـــــذي عــجــز عن 
تــحــقــيــق الـــفـــوز لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة على 

التوالي في الــدوري تحت قيادة مدربه 
الــجــديــد وأســـطـــورتـــه الــســابــق تــشــافــي 
المــركــز الثامن برصيد  هيرنانديز، فــي 
٢٤ نقطة، فيما رفع أوساسونا رصيده 

إلى ٢٢ نقطة في المركز العاشر.
وبـــــــــــادر بــــرشــــلــــونــــة بـــالـــتـــســـجـــيـــل 
فـــي الــدقــيــقــة ١٢ عـــن طـــريـــق نــيــكــولاس 
غـــونـــزالـــيـــس، لــكــن ســـرعـــان مـــا تــعــادل 
أوســاســونــا عــن طــريــق ديفيد غارسيا 

بـــعـــدهـــا بـــدقـــيـــقـــتـــين. وأعـــــــــاد المـــغـــربـــي 
الشاب عبد الصمد الزلزولي برشلونة 
للمقدمة مــن جــديــد، بتسجيله الهدف 
الثاني للفريق الضيف في الدقيقة ٤٩، 
غير أن الأرجنتيني إزكويل أفيلا منح 
أوساسونا التعادل بتسديدة مباشرة 

وسط زحام المدافعين بالدقيقة ٨٦.
وكان برشلونة يطمح للنهوض 
سريعاً من صدمة خروجه المبكر من 

دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 
الأسبوع الماضي، للمرة الأولــى منذ 
٢١ عاماً، بخسارته الموجعة صفر - ٣ 
أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، 
لــكــنــه عـــجـــز عــــن رســـــم الــبــســمــة مـــرة 
أخـــرى لــجــمــاهــيــره، بــتــعــادل مخيب، 
حرمه من فرصة الاقتراب من المراكز 
الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال 

الموسم القادم.
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سيتي يفتقد للمهاجم الصريح... وتشيلسي يعاني من دفاع مهزوز... وليفربول يواجه غياب الثلاثي الأفريقي

من هو الفريق الإنجليزي القادر على حل مشاكله للصعود إلى منصة التتويج؟
لندن: كارين كارني

الـــواضـــح أن هــنــاك منافسة  مــن 
شرسة للغاية بين ثلاثة أندية على 
لقب الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، ونحن ندخل مرحلة حاسمة 
يمكن أن يكون لها تأثير كبير على 
تحديد هوية البطل. ويُقام عدد كبير 
من المباريات في فترة زمنية قصيرة، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــفــريــق الـــذي يحقق 
نــتــائــج أفـــضـــل خــــلال الــشــهــر المــقــبــل 
ســتــكــون فــرصــه أكــبــر فــي الــحــصــول 
على اللقب. وتلعب الأنــديــة الثلاثة 
بأساليب مختلفة للغاية، وهــو ما 
يزيد المعركة شراسة وإثــارة. ويعد 
الــذي  مانشستر سيتي هــو الفريق 
يـــقـــدم الــــكــــرة الأجــــمــــل هـــــذا المـــوســـم، 
بسبب بنائه للهجمات بشكل رائع 
من الخلف للأمام واللعب الجماعي 

المتناغم للغاية.
الــفــرق المنافسة جيداً ما  تعرف 
الـــــذي ســيــفــعــلــه مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
لـــكـــنـــهـــا تــــظــــل عـــــاجـــــزة عـــــن إيـــقـــافـــه 
بــفــضــل المــســتــوى المـــذهـــل لــلــمــواهــب 
المــديــر الفني  الهجومية فــي كتيبة 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا. 
ورغــم ذلــك، وفي بعض الأحيان، قد 
لا يكون هــذا التألق كافياً لتحقيق 
الــفــوز بــالمــبــاريــات، كــمــا حـــدث أمــام 
الــذي لعب بشكل  بـــالاس،  كريستال 
دفاعي محكم، وهو الأمر الذي أدى 
إلى ارتكاب لاعبي مانشستر سيتي 
كثيراً من الأخطاء الفردية، في مشهد 

نادراً ما نراه.
إن ما يمكن أن يمنع مانشستر 
ســيــتــي مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــالــلــقــب هو 
عـــــدم امـــتـــلاكـــه لــلــمــهــاجــم الــصــريــح 
الــقــوي الــقــادر على إنــهــاء الهجمات 
وتــــحــــويــــل أنــــــصــــــاف الــــــفــــــرص إلــــى 
أهداف، وهو ما كان واضحاً للغاية 
أمــــــــام كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس. لا يــجــد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي صــعــوبــات أمـــام 
الفرق الكبيرة ويظهر كأنه فريق لا 
يمكن مقاومته، لكن الفريق يفتقد 
للفاعلية الهجومية أمام الأندية التي 
تلعب بتنظيم دفاعي وتعتمد على 
الهجمات المرتدة السريعة. وبالنظر 
إلى المهاراة والإمكانات الهائلة التي 
يــمــلــكــهــا لاعـــبـــو مــانــشــســتــر ســيــتــي 
فـــي الـــخـــط الأمــــامــــي، قـــد يـــكـــون من 
الغريب أن الفريق كان الأقل تسجيلاً 
لـــلأهـــداف بـــين الــثــلاثــة الأوائــــــل (٣٢ 
هدفاً)، لكن السبب الرئيسي في ذلك 
يعود إلى عدم وجود مهاجم صريح 

من الطراز الرفيع.
لـــقـــد تـــعـــاقـــد الـــــنـــــادي مـــــع جـــاك 
غــريــلــيــش مــــن أســــتــــون فـــيـــلا، وقــــدم 
اللاعب أداء جيداً، لكنه سجل هدفاً 
واحــــــداً وصـــنـــع هـــدفـــين فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وعــــــلاوة على 
ذلك، افتقد الفريق لجهود وخدمات 
نجمه الأبرز كيفين دي بروين، وهو 
ما يعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم 

تسجيل الفريق كثيراً من الأهــداف. 
وخلال الموسم الماضي، صنع النجم 
البلجيكي ١٢ هدفاً، أي أكثر بخمسة 
أهداف من أي لاعب آخر في مانشستر 
ســيــتــي. يــعــد بــــرنــــاردو ســيــلــفــا هو 
أبــــــرز لاعـــــب فــــي مــانــشــســتــر ســيــتــي 
هـــــذا المــــوســــم، لــكــنــه لاعـــــب مــخــتــلــف 
تماماً عــن دي بــرويــن، الــذي يتحرك 
ويــشــكــل خــطــورة هــائــلــة مــن العمق، 
كما أن غيابه يقلل كثيراً من فاعلية 
مانشستر سيتي في الكرات الثابتة.
وعلى الرغم من فوز مانشستر 
سيتي في مبارياته الخمس الأخيرة 
في الدوري، فإن ليفربول يبدو أفضل 
فريق في المسابقة بالوقت الحالي. 
لقد سجل لاعبو ليفربول ٤٤ هدفاً في 
الدوري حتى الآن، وعاد الفريق إلى 
أفضل مستوياته بعد موسم صعب. 
الــفــريــق كثيراً فــي موسم  لقد عــانــى 
بــســبــب الإصــــابــــات،   ٢٠٢١ -  ٢٠٢٠
لكنه استعاد خدمات وجهود معظم 
الــلاعــبــون للعب  لاعبيه الآن، وعـــاد 
في مراكزهم الأصلية، مثل جوردان 
هندرسون الــذي عاد للعب في خط 
الــوســط بــعــدمــا كـــان يلعب فــي خط 
الدفاع لتعويض اللاعبين المصابين.
وعلاوة على ذلك، استعاد الخط 

الأمـــامـــي تــألــقــه، وبــــات مــن الصعب 
للغاية إيقاف مهاجميه. لقد تطور 
مـــســـتـــوى الـــثـــلاثـــي الأمــــامــــي بــشــكــل 
مذهل، لكن السبب الرئيسي في ذلك 
يــعــود إلـــى أن الــفــريــق أصــبــح يــدافــع 
بشكل أفضل. فهذا يعني أنه يمكن 
للمهاجمين قضاء مزيد من الوقت 
في اللعب الهجومي، كما يجعلهم 
أفضل في الهجمات المرتدة السريعة، 

لأن الـــفـــريـــق أصـــبـــح يــتــمــتــع بــثــبــات 
يمنح الثقة للمهاجمين لتنفيذ خطة 
اللعب بأفضل شكل ممكن. ولا تعد 
التشكيلة الأساسية لليفربول هي 
الأقوى فحسب، بل ينطبق ذلك على 
قائمة البدلاء أيضاً، التي تضم كثيراً 
من اللاعبين المميزين مثل كوستاس 
تسيميكاس، الذي دخل في منافسة 
شــرســة مــع أنـــدرو روبــرتــســون على 
حجز مكان في التشكيلة الأساسية، 
كــمــا ســمــح ذلـــك أيــضــاً لــروبــرتــســون 

بالراحة لبعض الوقت.
المــــؤكــــد أن أي مــــديــــر فــنــي  مــــن 
يريد منافسة شرسة وصحية بين 
الــــلاعــــبــــين، وعـــنـــدمـــا يــــكــــون جــمــيــع 
لاعــبــيــك لائــقــين ومــتــاحــين، فـــإن ذلــك 
ينعكس بشكل أفضل على أداء الفريق 
كـــكـــل فــــي الـــتـــدريـــبـــات والمــــبــــاريــــات. 
ويــســاعــدك هـــذا أيــضــاً فـــي الــتــدويــر 
بين اللاعبين، وهو الأمر الذي يفعله 

المدير الفني للريدز، يورغن كلوب، 
بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة. ومـــع ذلــــك، قد 
يــواجــه ليفربول مشاكل كبيرة في 
يناير (كــانــون الثاني) عندما يفقد 
جهود عــدد مــن أبــرز لاعبيه بسبب 
مــشــاركــتــهــم مـــع مــنــتــخــبــات بــلادهــم 
بنهائيات كأس الأمم الأفريقية. فمن 
المــقــرر أن يسافر كــل مــن نــابــي كيتا 
وســاديــو مــانــي ومحمد صــلاح إلى 
الكاميرون للمشاركة مع منتخبات 
بلادهم، وبغض النظر عن مدى قوة 

ليفربول، فمن المؤكد أنه سيتضرر 
كثيراً بعدم وجــود هــؤلاء اللاعبين 
المـــمـــيـــزيـــن. ويــتــعــين عــلــى لــيــفــربــول 
الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول لكيفية 
الــتــأقــلــم مـــع الــلــعــب مـــن دون هـــؤلاء 
اللاعبين، وقد يلجأ ليفربول للتعاقد 
مـــــع بـــعـــض الــــلاعــــبــــين عـــلـــى ســبــيــل 
الإعـــــارة لــتــعــويــض غــيــاب الــلاعــبــين 

الأفارقة خلال تلك الفترة.

أمــا تشيلسي فيواجه كثيراً من 
المـــشـــكـــلات فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. لقد 
شــاهــدت جــمــيــع مــبــاريــات تشيلسي 
خلال الشهر الماضي، وأعتقد أن الفريق 
كان يلعب بشكل سيئ. ولعل العنصر 
الأهم بالنسبة لتشيلسي أمام واتفورد 
هو أن الفريق نجح في تحقيق الفوز 
في نهاية المطاف على الرغم من أنه 
قدم أسوأ أداء رأيته للفريق ربما طوال 
حـــيـــاتـــي. ولا يــمــتــلــك الـــفـــريـــق صــانــع 
الألـــعـــاب الـــقـــادر عــلــى تــمــريــر الــكــرات 

بــــــدقــــــة إلـــــى 
المــــــــهــــــــاجــــــــمــــــــين، 
وهـــــــــــــــــــــــــــذا هــــــو 
الــســبــب فـــي أن 
الــفــريــق يعتمد 

عــلــى الــظــهــيــريــن 
ريــــــــــــس جـــيـــمـــس 
وبــــن تــشــيــلــويــل - 
يــغــيــب الآن  الــــــذي 
عـــــن المــــشــــاركــــة فــي 

المـــــبـــــاريـــــات بـــداعـــي 
الإصـــابـــة - لصناعة 

ـــــــفـــــــرص وتـــســـجـــيـــل  ال
الأهداف.

لـــــقـــــد عــــــــــاد المـــــهـــــاجـــــم 
البلجيكي العملاق روميلو 

لــــــوكــــــاكــــــو مــــــــن الإصــــــــابــــــــة، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي يــــتــــعــــين عـــلـــى 
تشيلسي أن يلعب بطريقة 
تــمــكــنــه مــــن مـــســـاعـــدة هـــذا 
الـــــــلاعـــــــب لــــتــــقــــديــــم أفــــضــــل 

مـــــا لــــديــــه داخـــــــل المــســتــطــيــل 
الأخضر حتى يتمكن الفريق 

من العودة إلى المسار الصحيح. 
وفي الوقت الحالي، من الواضح 

أن الطريقة التي يلعب بها المدير 
الفني للبلوز، توماس توخيل، لا 

تناسب لوكاكو، الذي يعتقد كثيرون 
أنه يلعب بشكل أفضل عندما يكون 
لــكــنــه فـــي الحقيقة  لــلــمــرمــى،  ظــهــره 
يكون أفضل عندما يستدير وينطلق 
بقوته نحو مدافعي الفرق المنافسة.

وأعتقد أن المهاجم البلجيكي لا 
يتلقى الدعم الكافي من زملائه داخل 
الملعب، حيث يتم إرسال الكرة له وهو 
معزول في الأمــام ومراقب من لاعب 
أو لاعــبــين. فــأمــام بــريــنــتــفــورد، على 
سبيل المثال، كان الأمر صعباً للغاية 
على لوكاكو، الذي يحتاج بقوة إلى 
استعادة مستواه السابق، لكن هناك 
بعض الأسباب التي لا تساعده في 
ذلــــك، مــن بينها تغيير تــوخــيــل لمن 
يلعب في مركز صانع الألعاب كثيراً، 
وهــو الأمــر الــذي يؤثر بالسلب على 
وصول الكرات كما ينبغي إلى الخط 
الأمامي. ربما لا يزال تشيلسي قادراً 
عــلــى تحقيق نــتــائــج إيــجــابــيــة، لكن 
الفريق لا يلعب بسلاسة فــي الخط 
الأمامي، ويتعين على الفريق إيجاد 
حل لهذه المشكلة وبسرعة كبيرة إذا 
كان يريد الاستمرار في المنافسة على 

اللقب.
وفـــي ظــل عـــدم خــوض 
مــبــاريــات دوري أبطال 
أوروبـــــا حــتــى بــدايــة 
العام المقبل، يمكن 
لكل نادٍ أن يركز 
على المباريات 
المــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــة. 
وبـــــــــحـــــــــلـــــــــول 
نـــهـــايـــة هـــذه 
الـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــرة 
الــــقــــصــــيــــرة 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي 
ســــتــــشــــهــــد 
إقــــــــــامــــــــــة 
ســــــــــــــــــــــت 
جــــــــــــولات 
بالدوري حتى الثاني من 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، 
والـــتـــي ســتــكــون قمتها 
بـــمـــواجـــهـــة مــــن الـــعـــيـــار 
الـــثـــقـــيـــل بــــين لــيــفــربــول 
وتشيلسي على ملعب 
«ســتــامــفــورد بــريــدج»، 
ســـتـــكـــون لـــديـــنـــا فــكــرة 
أفضل عن الفريق الذي 
ســيــفــوز بــالــلــقــب، لكن 
كل فريق من هذه الفرق 
الـــثـــلاثـــة لـــديـــه مــشــكــلات 
تجب معالجتها، والفريق 
الـــــــذي ســـيـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
المشكلات بشكل أفضل سيكون هو 
الــفــريــق الـــذي يصعد عــلــى منصة 

التتويج في مايو (أيار) المقبل. 

من اليمين: لوكاكو- دي بروين - صلاح (غيتي)

برناردو سيلفا أبرز 
لاعب في مانشستر 
سيتي هذا الموسم 

(رويترز)

كرة القدم الألمانية تركت بصماتها على مجموعة من المدربين في أكثر الأندية نجاحاً في إنجلترا

كيف أضفى كلوب وتوخيل ورانغنيك الطابع الألماني على الدوري الإنجليزي؟
لندن: آندي براسيل

عندما تولى رالف رانغنيك، 
الــــــقــــــيــــــادة الــــفــــنــــيــــة لمـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد، كــــانــــت هــــــذه أحـــــدث 
موجة من تأثير المديرين الفنيين 
الألمــــان عــلــى أنــديــة الـــصـــدارة في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. لقد 
تــــرك الــعــمــل الــشــجــاع الـــــذي قــام 
بــه المــديــر الفني الألمــانــي يورغن 
كلوب مع ليفربول وإعادته إلى 
الــــصــــدارة مـــن جـــديـــد، عـــلامـــة لا 
تُمحى في كرة القدم الإنجليزية 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. 
كما أن تــومــاس توخيل، خليفة 
كــلــوب فـــي مــايــنــز ثـــم بــوروســيــا 
دورتموند، حقق نجاحات هائلة 
فــــي عـــــام ٢٠٢١،  مــــع تــشــيــلــســي 
وأصــــبــــح الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز وجــهــة أفــضــل المــديــريــن 

الفنيين في العالم.
وحتى المدير الفني الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا جــــاء إلــى 
الملاعب الإنجليزية بعدما درب 
بايرن ميونيخ لمدة ثلاث سنوات 
بــــدءاً مـــن عــــام ٢٠١٣، وبــالــتــالــي 
أصبح لدى جميع الأندية الأربعة 
الــكــبــار فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز مدربون يتمتعون بخبرة 
حديثة نسبياً في الدوري الألماني 
الممتاز. وكان رانغنيك، الذي يعد 
آخر من وصل من هذا الرباعي، 
هــو نقطة الــبــدايــة فــي كــل شــيء، 
فـــهـــو الــــرجــــل الــــــذي أحـــــــدث، عــن 
غير قصد، هزة كبيرة في ثقافة 
الــقــدم الألمانية فــي ديسمبر  كــرة 
(كانون الأول) ١٩٩٨ عندما ألقى 
الــخــطــط التكتيكية  نــــدوة حـــول 
في برنامج ألماني يشبه برنامج 
«مــبــاراة الــيــوم» الــذي يــذاع على 

شاشة «بي بي سي».
وبـــــدأ رانـــغـــنـــيـــك، الـــــذي كــان 

يــتــولــى الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــنــادي 
أولـــم فــي ذلـــك الــوقــت ونــجــح في 
قيادته من دوري الدرجة الثالثة 
إلى الــدوري الألماني الممتاز، في 
نــقــل قــطــع مــغــنــاطــيــســيــة مــلــونــة 
ومـــرقـــمـــة عــلــى ســـبـــورة بــيــضــاء 
أمــــــــام مــــقــــدم الــــبــــرنــــامــــج الــيــقــظ 
مايكل شتاينبريتشر. وكان هذا 
هــو الابــتــكــار فــي المــفــاهــيــم التي 
قــدمــهــا رانــغــنــيــك - لــيــس أقــلــهــا 
الاعتماد على أربعة لاعبين في 
الــخــلــفــي يــمــكــن أن يلعب  الــخــط 
لــدرجــة   - الــلــيــبــرو  أحـــدهـــم دور 
أنـــه كــان  أن شتاينبريشر شــعــر 
يــتــعــين عــلــيــه أن يــوجــه كـــل هــذه 
الــتــفــاصــيــل إلـــى المــشــاهــديــن في 

نهاية المطاف.
تــــضــــيــــيــــق  أن  صـــــــحـــــــيـــــــح 
المـــــــســـــــاحـــــــات وخـــــــلـــــــق مــــشــــاكــــل 
لــلــمــنــافــســين مـــن خــــلال الــضــغــط 
العالي أصبح جزءاً من أساسيات 
كرة القدم الحديثة، لكن كان من 
الغريب أن تسمع مثل هذه الأمور 
في ألمانيا في أواخر التسعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي. وكـــان يُطلق 
على رانغنيك اســم «أســتــاذ كرة 
القدم»، وحتى الصفات التي كان 
يسخر منها البعض في أوساط 
مــعــيــنــة مـــن مــجــتــمــع كــــرة الــقــدم 
الألمـــانـــي ثــبــت أنــهــا أعــظــم نــقــاط 
قوته على الإطـــلاق: التفسيرات 
الــــواضــــحــــة والمـــفـــصـــلـــة لــلــخــطــة 
والأداء هــي الــتــي ســاعــدت عــدداً 
لا يـــحـــصـــى مــــن الـــلاعـــبـــين عــلــى 
الــوصــول إلـــى مــســتــويــات رائــعــة 
واستغلال إمكاناتهم ومهاراتهم 

بأفضل طريقة ممكنة.
قد يتناسب الضغط العالي 
مـــع طــبــيــعــة الــلــعــب فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، حيث تقاتل 
الأندية في السنوات الأخيرة من 
أجل شن هجمات مرتدة سريعة، 

لـــكـــن تـــوخـــيـــل هــــو أفـــضـــل مــثــال 
على أن طريقة عمل رانغنيك من 
المرجح أن تحقق نجاحاً كبيراً مع 
مانشستر يونايتد. وبعد تأكيد 
تــعــاقــد رانــغــنــيــك مـــع مانشستر 
يــونــايــتــد، بـــدأ الــجــمــيــع يتحدث 
عـــن طــريــقــة «الـــضـــغـــط الــعــالــي» 
التي سيعتمد عليها المدير الفني 
الألماني على غرار الطريقة التي 
يعتمد عليها مــواطــنــه توماس 
تــوخــيــل، لــكــن الــحــقــيــقــة أن هــذا 
لا يفي توخيل حقه ولا يمنحه 
الثناء الذي يستحقه على العمل 

الكبير الذي قام به مع تشيلسي.
وعـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، قـــــام 
تـــــوخـــــيـــــل بـــــعـــــمـــــل مـــــمـــــتـــــاز مـــع 
بـــــوروســـــيـــــا دورتـــــمـــــونـــــد وكـــــان 
ذكــــــــاؤه الـــخـــطـــطـــي والــتــكــتــيــكــي 
واضــحــاً للجميع. ورغـــم أن هذا 
الـــنـــجـــاح لـــم يــســتــمــر فـــي نــهــايــة 
يــتــم التشكيك  لـــم  لــكــن  المـــطـــاف، 
قــط فــي قـــدراتـــه الــتــدريــبــيــة. لقد 
كان بوروسيا دورتموند بقيادة 
تـــوخـــيـــل يــعــتــمــد عـــلـــى الــضــغــط 
العالي بالفعل، لكنه كان يعرف 
جـــيـــداً مــتــى يــجــب تـــدويـــر ونــقــل 

الـــكـــرة بــوتــيــرة مــخــتــلــفــة، ومــتــى 
تـــتـــم تـــهـــدئـــة إيــــقــــاع الـــلـــعـــب مــن 
أجـــل تــوفــيــر المــجــهــود والــحــفــاظ 
عـــلـــى الــــطــــاقــــة. ومـــــن المــــؤكــــد أن 
خبرات رانغنيك ستساعده على 
يونايتد  بمانشستر  الـــوصـــول 
إلى بر الأمان بعد الفترة الصعبة 
الأخيرة تحت قيادة أولي غونار 
أكـــد رانغنيك،  لــقــد  ســولــســكــايــر. 
في مؤتمره الصحافي الأول، أن 
«أسلوبي هو تحقيق المزيد من 
التوازن، والمزيد من التحكم في 

المباريات».

وســـــيـــــكـــــون الـــــتـــــواصـــــل مــع 
اللاعبين جزءاً آخر مهماً للغاية 
مــن طريقة عمل رانغنيك. وقــال 
المـــديـــر الــفــنــي لــبــايــرن مــيــونــيــخ، 
جــولــيــان نــاغــيــلــســمــان، فـــي عــام 
رانـــغـــنـــيـــك وتــوخــيــل  إن   ،٢٠١٦
يــؤمــنــان بــأن الــقــيــادة عــبــارة عن 
«تـــدريـــب بــنــســبــة ٣٠ فـــي المــائــة، 
وتواصل اجتماعي بنسبة ٧٠ في 
المائة». وينطبق هذا الأمــر على 
كلوب أيضاً. ولم يعد توخيل فظاً 
في التعامل كما كان في السابق، 
وحتى سقوطه في باريس سان 

جــيــرمــان كــــان نــاجــمــاً عـــن ســوء 
الــنــادي  عــلاقــتــه بــمــجــلــس إدارة 
ولـــيـــس بــالــلاعــبــين داخـــــل غــرفــة 

خلع الملابس.
وعـــلـــى عــكــس تــوخــيــل، كــان 
كــلــوب معجباً دائــمــاً برانغنيك، 
لكنه لم يكن قط تلميذاً له. وكان 
كلوب متأثراً بشكل أكبر بالمدير 
الــراحــل فولفغانغ فرانك،  الفني 
الذي تولى تدريبه لفترتين خلال 
الــــ١١ عــامــاً الــتــي قضاها كلاعب 
فـــي نــــادي مــايــنــز، الــــذي كـــان قد 
اســتــفــاد كــثــيــراً مــن نـــادي ميلان 
الــذي كان يلعب كرة قدم شاملة 
تحت قيادة المدير الفني أريغو 
ســـاكـــي فـــي أواخــــــر الــثــمــانــيــنــات 
مـــــن الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي. ورغـــــــم أن 
هــــــــؤلاء المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين قــد 
يكونون قــد تعلموا مــن مدربين 
الــســابــق - ساكي،  مختلفين فــي 
أو فاليري لوبانوفسكي المفضل 
لــدى رانغنيك - فــإن تفسيراتهم 
الفردية مختلفة تماماً، وبالتالي 
تختلف طريقة عمل كل منهم عن 

الآخر.
ثــم هــنــاك غــــوارديــــولا، الــذي 
كانت تجربته في الدوري الألماني 
المــمــتــاز بــمــثــابــة تـــبـــادل لــلأفــكــار 
أكثر مما يــدركــه الكثيرون. لقد 
كتب مارتي بيرارناو في كتابه 
الصادر عام ٢٠١٤ بعنوان «بيب 
غوارديولا»، يقول إن المدير الفني 
الإسباني «واضح، لدرجة أنه لا 
بــايــرن ميونيخ  يــلــعــب  يــريــد أن 
بنفس الطريقة التي كــان يلعب 
بها برشلونة عندما كان يتولى 
قــيــادتــه». إن شــراســة كـــرة الــقــدم 
فـــــي الـــــــــــدوري الألمــــــانــــــي المـــمـــتـــاز 
أفــكــاره  جعلت غــوارديــولا يغيّر 
وفـــلـــســـفـــتـــه، كـــمـــا أن الـــعـــمـــل فــي 
ألمانيا كــان بمثابة نقطة وسط 
مثالية بالنسبة له بين التدريب 

في إسبانيا ثم في إنجلترا.
وبـــعـــدمـــا تـــولـــى غــــوارديــــولا 
قيادة بايرن ميونيخ خلفاً ليوب 
هاينكس الذي كان قد قاد الفريق 
للفوز بالثلاثية التاريخية، في 
الــفــنــي  المــــديــــر  كـــــان  عـــــام ٢٠١٣، 
الإسباني يعلم جيداً أن مهمته 
تــتــمــثــل فــــي مـــســـاعـــدة الــعــمــلاق 
الـــبـــافـــاري عــلــى تــقــديــم كـــرة قــدم 
مميزة وممتعة، لكنه لم يبدأ من 
الصفر ويدعي أن الفريق بحاجة 
إلى هيكلة شاملة، إذ قال، في أول 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــه فــي ألمــانــيــا: 
«أي فريق فاز بأربعة ألقاب (بما 
في ذلك كأس السوبر) لا يحتاج 

إلى الكثير من الإصلاح».
لقد أراد غوارديولا أن يأخذ 
مـــن كــــرة الـــقـــدم الألمـــانـــيـــة بنفس 
القدر الذي أعطاه لها. وخلال هذه 
المحادثات مع طاقمه التدريبي 
ومع بيرارناو في سرد الكتاب، 
أصــبــح مــن الــواضــح للغاية أنــه 
بــــات مــغــرمــاً بـــأســـلـــوب الــهــجــوم 
المــــضــــاد الـــســـريـــع الــــــذي تــعــتــمــد 
عــلــيــه أنـــديـــة الــبــونــدســلــيــغــا. إن 
قدرة رانغنيك على رؤية الصورة 
الكبرى، بعد أن عمل فــي مجال 
التدريب لمــدة موسمين فقط من 
آخـــر عــشــرة مــواســم مــنــذ رحيله 
عن شالكه في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١١، جعلته يتحرك بشكل دائم 
نحو التطور والتحسن، بدلاً من 
مـــجـــرد الــتــركــيــز عــلــى الــنــتــيــجــة 
التالية. وتتمثل الفكرة الألمانية 
الأساسية، عبر معظم الفلسفات، 
في أن العمل الجاد سيؤدي إلى 
نتائج جيدة في نهاية المطاف، 
وقـــــد بــــرهــــن كــــلــــوب وتـــوخـــيـــل - 
ونــأمــل أن يفعل رانــغــنــيــك نفس 
الشيء مع مانشستر يونايتد – 
على أن العمل الجاد هو أساس 

النجاح.

من اليمين... توخيل ورانغنيك وكلوب (غيتي)

ما يمكن أن يمنع مانشستر سيتي من الاحتفاظ باللقب 
هو عدم امتلاكه للمهاجم القادر على إنهاء الهجمات
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تحديثات «نوتردام» الداخلية تنال الضوء الأخضر
باريس: كونستانت ميهوت*

وافقت لجنة خبراء التراث 
عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات لـــجـــلـــب الــفــن 
المــعــاصــر ونــقــل بــعــض الأثــــاث 
لإتـــاحـــة مــســاحــة أكــبــر لـــلـــزوار. 
ــــهــــا ســتــحــط 

ّ
ويــــقــــول الـــنـــقـــاد إن

مــن قـــدر الــكــنــيــســة الــتــي يرجع 
تاريخها لقرون.

ظــــــهــــــرت آخـــــــــر حــــلــــقــــة مـــن 
سلسلة الخلافات التي أحاطت 
بتجديد كاتدرائية «نوتردام» 
المــاضــي، عندما  يــوم الخميس 
مــنــحــت لــجــنــة خــــبــــراء الـــتـــراث 
الضوء الأخضر لتجديد الجزء 
الداخلي مــن الكاتدرائية التي 

ألم بها الحريق.
وافــــقــــت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
الــفــرنــســيــة لــلــتــراث والــهــنــدســة 
المــــعــــمــــاريــــة عــــلــــى مـــقـــتـــرحـــات 
أبرشية باريس لإضفاء نظرة 
أكــثــر حــداثــة عــلــى «نـــوتـــردام»، 
قبل إعادة الافتتاح المخطط لها 
في ٢٠٢٤. بما في ذلــك تركيب 
أعمال فنية معاصرة وتأثيرات 
جـــديـــدة لــــلإضــــاءة. وفــــي ذلـــك، 
يقول المعارضون إنّ التغييرات 
المـــــزمـــــعـــــة ســـتـــقـــلـــل مــــــن قــيــمــة 
الكاتدرائية التي مضى عليها 
٨٥٠ ســنــة، وســتــعــكــر انــســجــام 

تصميمها القوطي.
وســـمـــحـــت لـــجـــنـــة الــــتــــراث 
لمــســؤولــي الــكــاتــدرائــيــة بــإعــادة 
تـــرتـــيـــب «المــــســــكــــن» وعـــنـــاصـــر 
أخــــــــرى لـــخـــلـــق مـــســـاحـــة أكـــبـــر 
لــلــزوار. وقـــال باتريك شوفيه، 
رئيس مجلس إدارة «نوتردام»، 
إنّ هــذه المقترحات مــن شأنها 
أن تسمح بزيارة أسهل وأكثر 
إمتاعاً للنصب الديني، وخلق 
«حوار» بين الهندسة المعمارية 
التي كانت سائدة في العصور 
الـــــــوســـــــطـــــــى، وبــــــــــين المــــظــــاهــــر 
الجديدة الأكثر حداثة. وتابع، 
ه يمكن وضع الأعمال الفنية 

ّ
أن

من القرنين العشرين والحادي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن رفـــــقـــــة الـــــرســـــوم 
الرئيسية القديمة من مجموعة 
الكاتدرائية، مثل «ميلاد مريم 

العذراء» لماثيو لو ناين.
أنّ  وأضـــــــــــــــــاف شـــــــوفـــــــيـــــــه، 
الأبــــــرشــــــيــــــة تــــنــــظــــر أيـــــضـــــاً فــي 
وضـــع مــســاقــط ضــوئــيــة خفيفة 
عــلــى جــــدران بــعــض المصليات، 
مــــن شـــأنـــهـــا عـــــرض مــقــتــطــفــات 
نـــصـــيـــة قــــصــــيــــرة مــــــن الـــكـــتـــاب 
المـــقـــدس. واســـتـــطـــرد قـــائـــلاً، إنّ 
معظم كراسي الاعتراف ستُنقل 
فـــي عملية  الـــطـــابـــق الأول  إلــــى 

إعــــــادة تــرتــيــب عــنــاصــر الأثــــاث 
بالكاتدرائية البالغ عددها ٢٠٠٠ 
أو نحوها، وســـوف يــدخــل الآن 

أكثر من ١٢ مليون زائر سنوي 
إلـــــى «نــــــوتــــــردام» عـــبـــر الـــبـــوابـــة 
المركزية بدلاً من الباب الجانبي.

إنّ «الفكرة  يــقــول شــوفــيــه: 
الــــــزوار،  المـــؤمـــنـــين، أو  أنّ  هـــي 
تُــــــذهــــــلــــــهــــــم عـــــظـــــمـــــة وجــــــمــــــال 

(نوتردام) في المقام الأول».
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــــإنّ إضــــافــــة 
لمسات حديثة تهدد بتشويش 

الكاتدرائية، وفقاً لعشرات من 
الشخصيات الثقافية والمفكرين 

الذين عارضوا المقترحات.
مــــرت «نـــــوتـــــردام» بــالــفــعــل 
بـــأكـــثـــر مــــن عـــامـــين مــــن جــهــود 
الــــتــــرمــــيــــم الــــــــحــــــــذرة، بــــعــــد أن 
شـــــبّ حـــريـــق هـــائـــل فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١٩. أدّى إلى تدمير 
البرج ومعظم السقف. وجرى 
تــأمــين المــبــنــى بــمــا يــكــفــي لبدء 
عملية إعـــادة البناء، والمتوقع 
الــوقــت المناسب  أن تكتمل فــي 
لمواكبة دورة الألعاب الأولمبية 

في باريس عام ٢٠٢٤.
في البداية، فكرت السلطات 
الفرنسية فــي اغــتــنــام الفرصة 
لإعادة صياغة بنية الكاتدرائية 
بشكل ملحوظ. وأوصى خبراء 
التراث في نهاية المطاف بإعادة 
النصب إلى سابق عهده، وفي 
المــاضــي، تخلّى الرئيس  الــعــام 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون عـــن فــكــرة 
اســتــبــدال «بـــرج الــقــرن التاسع 

عشر» بشيء أكثر حداثة.
ع يوم الثلاثاء نحو ١٠٠ 

ّ
وق

مــــن الــشــخــصــيــات الـــعـــامـــة فــي 
فرنسا بأسمائهم على رسالة 
مـــفـــتـــوحـــة نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
«لــوفــيــغــارو» المــحــافــظــة، تحت 
عــنــوان «نـــوتـــردام دو بــاريــس: 
مــــــا تــــركــــتــــه الـــــنـــــيـــــران تــــدمــــره 

الأبرشية».

المــــــــوقــــــــعــــــــان، آلان  وقـــــــــــــال 
فـــيـــنـــكـــيـــلـــكـــروت وبــــيــــيــــر نـــــورا 
مــــن «الأكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة» 

المرموقة، إنّ بعض المقترحات 
تــذكــرنــا «بــالمــشــاريــع الثقافية 
الغامرة حيث تتنافس البذاءة 

مع الفنون الهابطة».
وقالت صحيفة «لوموند» 
إنّ هــذه الاقتراحات  الفرنسية 
أشــــــعــــــلــــــت مــــــعــــــركــــــة ضــــــاريــــــة 
داخــــل الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
الفرنسية بين «أنصار الحداثة، 
والمسكونية، وأوصياء الحنين 
إلــــى المــــاضــــي». كــمــا اســتــولــت 
بــعــض الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة 
المحافظة على مقاطع من خطة 
إعــــادة الــتــطــويــر الــتــي تتحدث 
عن خلق «مساحات عاطفية» 
و«جولة استكشافية». في حين 
برز بأحد العناوين الرئيسية 
أنّ  تــلــغــراف»  لصحيفة «ديــلــي 
كــاتــدرائــيــة «نـــوتـــردام» تــواجــه 

حملة تجديد «ديزني لاند».
وقال ديدييه ريكنر، رئيس 
تحرير مجلة «لا تريبيون دي 
لارت» الفنية، وأحـــد الموقعين 
عـــــلـــــى الـــــــرســـــــالـــــــة المــــفــــتــــوحــــة 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة «لــــوفــــيــــغــــارو»، 
الــــصــــحــــافــــة  فــــــــي  الـــــنـــــقـــــد  إنّ 
البريطانية يستند إلى الرسوم 
ه يتفق مع 

ّ
الكاريكاتيرية، ولكن

التوجهات العامة. وأضاف: أنّ 
«الكنيسة عمرها ألفي سنة - 
ها كمثل السيدة المسنة. ولها 

ّ
إن

تاريخ لا بد من احترامه، وليس 
مـــن حـــق الـــنـــاس الـــيـــوم مــحــوه 

بجرة قلم».
التراث  ربما سمعت لجنة 
بــعــض الانـــتـــقـــادات. ولـــم تقبل 
الاقــــتــــراح الـــــذي قــدمــتــه إلــيــهــا 
الأبــرشــيــة بــالــكــامــل، ورفــضــت 
الـــعـــنـــاصـــر أو شــكــكــت  بـــعـــض 
فيها. ورفــضــت اللجنة طلباً، 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــــثـــــــال، لإزالــــــــة 
تـــمـــاثـــيـــل الـــقـــديـــســـين مــــن عـــدة 
كُنيسات صغيرة. كما طلبت 
إعادة النظر في تصميم المقاعد 
الــقــابــلــة لــلإزالــة الــتــي اقــتُــرحــت 
بـــــديـــــلاً لـــلـــكـــراســـي الــخــشــبــيــة 
التقليدية بالكاتدرائية، وفقاً 
الثقافة  لبيان صــدر عــن وزيـــر 

يوم الخميس.
إنّ  وقــــــــــــــــــــال شــــــــــوفــــــــــيــــــــــه: 
«الــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت على 
الــجــزء الــداخــلــي مــن (نــوتــردام) 
لــيــســت جــــوهــــريــــة، وســتــجــلــب 
«الـــقـــلـــيـــل مــــن الإحــــســــاس لـــدى 
الـــزوار». واختتم: «لا تعتقدوا 
نا نعتزم بناء ديــزنــي لاند 

ّ
بأن

داخل الكاتدرائية العريقة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

حريق كاتدرائية «نوتردام» باريس في ١٥ أبريل ٢٠١٩ (شاترستوك)

كاتدرائية نوتردام في باريس (شاترستوك) سائحون يزورون كاتدرائية «نوتردام» في باريس (شاترستوك)

ه يرحب بالنقد بلا تخوين
ّ
ASHARQ AL - AWSAT إن المخرج الفلسطيني قال لـ 

هاني أبو أسعد: أقاوم «الصهيونية» بالدراما الإنسانية العميقة
جدة: انتصار دردير

قال المخرج الفلسطيني هاني 
أبــــو أســـعـــد إنّ فــيــلــمــه «صـــالـــون 
هــــــــدى» المــــــشــــــارك فـــــي المـــســـابـــقـــة 
الرسمية لمهرجان البحر الأحمر 
مأخوذ عن واقعة حقيقية حدثت 
ــــــه بــنــى 

ّ
بـــالـــفـــعـــل، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

شــخــصــيــات خــيــالــيــة عــبــر واقــعــة 
حقيقة. وعبر أبو أسعد في حواره 
«الــشــرق الأوســـط» عــن سعادته  لـــ
بالاستقبال الذي حظي به فيلمه، 
مشيراً إلى أنّ الجمهور السعودي 
متعطش للسينما ومتذوق جيد 
ـــه يــرحــب بأي 

ّ
لــهــا، وأشـــار إلــى أن

انتقاد للأفلام وصناعها بشرط 
أن يكون دون تخوين أو تكفير، 
وذلك على خلفية الاتهامات التي 

لاحقت فيلم «أميرة» أخيراً.
وافــــتــــتــــح «صــــــالــــــون هـــــدى» 
أفــلام المسابقة الرسمية  عــروض 
فــي بــرنــامــج المــهــرجــان، وقــد أثــار 
ردود فعل واسعة لجرأة القضية 
الــــتــــي تــــتــــنــــاول قــــصــــة الـــخـــيـــانـــة 
والانـــتـــمـــاء والـــحـــريـــة، مـــن خــلال 
واقــعــة حقيقية لصاحبة إحــدى 
النسائية،  التجميل  صــالــونــات 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل عـــــلـــــى اصــــطــــيــــاد 
ضحاياها اللاتي يترددن عليها 
لــتــصــفــيــف شــعــرهــن، فــتُــخــدّرهــن 
وتصوّرهن في أوضاع غير لائقة 
لــتــجــنــيــدهــن لـــصـــالـــح المــــوســــاد. 
الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة مــيــســاء عبد 
الـــهـــادي، وعــلــي ســلــيــمــان ومــنــال 

عوض.
وعــــــن مــــشــــاركــــة الـــفـــيـــلـــم فــي 
مــهــرجــان «الــبــحــر الأحــمــر» يقول 
أبــــو أســـعـــد: «أرحــــــب بــالمــهــرجــان 
ــــــــــه كــلــمــا 

ّ
أن الــــــســــــعــــــودي، وأرى 

المــهــرجــانــات السينمائية  كــثــرت 
العربية كــان أفضل، وعــن نفسي 
كـــســـيـــنـــمـــائـــي، يـــهـــمـــنـــي فــــــي أي 
مـــــهـــــرجـــــان حـــــضـــــور الـــجـــمـــهـــور 
والصحافة والزملاء، وقد سعدت 
كثيراً بالحضور الكبير للجمهور 
الـــســـعـــودي وحــــفــــاوة اســتــقــبــالــه 

لــلأفــلام، فهذا أول مهرجان يقام 
في بلده، لذا فهناك تعطش لديه 
لمشاهدة الأفلام، هذا أمر مدهش 
للغاية، كما أنّ فرصة لقاء صناع 
السينما تعطي تــبــادلاً للأفكار، 
وهناك مفاوضات لمشاريع فنية 

مقبلة في السعودية ومصر».
وبــشــأن اعــتــمــاده عــلــى قصة 
حقيقية وقعت في فلسطين يبرر 
أبو أسعد ذلك قائلاً: «طالما ظلت 
فلسطين قيد الاحــتــلال، ستبقى 
هــنــاك قــصــص حقيقية تستحق 
أن تــــروى، فــلــيــس لــديــنــا رفــاهــيــة 
الحكي عن قصص عادية، ستظل 
قصصنا مرتبطة بالواقع تحت 
الاحـــتـــلال، نــحــن لا نــقــدم سينما 
لــلــســيــنــمــا، بـــل لــلــتــعــبــيــر عـــن بلد 

يــقــاوم بــكــل الــســبــل، وقـــد سعدت 
بأن يفتتح فيلمي عروض الأفلام 
فـــــي مــــهــــرجــــان الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
فالسياسة اليوم تحاول ألا تكون 
قضية فلسطين قضية مركزية، 
والــصــهــيــونــيــة الـــتـــي زرعــــــت فــي 
فــلــســطــين لـــم تــكــن فــقــط مـــن أجــل 
الاستيلاء على أرضنا، بل أيضاً 

لإضعاف العالم العربي».
يتمتع فيلم «صالون هدى» 
بإيقاع محكم ومتوازن من البداية 
لـــلـــنـــهـــايـــة، لمـــخـــرج اعــــتــــاد كــتــابــة 
سيناريوهات أفــلامــه، وحسبما 
يؤكد أبو أسعد: فإنّ «السيناريو 
هــو العمود الفقري للفيلم وهو 
الـــــذي يـــحـــدد إيـــقـــاعـــه، لــعــل أكــثــر 
شيء أحبه هو كتابة السيناريو 

وأشعر بمتعة كبيرة لذلك. فعليه 
يرتكز كل شيء. وأنا أحب التعمق 
فــــي الـــلـــغـــة الــســيــنــمــائــيــة وكــيــف 
نــتــرجــم الــســيــنــاريــو إلــــى صـــورة 
وصــــــوت وشـــخـــصـــيـــات مــــن لــحــم 

ودم».
ولــــفــــت أبــــــو أســــعــــد إلــــــى أنّ 
المخابرات الإسرائيلية استغلت 
صــــالــــونــــات الـــتـــجـــمـــيـــل لــتُــســقــط 
ـــيـــت الــســيــنــاريــو 

َ
بــــنــــات. وقـــــد بـــن

عــلــى الـــواقـــعـــة لأنــطــلــق مــنــه إلــى 
لـــعـــبـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مــــثــــيــــرة، مــن 
خلال شخصيتين، الأولــى هدى، 
والثانية ريم، وتسير الأحداث في 

خط متوازٍ بينهما.
واخـــتـــار المــخــرج أبـــو أســعــد، 
الممثلين علي سليمان، وميساء 

عـــبـــد الــــــهــــــادي، ومـــــنـــــال عـــــوض، 
الذين تعاون معهم مسبقاً، وعن 
هــذا الاختيار يؤكد: «قبل كتابة 
السيناريو لم يكن في ذهني أحد؛ 
ولكن بعدما رأيت أنّ هناك ثلاث 
شخصيات رئيسية قبل الكتابة 
اتــصــلــت بــعــلــي ومــيــســاء ومــنــال 
وقـــلـــت لــهــم إنـــنـــي لا أرى غــيــركــم 
فــي الشخصيات، فهل توافقون 
الــثــلاثــة. فكتبت  مبدئياً؟ فــوافــق 
السيناريو وهم في ذهني. وكان 
هذا أكثر راحة لي. فأنا أتخيلهم 

في كل مشهد».
المـــخـــرج الفلسطيني  ويـــــرى 
الذي وصل فيلمه «الجنة الآن» إلى 
التصفيات النهائية في مسابقة 
الأوسكار أنّ السينما أداة لتأكيد 

الهوية الثقافية، وحسبما يؤكد: 
«نــحــن تــحــت احــتــلال يــهــدف إلــى 
تهجير الفلسطينيين عن الأرض، 
لــم يستطع ذلــك، فهو يعمل  وإذا 
على محو هويته، وعلى رأسها 
الهوية الثقافية. وتُعد السينما 
جــــــــزءاً مـــهـــمـــاً مـــــن هــــــذه الـــثـــقـــافـــة 
تــبــقــي الــشــعــب حـــيّـــاً فـــي إنــتــاجــه 
الـــثـــقـــافـــي والـــعـــلـــمـــي؛ فــشــكــســبــيــر 
كتب مسرحيات لا تزال مستمرة 
تــنــاول قضايا  ــه 

ّ
حتى يومنا، لأن

إنسانية عميقة وهــذا مــا أحــاول 
فعله، تقديم درامــا تتجاوز فكرة 
الــزمــن، وهـــذا مــا يكسر الاحــتــلال 

أكثر وأكثر».
خــــــاض أبــــــو أســــعــــد تــجــربــة 
العمل في هوليوود من خلال فيلم 
«جبل بيننا»، الذي لعبت بطولته 
كيت وينسلت وإدريس آلبا. وهو 
يــؤكــد أنّ لــديــه مــشــروعــات لأفــلام 
أخرى، قائلاً: «كورونا عطلت كل 
المـــشـــروعـــات. ولــــدي أعـــمـــال أفـــلام 

أتطلع للبدء بها خلال ٢٠٢٢».
دخل أبو أسعد طرفاً في أزمة 
فيلم «أميرة» التي تفجرت أخيراً، 
بصفته مستشاراً للفيلم وشريكاً 
إنتاجياً، مدافعاً عن المخرج محمد 
دياب، ومتضامناً مع الأسرى في 
الــوقــت ذاتـــه، ويــقــول: إنّ «محمد 
ديـــــاب مـــخـــرج رائــــــع، لـــي الــشــرف 

أنني تعاملت معه؛ ولكن لم ينتبه 
أحــد أن أبناء الأســر الفلسطينية 
المــحــررة قــد يزعجهم  مــن النطف 
طــــرح المــــوضــــوع، لـــم يــنــتــبــه أحــد 
لهذه الحساسية، فالأسرى شيء 
(مقدس) عند الفلسطينيين كافة، 
ــهــم يــدافــعــون فــي الــســجــون عن 

ّ
إن

حريتنا، ويــدفــعــون ثمناً باهظاً 
لذلك، لذا فقد أثارت حساسيتهم 
غــضــب الــــشــــارع، وأنــــا حــالــيــاً مع 
ـــه لا يمكن 

ّ
وقـــف كــل الــعــروض لأن

التغافل عن شعورهم، ولا بد أن 
تؤخذ حساسيتهم في الاعتبار، 
الـــــــحـــــــوار مــع  فــــتــــح  بــــــد مــــــن  ولا 
مسؤولي ملف الأسرى لنرى كيف 
يمكننا التعامل مع هــذه الأمــور. 
لا شك أنّ جمهوراً عريضاً شاهد 
الــفــيــلــم وتـــفـــاعـــل مـــعـــه مــتــعــاطــفــاً 
بشكل مذهل مع قضية الأســرى، 
لـــذا أســعــى للتوفيق بــين المــخــرج 
محمد دياب والمنتج محمد حفظي 
من جهة ومسؤولي ملف الأسرى 
من جهة ثانية، للبحث عن صيغة 
لــدى الجميع. لأنّ  تــكــون مقبولة 
مطالب الأســرى فــوق أي اعتبار، 
وقـــد جـــاء قـــرار وقـــف الــعــرض من 
أسرة الفيلم، مما يؤكد احترامهم 
لمـــا أثـــارتـــه عـــائـــلات الأســــــرى. أنــا 
شخصياً أرحب بالانتقاد من دون 

تخوين أو تكفير».

المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد 

أبو أسعد مع منال عوض وميساء عبد الهادي في مهرجان البحر الأحمر (أ.ف.ب) 

لقطة أخرى من فيلم «صالون هدى» 

خاض أبو أسعد 
تجربة العمل 

في هوليوود من 
خلال فيلم «جبل 
بيننا»، الذي لعبت 

بطولته كيت 
وينسلت وإدريس 
آلبا. وهو يؤكد أنّ 
لديه مشروعات 
لأفلام أخرى، 
: «كورونا 

ً
قائلا

عطلت كل 
المشروعات. ولدي 
أعمال أفلام أتطلع 
للبدء بها خلال 

«٢٠٢٢

,

لقطة من فيلم «صالون هدى» 

,
سمحت لجنة 

التراث لمسؤولي 
الكاتدرائية بإعادة 
ترتيب «المسكن» 
وعناصر أخرى 
لخلق مساحة 

أكبر للزوار. وقال 
باتريك شوفيه، 
رئيس مجلس 

إدارة «نوتردام»، 
إنّ هذه المقترحات 

من شأنها أن 
تسمح بزيارة 
أسهل وأكثر 

إمتاعاً للنصب 
الديني، وخلق 
«حوار» بين 

الهندسة المعمارية 
التي كانت سائدة 

في العصور 
الوسطى، وبين 
المظاهر الجديدة 

الأكثر حداثة



> فيصل بن غازي حفظي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى ألبانيا، قدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى 
الجبل الأسود، للرئيس ميلو جوكانوفيتش 
رئيس الجبل الأسود، ونقل السفير للرئيس 
خـــلال الاســتــقــبــال، تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين 

الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، وولــي 
عــــهــــده، فــيــمــا حـــمّـــلـــه الــرئــيــس 
نــقــل تــحــيــاتــه لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين، وولــى العهد، وعبر 
الــرئــيــس عــن امتنانه وتقديره 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إلــى  حــكــومــة وشــعــبــاً، وتطلعه 
العمل المشترك وتعزيز أواصر 

التعاون في جميع المجالات.
بــايــلــي، السفير  > غــاريــث 
الــبــريــطــانــي بــالــقــاهــرة، شـــارك 
أول من أمس، في حفل تنصيب 
الجامعة البريطانية في مصر 
لــرئــيــســهــا الــــجــــديــــد، الـــدكـــتـــور 
لــطــفــي، وأعــــرب السفير  محمد 
عن امتنانه للمشاركة في هذه 
المناسبة، مثمناً دور الجامعة 
تجاه منظومة التعليم العالي 
المــصــريــة، مــضــيــفــاً: «الــجــامــعــة 
البريطانية نتاج تعاون مشترك 
مــمــتــد بـــين مــصــر وبــريــطــانــيــا، 
ونــــحــــن فـــــخـــــورون بـــوجـــودهـــا 
عــلــى أرض مـــصـــر، حــيــث إنــهــا 
تمثل مقصداً لكل من يبحث عن 
تعليم حقيقي»، مشيداً برؤية 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عبد 
فــــي خـــلـــق تــــعــــاون مـــشـــتـــرك مــع 

الدول الصديقة.
تـــورال رضاييف، سفير   <

جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان بـــالـــقـــاهـــرة، وإلـــشـــاد 
علييف، مساعد رئيس لجنة الدولة للعمل 
مع المغتربين بجمهورية أذربيجان، زارا أول 
من أمس، محافظة القليوبية، لوضع إكليل 
من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف 
بــحــديــقــة الــصــداقــة المــصــريــة الأذربــيــجــانــيــة 
لــذكــراه،  الــخــيــريــة تخليداً  الــقــنــاطــر  بمدينة 
وذلك في إطار اتفاقية التآخي بين محافظة 

أبشرون الأذربيجانية ومحافظة القليوبية. 
مـــــن جـــانـــبـــهـــم، أثــــنــــى مــــســــؤولــــو مــحــافــظــة 
الــســفــيــر رضــايــيــف،  القليوبية عــلــى جــهــود 
الــصــداقــة  ودعــمــه المستمر لتوطيد أواصــــر 

والتعاون بين البلدين.
> تـــامـــر كـــمـــال المــلــيــجــي، ســفــيــر مصر 

فــــي كــــونــــاكــــري، الـــتـــقـــى أول 
مــــن أمـــــــس، بــــوزيــــر الـــطـــاقـــة 
والهيدروليكا والمحروقات 
الغيني إبراهيما أبي سيلا، 
لبحث سُبل تعزيز التعاون 
الثنائي في مجالات الطاقة 
والـــكـــهـــربـــاء والـــــــري وإدارة 
المـــــــوارد المـــائـــيـــة والـــبـــتـــرول، 
والتي تعد من المجالات ذات 
الأولــــويــــة لــلــجــانــب الــغــيــنــي 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الــــحــــالــــيــــة، 
وأشـــــــاد الــــوزيــــر بــالــتــعــاون 
المستمر بين مصر وغينيا. 
من جانبه، أكد السفير على 
أن مــصــر لا تــألــو جــهــداً في 
دعــــم أشــقــائــهــا فـــي أفــريــقــيــا 
وخــــــاصــــــة فــــــي غـــيـــنـــيـــا فــي 
إطار العلاقات الثنائية بين 

البلديّن.
تـــاكـــاوكـــا،  > مـــاســـاتـــو 
سفير اليابان لدى الكويت، 
قــــام أول مـــن أمـــــس، بـــزيـــارة 
وداعــيــة لمــركــز ريكونسنس 
لـــــلـــــبـــــحـــــوث والـــــــــــدراســـــــــــات 
مـــــــع انـــــتـــــهـــــاء فــــــتــــــرة عـــمـــلـــه 
الدبلوماسي، وقال السفير: 
مـــــركـــــز  أشــــــــكــــــــر  أن  «أود 
تفانيهم  ريكونسنس على 
خلال العامين الماضيين من 
خلال دعمنا فكرياً، وتوفير 

إنــتــاج بحثي ذي جــــودة، فــالمــركــز شــكــل لنا 
قيمة مضافة خلال وجودنا بالكويت، وقد 
كان من دواعي سروري العمل معهم». رافق 
السفير المستشار بالسفارة أوتـــا تاكيشي 

والسكرتير الثاني تاتسومي أرارات.
> مــصــطــفــى بـــنـــخـــيـــي، ســفــيــر المــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، استقبلته  لـــدى مملكة  المــغــربــيــة 
أول مــن أمــس، الشيخة رنــا بنت عيسى بن 

دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم 
الــعــالــي نــائــب رئــيــس مجلس أمــنــاء مجلس 
التعليم العالي، حيث أشــادت الشيخة رنا 
بعمق العلاقات الأخــويــة والتاريخية التي 
تجمع بين البلدين، ومؤكدة على ما تشهده 
هـــذه الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مــن تــطــور مــتــنــامٍ. 
الــســفــيــر بمستوى  فــيــمــا أشــــاد 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الــثــنــائــيــة، 
مـــعـــربـــاً عــــن اعــــــتــــــزازه الــعــمــيــق 
بــالــروابــط المشتركة التاريخية 

التي تجمع بين البلدين.
بـــويـــل، سفير  > لــودوفــيــك 
فــرنــســا لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، احـــتـــفـــى أول مــن 
أمـــــــس، بـــالـــقـــهـــوة الـــســـعـــوديـــة، 
بمناسبة اختيار وزارة الثقافة 
بالمملكة عام ٢٠٢٢ عاماً للقهوة 
السعودية، ونشر السفير عبر 
حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عـــلـــى مــوقــع 
«تــويــتــر» صـــورة لــدلــة وفنجان 
من القهوة العربية، مشيراً إلى 
الــقــهــوة  الــــريــــاض عـــاصـــمـــة  أن 
العربية السعودية لعام ٢٠٢٢. 
كــــان الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الــلــه 
بـــن فـــرحـــان، وزيــــر الــثــقــافــة، قد 
«عام  أعلن تسمية عام ٢٠٢٢م بـ
الــســعــوديــة»، للاحتفاء  الــقــهــوة 
بهذا العنصر الثقافي المرتبط 

بهوية وثقافة المملكة.
> إيمانويل إينوس، سفير 
جــمــهــوريــة غـــانـــا فـــي الـــدوحـــة، 
هــنــأ أول مـــن أمــــس، دولــــة قطر 
بمناسبة اليوم الوطني، وأكد 
عــلــى الــعــلاقــات الـــوديـــة الــقــويــة 
بــين الــبــلــديــن، لافــتــاً إلـــى وجــود 
لـــلارتـــقـــاء بــهــا  إرادة مــشــتــركــة 
نحو آفاق من التعاون في مختلف المجالات، 
وقال إن البلدين وقعا خلال السنوات القليلة 
الماضية، خاصة منذ افتتاح السفارتين في 
كلتا العاصمتين الدوحة وأكــرا، العديد من 
الــقــطــاعــات بهدف  فــي مختلف  الاتــفــاقــيــات 
الــعــلاقــات بينهما، مشيداً بالرعاية  تعزيز 
والاهتمام التي تحظى به الجالية الغانية 

في دولة قطر.

لودوفيك بويل

إيمانويل إينوس تورال رضاييف

مصطفى بنخيي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٢١ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١٢/١٣

فيصل بن غازي 
حفظي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تستعد الرياض
 لاستقبال مهرجان 
«ساوند ستورم» 

وسيكون هذا العام 
أربعة أيام، على ثمانية 

مسارح مختلفة، 
وبمشاركة أكثر من 
٢٠٠ فنان سعودي 

وعربي وعالمي
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  أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 عاصمة الفلبين - ضمير المتكلم.

 يشاهد - حرف جر - منتجع فرنسي.

 مرض صدري "معكوسة" - أدراج.

 دولة كبرى - للنهي.

 عملة آسيوية - ساحة "معكوسة".

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر - من الأبجدية.

 شيّد - جواهر - حرف نصب.

 من الالوان "معكوسة" - ضد الجن.

 بين اثنين - واضح "معكوسة".

 ممثل مصري.

 عاصمة بولندا - يضيء.

 اسم اشارة - جمع سور.

 للتفسير - صحراء عربية - قهوة.
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 الجهر "معكوسة" - نظير.

 وكالة الانباء السورية - ضد جنة "معكوسة".

 رغد العيش - خاصتي.

 موضع النور "معكوسة" - عجل السيارة.

 ضد فقير - ثوري روسي ماركسي.

 آخر الديانات - قواعد "معكوسة".
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في رحلة تقترب من أسبوعين عشت ولا أزال أجواء 
إلــى «جــدة»،  ثقافية وترفيهية، انتقلت مــن «الــريــاض» 
تابعت أنشطة «موسم الرياض»، يظلمه هذا التوصيف 
«موسم»، فهو يمتد إلى ستة أشهر، وفي طريقه ليصبح 

عاماً كاملاً.
عــروض فنية حميمة ومتدفقة ومتغيرة تلبي كل 
الــدرامــي  الــفــنــون بأنماطها المختلفة،  الأذواق، يشمل 
والمـــوســـيـــقـــي والـــغـــنـــائـــي والــتــشــكــيــلــي والــســيــنــمــائــي، 
لا أتــــصــــور أن الأمــــــر مــــع الــــزمــــن فـــقـــط ســيــقــتــصــر عــلــى 
«الـــريـــاض»... رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل 
الشيخ، خطته الطموح أن تشمل العروض والفعاليات 

كل أنحاء المملكة.
الــشــارع،  تـــراه فــي  التغيير الإيــجــابــي تستطيع أن 
فهو يتعامل بأريحية مع كل هذه الفنون، استقبل بحب 
ودفء مسرحية عن حياة عبد الحليم حافظ «حبيبتي 
من تكون» للمخرج خيري بشارة، ولديه مسارح تحمل 
أســمــاء أم كلثوم ومحمد عبده وغيرهما، لأنــه بطبعه 
شعب «سميع» للطرب الأصيل، استقبل أيضاً حمو بيكا 
وحسن شاكوش وعُمر كمال، وبعدها بأيام هاني شاكر 

ومي فاروق.
الــفــن تتسع للجميع، وأن عقول  لــيــؤكــد أن ســمــاء 
البعض هي التي أحياناً قد تضيق، وهكذا غنى حسن 
شاكوش «بنت الجيران» وأعاد أغنية شادية «يا حبيبتي 
أعـــاد هــانــي بعدها أغنية العندليب  يــا مــصــر»، مثلما 
«أحلف بسماها وبترابها» ولعبد الوهاب أعــاد أيضاً 
«قولي عملك إيه قلبي» في «دويتو» مع الصوت الذي 

يقترب بقوة من القلوب مي فاروق.
كل الأنماط مطلوبة، وذوق الناس لا يمكن مصادرته 
تحت أي مسمى، وهكذا كانت وستظل دائماً الأذن تتذوق 
أم كلثوم وهي تغني «الأطـــلال»، مثلما تــردد مع أحمد 
عدوية «السح الدح امبوه»، تتأمل مع عبد الوهاب «من 

غير ليه»، وتضحك مع عايدة الشاعر «الطشت قالي».
أي محاولة للخروج عن تلك القاعدة أو فرض ذوق 
محدد مآلها الفشل، لأنها تفترض أن الفن ينطبق عليه 
معايير مطلقة، لدينا مثلاً عازف البيانو العالمي رمزي 
يسى عندما سألوه مؤخراً عن أغاني المهرجانات؟ دافع 
عــن بقائها قــائــلاً إن العالم بــه هــذه الأنــمــاط ولا يمكن 

مصادرتها.
انتقلت من «موسم الرياض» وأنا أحمل الذكريات 
الــجــمــيــلــة الـــتـــي احــتــفــظــت بـــهـــا، وعـــلـــى رأســـهـــا الــشــعــب 
الــســعــودي المــضــيــاف، الـــذي كـــان ولا يـــزال يمنح مصر 
فيضاً مــن الــحــب، وتــوجــهــت لأشــهــد افــتــتــاح وفعاليات 
الثقافة،  الـــذي تقيمه وزارة  مــهــرجــان «الــبــحــر الأحــمــر» 
ويلقى رعاية خاصة من الوزير الأمير بدر بن عبد الله 
بــن فــرحــان. عندما نرصد «ترمومتر» النجاح يُصبح 
المؤشر هو حجم الإقبال الجماهيري، وفي مدينة جدة 
«القديمة» رأيــت الجمهور المتعطش للفن ومــبــدأه هو 
الترحيب بتعدد الثقافات وقبول الآخــر، هذه هي روح 
السينما، أن تنتقل إليك كل الأفلام بقانونها، وممنوع 

تدخل مقص الرقيب.
إقــامــة مــهــرجــان بــكــل هـــذه الإمــكــانــيــات، وبــكــل هــذا 
الطموح، هو هدف أسمى، وهناك قطعاً إرادة سياسية 
لم تكتف بمنح «الضوء الأخضر»، ولكنها حققت دفعة 
للقائمين على المهرجان بمزيد من الحرية في اختيار 

الأفلام والتظاهرات.
الــتــي تحيط مهرجان  المــقــاهــي الشعبية  رأيـــت فــي 
«البحر الأحمر»، مهرجانات أخرى موازية، المئات يقبلون 
على الاستماع للغناء القديم، وعلى العود أم كلثوم «أنا 
في انتظارك» وفي المقهى المقابل فيروز «سألوني الناس 
عنك يا حبيبي» وفي الثالث محمد عبده «أبعاد»... الفن 
والإبداع يحلقان في المملكة، بجناحي وزير الثقافة بدر 
بن فرحان ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الفن 
والثقافة هما أول حائط صد ضد التطرف وهما أول من 

يحمي الوطن.

من «موسم الرياض» إلى «البحر الأحمر» 

«أبطال» بعد إثارة جدل فني لـ
سر ذوي الاحتياجات الخاصة

ُ
 مشاعر أ

جدة: أسماء الغابري

شــــهــــد الــــــيــــــوم الـــــــســـــــادس مــن 
فــعــالــيــات مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي، جـــــدلاً فنياً 
واســـعـــاً، وذلــــك بــعــد عـــرض نجمي 
الــســعــودي «أبـــطـــال»، ياسر  الفيلم 
الــســقــاف وفــاطــمــة الأبــنــوي، الفيلم 
أثــار مشاعر وحفيظة بعض  الــذي 
الأســر الــذي رُزقــت بأبناء من ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، لــتــنــاولــه 
مــــشــــهــــداً يُــــظــــهــــر أشـــــخـــــاصـــــاً غــيــر 
مؤهلين يدربون ذوي الاحتياجات.

ويعود سبب الجدل إلى مشهد 
الفيلم يُظهر شخصية مساعد  في 
المـــدرب، لإخفاقه  نـــادٍ عاقبه  مـــدرب 
فــي أداء عــمــلــه، مــن ثــم إحــالــتــه إلــى 
الــذي أصـــدرت بحقه حكم  المحكمة 
تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة 
لـــفـــتـــرة مــعــيــنــة، وهـــــي تـــعـــد ضــمــن 
الأحــــكــــام الــبــديــلــة الـــتـــي تــصــدرهــا 

بعض المحاكم في وقت سابق.
يــســرد الفيلم قــصــة خــالــد ذي 
الـــشـــخـــصـــيـــة المــــــغــــــرورة وســـريـــعـــة 
الانـــــفـــــعـــــال، الــــــــذي يـــعـــمـــل مــســاعــد 
مــــــدرب فــــي فـــريـــق كـــــرة قـــــدم (غــــرب 
الــســعــوديــة)، بــعــد مـــبـــاراة محبطة 
للغاية، أدت ردة فعله إلى تحويله 
لمــحــاكــمــة تـــأديـــبـــيـــة، وســــرعــــان مــا 
حُــرم مــن وظيفته المــرمــوقــة، وحُكم 
عليه بــأبــشــع عــقــوبــة تــجــاه غـــروره 
وكـــبـــريـــائـــه، بــحــكــم بـــديـــل لــتــدريــب 
لاعبي فريق من ذوي «الاحتياجات 

الــــذهــــنــــيــــة» كــــخــــدمــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
وبعد تنفيذ الحكم البديل، تتغير 
شــخــصــيــة خـــالـــد مــســاعــد المـــــدرب، 
من واقــع الغرور وسرعة الانفعال، 
إلـــى إنـــســـان مــخــتــلــف تــمــامــاً يتسم 
بـــالـــبـــراءة والــطــيــبــة. وبــعــد الــجــدل 
الــفــنــي لــلــفــيــلــم، قــــال أحــــد أبــطــالــه، 
الــفــنــان الــســعــودي يــاســر الــســقــاف 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «عــنــصــر  لــــ
الــجــدل لا بــد أن يكون مــوجــوداً في 
أي عمل فــنــي، والــوصــول لــه يكون 
أحد عوامل النجاح». وأضاف: «إذا 
كان الفيلم يحكي خلاف ما ورد في 
القصة، فأين الدراما فيه وأي رسالة 
يـــــقـــــدم؟»، وتــــابــــع: «هــــــذا أيــــضــــاً، لا 
يعني أن القصة لا تحتوي على أمر 
واقعي، فمثل هذه المواقف موجودة 
وتــحــدث فــي المــجــتــمــعــات، وليست 
بــــغــــريــــبــــة، ولــــيــــس كـــــل مـــــن يُـــــــدرب 
ويعلم ذوي الاحتياجات الخاصة، 
أشخاصاً مثاليين. وشخصية خالد 
تعمدت إثارة الجدل والالتفات حول 

الموضوع وإيصال رسالة مهمة».
نــا  وذكــــر الــســقــاف أن «أشــقــاء
الــخــاصــة  مــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
فـــــــي شـــــــيء،  يــــخــــتــــلــــفــــون عـــــنـــــا  لا 
ويستطيعون أن يتعلموا كل شيء، 
وكـــمـــا جـــــاء فــــي الــفــيــلــم شــخــصــيــة 
المـــدرب (خــالــد) المتعجرف  مساعد 
والمــحــكــوم بتدريبهم لينهي فترة 
عقوبته مضطراً، ولكنه تعلم منهم 
الكثير من المشاعر التي غيرت من 

شخصيته ومن نظرته لهم».

«الصحة العالمية» توقع شراكة مع الإمارات لتتبنى نموذج المسرعات الحكومية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت حكومة دولــة الإمـــارات 
ومنظمة الصحة العالمية عن شراكة 
لدعم القطاع الصحي العالمي، وذلك 
ــي المــنــظــمــة بموجب 

ّ
مـــن خـــلال تــبــن

الشراكة نموذج المسرعات الحكومية 
الإماراتية لتسريع تحقيق أهدافها 
ومبادراتها الاستراتيجية الهادفة 
لــتــعــزيــز قــطــاع الــصــحــة، والــرعــايــة 
الصحية، وجودة الحياة، وتوسيع 
نطاق الخدمات الصحية المقدمة في 

مختلف دول العالم.
جـــــــــاء إطـــــــــــلاق الــــــشــــــراكــــــة مـــن 
خــلال مــذكــرة تفاهم وقعها محمد 
الــــقــــرقــــاوي وزيــــــر شــــــؤون مــجــلــس 
الوزراء، والدكتور تيدروس أدهانوم 

غـــيـــبـــريـــســـوس مـــديـــر عـــــام مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أمـــس فـــي مدينة 
دبي الإماراتية. وحسب المعلومات 
الصادرة أمس، فإن الشراكة تهدف 
إلى تعزيز مبادرات تقديم الخدمات 
فـــــي مـــــجـــــالات الـــصـــحـــة والــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
مــــن خـــــلال تــبــنــي نــــمــــوذج حــكــومــة 
الإمــــارات فــي المــســرعــات الحكومية 
المــبــادرات وتطوير  لتسريع تنفيذ 
الــــحــــلــــول والمـــــشـــــروعـــــات الـــهـــادفـــة 
للارتقاء بالقطاع الصحي وقطاع 
الرعاية الصحية حول العالم، وبناء 
القدرات وإعداد الكفاءات. وسيعمل 
الجانبان على دعم تنفيذ برنامـج 
عـــمـــــــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 

هـــدف  وتـــحـــقـــيـــق   ،٢٠٢٣  –  ٢٠١٩
«المليارات الثلاثة»، الذي يركز على 
تعزيز استفادة مليار شخص من 
التغطية الصحية الشاملة، وتمتع 
مليار شخص آخــر بصحة أفضل، 
وحماية مليار شخص على نحو 
الــطــوارئ الصحية، بما  أفضل مــن 
الــهــدف الثالث من  يضمن تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وقــــــــال مـــحـــمـــد الـــــقـــــرقـــــاوي إنّ 
شراكة حكومة الإمارات مع منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، تـــمـــثـــل خــطــوة 
جـــديـــدة فـــي تــعــزيــز وتــمــكــين رأس 
المــــــال الـــبـــشـــري الـــعـــالمـــي مــــن وضـــع 
توجهات جديدة للمستقبل، وبداية 
لتشكيل معالم ميثاق عالمي متكامل 

يحتفي بالابتكار من أجل الصحة، 
وتعزيز تعاون الدول، والحكومات، 
والمنظمات، من أجل بناء مجتمعات 
مستدامة. من جهته، أكــد الدكتور 
تــــيــــدروس أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس 
مدير عــام منظمة الصحة العالمية 
أهــمــيــة الــحــاجــة إلـــى تــعــاون عالمي 
شـــــامـــــل بـــــين المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
والحكومات لدعم توظيف البيانات 
العلمية في إيجاد الحلول لمختلف 
التحديات التي تواجه المجتمعات 
وتــحــديــداً جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
الــصــحــة  أنّ مــنــظــمــة  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
العالمية ملتزمة بتحديث منظومة 
عملها وتطوير كفاءاتها، وتعزيز 
الاستعانة بالبيانات لإحـــداث أثر 

إيجابي على حياة الأفراد.

ASHARQ AL - AWSAT : هدفنا رسم خريطة طريق لقطاع الموسيقى في السعودية والشرق الأوسط الحرتاني لـ 

 «ساوند ستورم» الرياض يستهدف نصف مليون زائر خلال ٤ أيام
الرياض: عبد الهادي حبتور

تستعد العاصمة السعودية 
الرياض هذا الأسبوع لاستضافة 
أكبر حدث موسيقي على مستوى 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط المــــتــــمــــثــــل فـــي 
مهرجان «ساوند ســتــورم»، وذلك 
خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، بــمــشــاركــة 
أكثر من ٢٠٠ فنان محلي وعربي 

وعالمي.
وقـــــــــال رمــــــضــــــان الــــحــــرتــــانــــي 
«ميدل بيست»  الرئيس التنفيذي لـ
«الشرق الأوســط» إن  في حديث، لـ
المهرجان هــذا العام سيُطلق لأول 
مــــرة مــؤتــمــر «إكـــــس بـــي مــيــوزيــك 
فــــــيــــــوتــــــشــــــرز» فـــــــي حـــــــي جــــاكــــس 
الــهــدف منه  بــالــدرعــيــة، مبيناً أن 
هــو رســـم خــريــطــة طــريــق للمشهد 
وقـــــطـــــاع المـــوســـيـــقـــى فـــــي المــمــلــكــة 

والشرق الأوسط.
وأوضح الحرتاني أن مهرجان 
«ســــــاونــــــد ســــــتــــــورم» هـــــــذا الــــعــــام 
أيـــام، على ثمانية  سيكون أربــعــة 
مــســارح مختلفة، بــمــشــاركــة أكثر 
مــــن ٢٠٠ فـــنـــان ســــعــــودي وعـــربـــي 
وعـــــالمـــــي. وأضــــــــاف أن «المــــواهــــب 
الفنية والإبــداعــيــة محور رئيسي 
في (إكس بي ميوزيك)، ونحن في 
(مـــيـــدل بــيــســت) لــنــا دور مــحــوري 
الــنــهــوض بالمشهد الموسيقي  فــي 
مــــــن خــــــــلال دعــــــــم هــــــــذه المـــــواهـــــب 
وتــدريــبــهــم وتــوفــيــر الــفــرص للقاء 
فنانين آخــريــن». وتــابــع: «سيكون 
المــــؤتــــمــــر عـــــبـــــارة عـــــن ورش عــمــل 
وحلقات نــقــاش وفـــرص للتعارف 
مـــع قــطــاعــات مــخــتــلــفــة فـــي المــجــال 

الإبداعي».
وأفــاد الحرتاني، بأن المؤتمر 
سيركز بالإضافة إلى المواهب على 
السياسات والأنظمة المطلوبة لدعم 
هذه المواهب وتبنيها بالشراكة مع 
هــيــئــة المــوســيــقــى وعــمــلــيــة تطوير 
المــشــهــد وخـــلـــق انـــطـــبـــاع إيــجــابــي 
عن المشهد القطاعي الموسيقي في 

المنطقة.
وحسب الحرتاني فإن «ساوند 

ستورم» يستهدف العام الحالي، 
أكــثــر مـــن ٥٠٠ ألـــف شــخــص خــلال 
أيـــام، مبيناً أن الطلب عــالٍ  أربــعــة 
جداً على هذا النوع من الفعاليات، 
قائلاً: «خــلال تجهيزاتنا، أخذنا، 
مـــــن حــــيــــث الـــتـــنـــظـــيـــم والــــتــــواجــــد 
الأمــــنــــي، فـــي الاعـــتـــبـــار اســتــيــعــاب 
هــذه الأعــــداد، ونتمنى أن يحظى 
الجميع بتجربة جميلة». كما أكد 
أن مثل هذه الأحداث الكبرى التي 
تستضيفها السعودية، لها عوائد 
غير مباشرة على الاقتصاد، سواء 
على الإنفاق الداخلي في الفنادق، 
والـــســـيـــارات، والــــرحــــلات، وقــطــاع 
الأغـــــذيـــــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــعـــوائـــد 

الإيجابية، على حد تعبيره.
الــحــرتــانــي، «نطمح  وأضــــاف 

إلى أن يكون لدينا مجموعة أكبر 
الــفــعــالــيــات لأنــــواع الموسيقى  مــن 
يـــتـــوســـع «مـــيـــدل  المـــخـــتـــلـــفـــة، وأن 
بيست» في مناطق أخرى بالمنطقة 
والــعــالــم، وفـــي الــوقــت نــفــســه نــرى 
مـــواهـــبـــنـــا المـــحـــلـــيـــة مــــشــــاركــــة فــي 
المهرجانات الدولية حول العالم».

ويـــــعـــــد مـــــهـــــرجـــــان «ســـــاونـــــد 
أبــرز الفعاليات التي  ســتــورم» من 
أطلقتها منصة «روح السعودية»، 
لـــــيـــــعـــــرض جـــــمـــــيـــــع الـــــنـــــشـــــاطـــــات 
السياحية والترفيهية والفعاليات 
ظمت مــن أكتوبر 

ُ
والمــواســم التي ن

المــقــرر  (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ ومـــن 
إقــامــتــهــا خــــلال شــتــاء الــســعــوديــة 

وحتى مارس (آذار) ٢٠٢٢.
«روح  مـــــــنـــــــصـــــــة  وتــــــــتــــــــيــــــــح 
الــســعــوديــة» فــرصــة الاطــــلاع على 
الــعــروض والــفــعــالــيــات والاخــتــيــار 
بـــيـــنـــهـــا، مــــن خـــــلال مـــوقـــع تــقــويــم 
الــذي أطلقته  الفعاليات والمــواســم 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشـــارك فــي حفلات المهرجان 
الماضي، نجوم عالميون مثل ديفيد 
غيتا، وتييستو، ومارتن غاريكس، 
وستيف أوكــي، وأفــروجــاك، وجي 
بـــــالـــــفـــــين، وريـــــــــــك روس، وعـــــــدد 
مـــــن مـــنـــســـقـــي الأغـــــانـــــي المــحــلــيــين 
والإقليميين من بينهم كوزميكات، 

وديش داش، وجون إدوارد.

جانب من استعدادات مؤتمر «إكس بي ميوزيك فيوتشرز» في الرياض (تصوير: صالح الغنام)

رمضان الحرتاني الرئيس 
«ميدل بيست»  التنفيذي لـ

محمد الحارثي رئيساً بالإجماع 
لاتحاد إذاعات الدول العربية

الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــتـــخـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــهــيــئــة الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون فــي 
السعودية محمد بن فهد الحارثي، 
بــالإجــمــاع رئــيــســاً لاتــحــاد إذاعــــات 
الدول العربية، وذلك ضمن اجتماع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة المــنــعــقــد في 
الرياض، حيث أعلن اتحاد الإذاعات 
العربية هذا الاختيار، وهو الاتحاد 
الــذي يضم جميع هيئات الإذاعــات 

والتلفزيونات في الدول العربية.
من جانبه، عد محمد الحارثي، 
الانـــــتـــــخـــــاب نـــتـــيـــجـــة لــــلــــدعــــم غــيــر 
المــحــدود، الــذي تقدمه قــيــادة بــلاده 
المـــجـــالات ومــنــهــا الإعــــلام،  لمختلف 
وذلك ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، 
الساعية إلى قيادة التغيير وصنع 
المــــبــــادرات الإيــجــابــيــة، إضـــافـــة إلــى 
مـــكـــانـــة المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين 

الإقليمية والدولية.
الــحــارثــي أنّ صناعة  وأوضـــح 
الإعــلام باتت عملية معقدة تواجه 
الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــحـــديـــات الــصــعــبــة، 
ها في الوقت ذاته توفر فرصاً 

ّ
ولكن

للتصدر والإبـــداع لمن يملك الرؤية 
الواضحة والتصور الذي يستشرف 

المستقبل سعياً لصناعته، مبيناً أنّ 
الاجتماع ليس إلا بداية لدور مهم 
تعمل السعودية على تفعيله، بما 
يــرتــقــي بــالمــنــافــســة الإعــلامــيــة وفــق 

أعلى المعايير العالمية.
أنّ رئـــــاســـــة الاتـــــحـــــاد،  يــــذكــــر 
تـــــعـــــدّ مــــوقــــعــــاً يــــجــــمــــع الــــجــــوانــــب 
الاســتــراتــيــجــيــة والــتــنــفــيــذيــة، حيث 
يــســهــم الــقــائــد بــفــكــره ورؤيـــتـــه في 
عـــرض المــشــاريــع وتــطــويــر الاتــحــاد 
وأعــــــمــــــالــــــه وحـــــثـــــه عــــلــــى تــحــقــيــق 
الــــنــــجــــاحــــات المـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن خـــلال 
إشرافه على جميع أعمال الاتحاد 

وأجهزته ولجانه.

محمد الحارثي



«الجهاد» ضد القطط والكلاب في إيران
«ليست الكلاب هي التي تحول دون أن ننجب أطفالاً، بل الظروف الاقتصادية».

القائلة لهذه العبارة هي السيدة الشابة «مينا» زوجة «محسن» صاحب متجر 
حيوانات أليفة ومستلزماتها بشارع «إسكندراي» بطهران.

انــتــهــت كــل مــشــكــلات الــشــعــب الإيـــرانـــي، ليتحمس عــشــرات الــنــواب بالمجلس 
الإيراني لاستصدار قانون يحظر المتاجرة بالحيوانات الأليفة وتربيتها في البيوت، 

لأنها تشكل خطراً على الإنسان الإيراني!
سخر الإيرانيون من هذا القانون، وكانت عبارة «قطتي ليست خطيرة» مترجمة 

لغضب الشاب «مصطفى» ومثله مئات الآلاف من الإيرانيين.
بالعودة إلى السيدة مينا، فقد قالت كما جاء في وكالات الأنباء العالمية، إنها 
لن تنفصل عن كلبها. وذكّرت الجميع بالماضي المعتاد مع هذه العقليات: «سبق 

أن حظروا الصحون اللاقطة للفضائيات، لكنّ الناس استمروا في استخدامها».
البداية حيال أي جديد، لكن العاقل  ربما يكون السلوك المرتاب مفهوماً في 
ى عن هواجسه الارتيابية، مع الوقت، غير أن تغليف هذا الرفض  سرعان ما يتخلَّ
بقشرة دينية، هو الخطير، لأن إزالــة هــذه القشرة مع الوقت يمسي أمــراً عسيراً، 
لدرجة تحجّر هذه القشرة وصعوبة كسرها، لتصبح القشرة نفسها هي القضية!

، مــن طــرف فئام مــن التجار والعامة 
ّ

الـــرق إلــغــاء  الأمثلة كثيرة، مثل مقاومة 
الــديــن وبعض الحكام، فــي المنطقة العربية، ويحدّثنا الباحث «هشام  ومشايخ 
العوضي» في كتابه الممتع «تاريخ العبيد» عن صفحات محزنة، ومما ذكره من 
الأمثلة المثيرة بهذا الصدد أن شاه إيران رفض طلبات البريطانيين بوجوب منع 
تجارة الرقيق، متعلّلاً بحجة عجيبة وهي أنَّ اختطاف المساكين من أصقاع أفريقيا 
وآسيا، هو سبب لتعليمهم الدين. (الدين على النهج الإيراني). ويقول الشاه إنَّ 
منعه من القيام بهذا «الجميل» هو ذنب لا يغتفر، ولما أطلعه المندوب البريطاني 
ل الشيعة، 

ّ
على جهود زعماء المنطقة في تحرير الرقيق، ردّ عليه قائلاً: «إننا نمث

ولن نحذو حذوهم»، نازعاً عنهم صفة تمثل الإسلام (ص٢١٤).
في الدولة العثمانية «العليّة» كانت المطبعة محرمة، ولم يسمح بها إلا بعد حين 
من الدهر، وبالمناسبة كان مشايخ الدولة العثمانية مثل النبهاني والشيخ راغب 
، وفي العالم العربي وجدنا من يحرّم تعليم البنات، 

ّ
من أكبر مقاومي تحرير الرق

ثم من يحارب فتح المدارس النظامية للصبيان ثم للصبايا، ونتذكر كلنا كيف كان 
الإسلاميون الحركيون في السعودية، مثلاً، يحاربون قراراً «إدارياً بحتاً» وهم ضمّ 
تعليم البنات لوزارة التعليم (المعارف ثم التربية والتعليم سابقاً). وأقاموا الدنيا 
ولم يقعدوها بسبب هذا القرار، وكان مفتي «القاعدة» (عبد الله الرشود) من أبرز 
من كان يثير الاحتجاجات آنذاك، قبل أن يلتحق بميليشيات أسامة بن لادن لاحقاً.
مــرة أخــرى، الوجل من الجديد، برهة من الزمن، لا غضاضة فيه، وربما هو 
سلوك فطري غير منكر، لكن تحويل هذه المقاومة إلى خطاب خرافي، مثل من كان 
يقول إن جعل المرأة السعودية تقود سيارتها سيؤثر على قدرتها على الإنجاب! 
هو النشاط الذي يجب لجمه وتحويله إلى «فاترينة» عجائب التاريخ، مثله مثل 

قانون محاربة الحيوانات الأليفة بإيران.

حجر مصر
كــرّس الشقيقان الفرنسيّان جــان فرنسوا وجــان جــاك شامبليون 
حياتهما لدراسة الآثار المصرية. وقد ارتبط اسم الأول باكتشاف «حجر 
رشيد» أو «حجر روزتّا»، الذي كان مفتاح اكتشاف اللغة الهيروغليفية، 
ومعها الكثير من رموز التاريخ المصري. غير أن كتاباً جديداً (إدوارد 
دولميك) يبلغنا أن بعض العلماء البريطانيين سبقوا شامبليون إلى 
الحجر، وقد أقرّ هو نفسه بذلك. أخذ البريطانيون، فيما أخذوا من آثار 
الحجر الرائع الذي يزن ٣/٤ الطن، وهو الآن أثمن الموجودات في المتحف 
البريطاني. وقد قامت مصر بحملة قادها عالمنا زاهي حوّاس لاستعادة 

الحجر إلى أرضه، غير أن بريطانيا تحارب الفكرة تحت ذرائع شاقة.
أصبحت «المصرَوية» علماً قائماً بذاته في الغرب. ولعل بداية هذا 
العام بدأت مع حملة نابليون عام ١٧٩٨ عندما اتجه إلى مصر على رأس 
أسطول يضم ٤٠٠ سفينة و١٦٨ عالماً. وكان هدفه الأساسي قطع الطريق 
على البريطانيين إلى الهند وطردهم من شرق المتوسط وإغلاق طريق 
التجارة المبرمجة في وجههم، وكان في داخله مولعاً بفكرة الحصول 
ناً بنموذجه الأعلى، الإسكندر الكبير،  على هذه الجائزة الكبرى تيمُّ
الذي ذهب إلى هناك عام ٣٣٢ قبل الميلاد. وقد اصطحب نابليون فرقة 
العلماء من أجل أن يزيد جيشه حماساً في معرفة هذا التاريخ الغامض 
الـــذي بقي منه أهــرامــات ومــســلاّت ترتفع إلــى الــســمــاء. لكن مــا أن بدأ 
الفرنسيون حملتهم حتى لحق بهم الأسطول البريطاني بقيادة الأميرال 
نيلسون الذي ألحق بهم الهزيمة في «معركة النيل». فاضطر الإمبراطور 
الفرنسي إلى الانكفاء، واتجه بدل ذلك نحو فلسطين وسوريا، وخاض 
مــعــارك خــاســرة استمرت نحو عــامــين، عــاد بعدها إلــى فرنسا حاملاً 
جزءاً من الغنائم وبينها الحجر الساحر، إلا أن البريطانيين المنتصرين 
سحبوه منه عندما تقاسم الفريقان ما عادوا به من أم الآثارات في العالم.

ربح البريطانيون معركة مصر لكنهم شعروا بهزيمة كبرى بأنهم 
خسروا أمام الفرنسيين معركة فك الألغاز والأحاجي. ومعروف عنهم 
ألــم يقدموا للعالم، شرلوك  أنهم مولعون بهذا النوع من التحديات، 
الــجــرائــم التي  ألــغــاز  هولمز ومــن بعده آغــاثــا كريستي، التي تولت فــك 
وقعت في مصر. إنه شعب «الكلمات المتقاطعة». وخلال الحرب العالمية 
الثانية كانت لندن المركز الرئيسي لفك «الكودات» لدى الحلفاء. وأهم 
ما في تلك المؤسسة أنها لم توظف فقط العلماء والخبراء والمهندسين، 
وإنما اعتمدت إلى حدٍ بعيد أيضاً، على الفائزين بمسابقات الكلمات 

المتقاطعة حول البلاد.
يقول الفيلسوف اليوناني بلوتونيوس (القرن الثالث) إن المصريين 
القدامى لم يهتموا كثيراً بالأحرف والكلمات والجُمل، وانصرفوا بدل 
ذلــك إلــى الابتكار في الصور والإشـــارات «وكــل صــورة كانت قطعة من 

المعرفة وقطعة من الحكمة».
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الممثلة والمنتجة التونسية أميرة الدرويش في المدينة القديمة بجدة 
ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي (تصوير: عمار عبد ربه)

علماء يسيرون عكس التيار في تحويل الماس إلى ميثان
القاهرة: حازم بدر

لا يــبــدو تــحــويــل أحــــد أفــضــل 
الأحــــــجــــــار الــــكــــريــــمــــة فـــــي الـــعـــالـــم 
«المـــــاس»، إلـــى أحـــد أســـوأ الــغــازات 
الدفيئة «الميثان» فكرة رائعة. ومع 
ذلــــك، حـــدث هـــذا الــعــمــل مـــن خــلال 
فريق بحثي من جامعتي بولونيا 
فــي إيطاليا وإديــمــبــورغ بالمملكة 
المــتــحــدة، والمــركــز الوطني للبحث 
العلمي في فرنسا، ومركز البحوث 

المــتــقــدمــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
ذات الــضــغــط الــعــالــي فــي الــصــين، 
ولم تكن النتائج التي نشروها في 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «نيتشر 
 مــخــتــبــريــاً 

ً
كــومــيــنــيــكــيــشــن» خـــطـــأ

أخـــــــرق، لــكــنــهــا كـــانـــت فــــي الـــواقـــع 
إضافة لمزيد من الأفكار حول دورة 
الكربون العميقة في أعماق الأرض.
الــــكــــربــــون فــي  وتـــمـــثـــل دورة 
أعماق الأرض حوالي ٩٠ في المائة 
الــكــربــون الكاملة، ورغــم  مــن دورة 

ذلك، فإن الدورة التي تحدث تحت 
ســطــح الأرض غــيــر مــعــروفــة حتى 
الــــظــــاهــــرة ضـــروريـــة  الآن، وهــــــذه 
للحياة على كوكبنا لأنها تسمح 
للكربون في أعماق الأرض بالعودة 

إلى الغلاف الجوي.
يقول ألبرتو فيتالي بروفارون، 
الأســـــــتـــــــاذ فــــــي قــــســــم الـــــــدراســـــــات 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة والــــجــــيــــولــــوجــــيــــة 
والبيئية في جامعة بولونيا وأحد 
الــدراســة، فــي تقرير نشره  مؤلفي 

الموقع الإلكتروني للجامعة أول من 
أمس، «من المعروف جيداً أن تحلل 
الميثان قد يؤدي إلى تكوين الماس، 
وما لم يكن معروفاً حتى الآن هو 
أن العملية المعاكسة ممكنة أيضاً، 
وكــــــان المـــيـــثـــان الـــنـــاتـــج مــــن خـــلال 
التفاعل بين المــاس والهيدروجين 
هــو القطعة المــفــقــودة لــفــهــمٍ أوســع 

لدورة الكربون العميق».
تتضمن دورة الكربون العميقة 
أيـــضـــاً تــكــويــن الــهــيــدروكــربــونــات 

مـــثـــل المـــيـــثـــان كــنــتــيــجــة لــعــمــلــيــات 
لا تــتــضــمــن أنـــشـــطـــة بــيــولــوجــيــة، 
وكانت هذه النظرية قيد المناقشة 
لأكثر من قــرن، ورغبة في اختبار 
هـــذه الــنــظــريــة، بـــدأ الــبــاحــثــون من 
الماس الذي يعد من أشهر الأحجار 
الكريمة في وشاح الأرض ويتكون 
مــن ذرات كــربــون صلبة فــي بنية 

بلورية.
واســــتــــخــــدم الـــعـــلـــمـــاء «خــلــيــة 
ســـنـــدان المــــــاس»، وهــــي عـــبـــارة عن 

جــــهــــاز تـــجـــريـــبـــي عــــالــــي الــضــغــط 
يــســتــخــدم لــلــضــغــط عـــلـــى وجــهــين 
مسطحين من الألماس ضد بعضهما 
الــبــعــض لـــتـــكـــرار ظـــــروف الــضــغــط 
في الوشاح العلوي لــلأرض، على 
عــمــق يـــزيـــد عـــن ٧٠ كــــم، بــعــد ذلــك 
دُفــع الهيدروجين النقي عند ٣٠٠ 
درجة مئوية، ليلاحظ الباحثون أن 
الميثان يتشكل بسرعة مع جزيئاته 
المكونة من ذرة واحدة من الكربون 

.(CH٤) وأربع من الهيدروجين أحجار الماس 

«أبل» تطلق خدمة 
دعم مفاتيح غرف الفنادق 

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

فــي المــؤتــمــر الــعــالمــي لمطوري 
«أبل» في يونيو (حزيران) الماضي، 
كـــشـــفـــت شـــــركـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
الأميركية العملاقة عــن خططها 
لإضــــافــــة خـــاصـــيـــة دعـــــم مــفــاتــيــح 
غــرف الــفــنــادق والمــنــازل والمكاتب 
إلى خدمة المحفظة الرقمية «أبل 
والــيــت»، إلــى جانب حالة رخص 
الـــقـــيـــادة. والآن أعــلــنــت «أبـــــل» أن 
فــنــادق «حــيــاة»، ستكون  سلسلة 
أول شريك فندقي يتعاون معها 
فــي دعــم التكنولوجيا الجديدة، 
حـــســـبـــمـــا ذكـــــــرت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
وســتــتــيــح ســلــســلــة الــفــنــادق 
لنزلائها استخدام خاصية دعم 
مفاتيح الغرف في محفظة «أبل 
والــــيــــت» فــــي ســـتـــة مــــن فــنــادقــهــا 
الأميركية في البداية، مع إضافة 

المزيد من الفنادق في المستقبل.
وســتــعــمــل الــخــدمــة الــجــديــدة 

إلــى جانب  على الهواتف الذكية 
تــطــبــيــق «وورلـــــــــد أوف حــــيــــاة». 
الــغــرفــة عبر تطبيق  وبــعــد حجز 
«أبــــــل والـــــيـــــت»، ســتــظــهــر شــاشــة 
لــلــمــســتــخــدم تــعــرض عــلــيــه خــيــار 
إضافة مفتاح الغرفة إلى المحفظة.
وتشبه هــذه التجربة عملية 
حــــجــــز الـــــتـــــذاكـــــر عــــبــــر المـــحـــفـــظـــة 
الــــرقــــمــــيــــة، مـــــن ثـــــم يـــظـــهـــر خـــيـــار 
الضغط على زر لإضافة بنود إلى 
«أبـــل والــيــت» لاستخدامها فيما 
بعد. وكما هو الحال في التذاكر 
الأخــــــــرى، يــمــكــن إضــــافــــة مــفــتــاح 
غرفة الفندق على الفور بعد حجز 
الــغــرفــة. ومــع ذلــك فــإن المستخدم 
لــن يتمكن مــن فتح غرفة الفندق 
الــذكــي قبل أن  باستخدام هاتفه 
يسجل الدخول إلى الفندق فعلياً.
وبـــــمـــــجـــــرد إضــــــافــــــة مـــفـــتـــاح 
الغرفة إلى محفظة «أبل واليت»، 
ســتــظــهــر عــلــى الـــشـــاشـــة تـــواريـــخ 
الـــحـــجـــز واســــــم الـــفـــنـــدق وتـــاريـــخ 

تسجيل الدخول المقبل.

«واتساب» يختبر المحفظة الإلكترونية بعملات رقمية
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق تـــطـــبـــيـــق الــــتــــواصــــل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي «واتــــــــــــســــــــــــاب» 
أســلــوبــاً جــديــداً لإرســـال الأمـــوال 
لــعــدد  يــمــكــن  واســـتـــقـــبـــالـــهـــا، إذ 
مــــحــــدود مــــن المـــســـتـــخـــدمـــين فــي 
الولايات المتحدة تبادل العملات 
الــــرقــــمــــيــــة، مـــــن خــــــلال المــحــفــظــة 
الإلــكــتــرونــيــة الــجــديــدة «نــوفــي» 
بشكل مباشر أثناء محادثاتهم 

عـــبـــر «واتــــــســــــاب»، وفـــــق وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية.

وأشـــــــــــار مـــــوقـــــع «ســــــــي نــت 
فــي  المـــتـــخـــصـــص  كــــــــــوم»،  دوت 
مـــــوضـــــوعـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
الـــتـــي  إلـــــــى أن شــــركــــة «مــــيــــتــــا» 
تمتلك «فيسبوك» و«واتــســاب» 
الرقمية  المــحــفــظــة  تــجــربــة  بـــدأت 
«نــوفــي» فــي غــواتــيــمــالا وأجـــزاء 
من الولايات المتحدة خلال العام 

الحالي.

وتــــــــــســــــــــمــــــــــح الــــــــتــــــــجــــــــربــــــــة 
لــــــلــــــمــــــســــــتــــــخــــــدمــــــين بــــــــــإجــــــــــراء 
مدفوعاتهم باستخدام العملات 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة. فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
الــعــمــل باتجاه  تــواصــل «مــيــتــا» 

إطلاق عملتها الرقمية «دايم».
وكــــــــان تــــحــــرك «فــــيــــتــــا» فــي 
الــرقــمــيــة  إطـــلاق عملتها  اتــجــاه 
الخاصة قد واجه عقبات، منها 
مـــعـــارضـــة أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، وانــســحــاب 

شــــركــــات أخـــــــرى كــــانــــت مـــؤيـــدة 
للمشروع منه.

وقـــــــــــال ديـــــفـــــيـــــد مــــــاركــــــوس 
الرئيس المنتهية ولايته لمشروع 
«نــوفــي»، فــي رســالــة عبر موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
إن اختبار «واتساب» للمحفظة 
الــجــديــدة هـــو «خـــطـــوة صــغــيــرة 
أخـــرى فــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح»، 
أنها أفضل هدية وداع  مضيفاً 

بالنسبة له. شعار نتفليكس (رويترز)

انطلاق «مهرجان أضواء لوزتوبيا» في مونتيري بولاية نويفو ليون المكسيكية تحضيراً لاستقبال «الميلاد» و«رأس السنة»... 
وهو يُعدّ الأكبر من نوعه في البلاد ويستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

تطبيق «أبل واليت» على شاشة «آي فون» (شاترستوك)

من هو الفريق الإنجليزي القادر على الصعود إلى منصة التتويج؟

sport
الـ غارديان الرياضي

«تادوم»... جديد «نتفليكس» 
للعروض والمقابلات الحصرية

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أنـــشـــأت شـــركـــة مــنــصــة الــبــث 
المباشر عبر الإنترنت «نتفليكس» 
مــــوقــــع إنــــتــــرنــــت جـــــديـــــداً، بـــاســـم 
الـــذي سيعرض أخبار  «تـــــادوم»، 
المـــســـتـــخـــدمـــين عـــــن الـــتـــحـــديـــدات 
وتــــــواريــــــخ الإصــــــــــدار وإعـــــلانـــــات 
وأفلامها  التلفزيونية  برامجها 

الجديدة.
وتــســوق «نتفليكس» الموقع 
الجديد باعتباره «مكاناً لاكتشاف 
المزيد عن تفضيلات (نتفليكس)»، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ويمكن للمستخدمين الدخول 
إلــى المــوقــع بــاســتــخــدام حسابهم 

على «نتفليكس».
المـــوقـــع  المـــنـــصـــة إن  وتـــــقـــــول 
لا يــــزال فـــي أيـــامـــه الأولــــــى، وهــي 
تــــخــــطــــط لاســـــتـــــمـــــرار تــــطــــويــــره، 
المــزيــد مــن الخصائص  وإضـــافـــة 
إلــيــه فــي المستقبل، حسب موقع 
«تــــــك كـــــرانـــــش» المـــتـــخـــصـــص فــي 

موضوعات التكنولوجيا.
وســــيــــقــــدم مــــوقــــع «تــــــــــادوم» 
محتوى إضافياً ومعلومات عن 
البرامج التلفزيونية والأفلام التي 
ستعرضها خــدمــة «نتفليكس». 
على سبيل المثال أشــارت المنصة 
إلــى أن المستخدمين سيتمكنون 
مــــــــن الـــــتـــــعـــــمـــــق فــــــــي المـــــحـــــتـــــوى، 
واســـتـــخـــدام المـــوقـــع لــلــعــثــور على 
الأشــــيــــاء الـــتـــي يـــحـــبـــونـــهـــا، مــثــل 
المكان الذي يمكنهم فيه مشاهدة 
عملية اختيار فريق عمل مسلسل 
«الساحر»، أو هل حلقات «مايد» 
إلـــى قــصــة حــقــيــقــيــة. كما  تستند 
يعرض الموقع مقابلات حصرية 
ومــــعــــلــــومــــات عـــــن المــــحــــتــــوى ذي 
الشعبية على منصة «نتفليكس».
إلــى الموقع  الــوصــول  ويمكن 
حالياً من مختلف أنحاء العالم، 
لكنه متاح الآن باللغة الإنجليزية 
فــقــط. ومـــن غــيــر المـــعـــروف مـــا إذا 
كانت «نتفليكس» تعتزم إضافة 

لغات أخرى إليه في المستقبل.
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